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يمنــع نســخ أو اســتعمال أي جــزء مــن هــذا الكتــاب بأيــة وســيلة تصويريــة أو الكترونيــة أو 

ميكانيكيــة بمــا فيــه التســجيل الفوتوغــرافي والتســجيل عــى أشرطــة أو أقــراص مقــروءة أو أيــة 

وســيلةنشر أخــرى بمــا فيهــا حفــظ المعلومــات واســترجاعها، مــن دون إذن خطــي مــن النــاشر.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

إن الآراء الواردة في هذا الكتاب لا تعُبر بالضرورة عن رأي الناشر



مملكة الروبوتات
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ترجمها عن الكردية:
نجاة خوشناو
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 1 
أصبحت عسكرياً ليفياً

كنلت مراهقلاً في السادسلة علرة عندملا تلوفي  والدي المللا مصطفى، 
اللذي كان خطيبلاً في مسلجد قرية قوريتـان، بالإضافة إلى أخلوتي وأخواتي 
الذيلن تزوّجلوا واسلتقرت حياتهلم،  بقيت أنا وواللدتي الكفيفلة والطاعنة 
في السلن،  بعلد أن تركنا واللدي دون معيلل. وقبل مرور أربعلن يوماً على 

وفاتله،  جللس عمي معلي وأعطاني خمسلة دنانلر قائلًا:

- إنها حصّتك من المراث الذي تركه لكم والدكم المرحوم.

 وبلما أننلي كنلت قليلل الخلرة ولم تعركنلي الحيلاة بعلد، لم أعلرف ماذا 
أفعلل بهلذا المبللغ،  خصوصلاً وأن الإنسلان في مثلل  هلذا العملر الصغلر 
لا يعللم كيلف يتصرف الكبلار في مثل هلذه الحلالات،  بينما كانلت والدتي 
الكفيفلة عاجلزة علن القيلام بلأي شيء،  لهلذا ليس ملن الغريلب أن يكون 
لوفلاة واللدي أثلراً كبلراً في نفلي جعلني مذهلولاً وحائلراً، أفكلر عميقاً 

بكيفيلة تأملن قوت أياملي أنلا وواللدتي الكفيفة. 

لم أجد سلوى صديلق طفولتي الوحيلد بجانبي. عندملا وجدني محاصراً 
بهلذه الهملوم، مضطربلاً وقلقاً،  فلما كان منله إلا أنه حلاول  زرع الاطمئنان 

في نفلي قائلًا:

- لا تقللق. يجلب أن تعللم بأنلك لسلت الوحيلد اللذي أخلذ الملوتُ 
واللدَه،  فمصلر الإنسلان الرحيلل ملن هلذه الدنيلا، وكان هلذا مصلر 
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أجدادنلا الذيلن سلبقونا. أي يجلب أن نعلرف بلأن الحيلاة مجلرد محطلة نمرُّ 
بهلا،  وبذللك نتيقّلن بلأن الانسلان لا يسلتطيع العيلش خاللداً إلى الأبلد. 
يكفلي أنلك مازلت محاطلاً بالأخوة والأخوات،  أي لسلت وحيلداً في هذه 
الدنيلا،  لذللك أجلد ملن المستحسلن أن نسلافر إلى أربيـل ؛ خاصلةً عندما 
نسلمع ملن الذيلن يذهبلون إلى هناك،  بأنهلم يسلتمتعون بتنلاول وجبة من 
)كبلاب أربيـل ( المشلهور بلذّتله،  أي من الممكن الاسلتفادة من هلذا المبلغ 

الرحلة.  بهلذه  بالاسلتمتاع 

عللمًا بأننلي حتلى تلك الفترة ملن الزملن لم أرَ أية مدينة في حيلاتي ماعدا 
مدينتلي،  لذللك لم أعلرف معنلى مفلردة )كبلاب(، فقلد كنلت أسلمع من 
بعلض الذيلن كانلوا يذهبلون إلى هلذه  المدينلة،  بأنلهُ لابلدّ ملن أن يتنلاول 
وجبلة لذيلذة ملن الكبلاب،  وإن لم تتناوله كأنك لم تذهلب إلى أربيل  لذلك 
عندملا اقلترح صديقي فكرة السلفر هلذه،  وجدتهلا معقوللة شيء جميل أن 
تتوجله إلى مدينلة أربيـل ،  هلذه المدينلة التلي كانلت تبتعلد علن قريتنا مدة 
سلاعتن سلراً على الأقلدام،  فقررنا أخلراً أن نتوكّل على الله وبدأنا السلر 
رويلداً رويلداً،  حتى وصلنلا إلى قلعة أربيل  في ظهرة ذللك اليوم،  فوجدنا 
مجموعلة ملن الدكاكلن والمحلات تحيلط بالقلعة ملن جميع جوانبهلا وكأنها 
جلدار محيلط بهلا،  شلاهدنا أيضلاً  سـوق القيصريـة الكبلر اللذي كان يقع 
مقابلل القلعلة،  حيلث يعلود تاريخهلا إلى مرحللة علصر العثمانيلن ويعتر 
أحدهملا  أساسلن  مدخللن  للقلعلة  القديملة.  التراثيلة  الاسلواق  أحلد 
للدخلول والآخلر للخلروج. أحلد الأبلواب كبلر جلداً ومصنلوع ملن 
الخشلب،  كان المدخلل الآخلر ملن دون بلاب، مفتلوح وواسلع ومنحلدر 
ليسلهّل سلر اللركاب والعربلات المحمللة الثقيللة،  بالإضافلة إلى وجلود 

درج طويلل للمواطنلن أثنلاء صعودهلم ونزولهم.

جلذب منظلر القلعلة نظرنا أنلا وصديقلي،  وقررنا الصعود عر السللّم 



7

الموجلود هنلاك،  ودخلنلا ملن البوابلة إلى القلعلة،  فوجدنا شلارعاً واسلعاً 
وبعلض  ومسلجد  حملام  وفيهلا  قسلمن،   إلى  ويقسلمها  القلعلة  يتوسلط 
الدكاكلن،  دخلنلا المسلجد وغسللنا وجوهنلا مما علق بنلا من أتربلة وغبار 
ونحلن في طريقنلا إلى أربيل،  بعد أن أخذنا قسلطاً من الراحلة،  سرنا بروية 
نحوالبوابلة الأخلرى التلي كانلت تأخذنلا إلى جهلة محكملة أربيـل  ثلم إلى 
حـي طـراوه،  فأخذنلا نسلر عللى الطريلق الموجود تحلت القلعة ونسلتدير 
عللى مهلل دون أن نعلرف إلى أيلن نذهلب،  باعتبارهلا الملرة الأولى التلي 
نسلافر فيهلا إلى مدينة أربيلل،  فوصلنلا إلى دكان،  لكن اللذي جذب نظرنا 
هلي العبلارة الموجلودة عللى واجهلة أحلد المحللات ل مطبعـة كردسـتان  ل 
واجهتله زجاجيلة وقلد عرضوا فيله مجموعة من الكتلب الأدبيلة والثقافية، 
كان هنلاك أيضلاً  آلة تصوير شمسلية توضلع على ثلاثة مرتكزات خشلبية،  
فوجدنلا شلخصاً واقفلاً خلفها  مُنشلغل بتصوير املرأة ورجلل. كان هناك 

مَلن يراقلب هلذا المصور وعملله،  ذهبنلا إليه وسلألناهُ:

- هل يمكننا أن نحصل على صورة لنا؟

فأجاب قائلًا:

- اذهبلا إلى صاحلب هلذه المطبعة والمكتبلة كيوي مكريـاني الذي وضع 
هلذه الكاملرا ملن أجلل التقلاط الصلور لهلؤلاء الذيلن يحتاجونهلا لإتملام 

الرسلمية. المعاملات 

توجهنا إليه وألقينا عليه السلام،  فأجابنا قائلًا:

- يلا أبنائلي الأعلزاء لا تقوللوا ) السللام عليكم ( بلل قوللوا ) بيانيت 
بلاش( أي صبلاح الخلر. يجلب أن تعرفوا بأن كل ملا تقولانله وترددانه من 
أجلل التعاملل ملع العرب فقلط،  أما نحن الأكلراد يجب أن نلجلأ إلى اللغة 

الكردية،  ثم سلألنا:
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- تفضلا ماذا تريدان يا أبنائي؟.

- نريد التقاط صورة ونحن نرتدي ملابس )الأفندية(.

- حسلنٌ، اخلعلا ملابسلكما هلذه وارتديلا ملابلس الأفنديلة، ثلم قفلا 
أملام عدسلة التصويروانظلرا إلى العدسلة دون أن تتحركا حتى يتلم التقاط 

الصورة.

أخلراً التُقطلت لنلا صلورة معلاً،  ثم صلورة لكل منلا على حلدى. بعد 
ذللك توجّهنلا إلى مطعلم الكبلاب،  عللمًا أنهلا الملرة الأولى التلي أرى فيهلا 

الكبلاب. جلسلنا عللى إحلدى الموائد، وجلاء أحلد العاملن ليسلألنا:

- تفضلا كم شيش تطلبان؟ التفتُّ إلى صديقي وقلت له:

- لم أفهم ما قاله هذا العامل؟ ماذا تعني كلمة الشيش؟

فأجابني قائلًا:

- يتلم شيُّ الكبلاب بهلذا الشليش )وأشلار إلى شلخص جاللس أملام 
إحلدى الموائلد،  حيلث تم وضلع وجبة ملن الكبلاب  مع كوب ملن اللبن 
وقطعلة خبلز ملع الفلفل الحلار والخضروات( إنه يشلبه ملا تراه أملام ذلك 

الرجل.

 ثم التفتُّ إلى العامل وطلبت منه:

- أريلد أربعلة أشلياش وأيضلاً  مثلما وُضِلعَ أمام ذلك الرجلل،  لا تنسَ 
صديقلي أيضاً .

 وبذللك أكلنلا وجبلة غريبلة عنلا نحن أهلل الريلف،  ثم شربنا الشلاي 
السلنكن المعلروف لدينلا،  وفي تللك اللحظلات كنلت راغباً في الملزاح مع 
صديقلي مزحلة ثقيللة،  حيث خَطلرَت لي فكرة غريبلة والتفتُّ إليله قائلًا:
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- ابقَ أنت جالساً،  سأذهب  قليلًا  ثم أعود.

ذهبلت إلى صاحلب المطعلم ودفعت حسلابي فقلط وخرجلت مباشرة. 
كان هنلاك مقهلى خلاص بهلواة تربيلة الحجلل يقلع بالقلرب ملن مطعلم 
الكبلاب،  حيلث يجلري في هلذه الملكان عراك بلن حجللن، بعلد الانتهاء 
يقلوم صاحب الحجلل الخاسر بعرضله للبيع بأبخلس الأثمان،  أما بالنسلبة 
إلى الفائلز،  سلتجد سلعره يتصاعلد،  بحيلث أن صاحبه كان يطللب مبلغاً 
كبلراً في حلال عرضله للبيلع،  جلسلت هنلاك لبضلع دقائق وشربت شلاياً 
حللواً،  في هلذه اللحظلات تذكلرت صاحبلي ومصره،  كنت أسلأل نفي 
قائللًا: ) يلا ترى كيف سليتصرف صديقلي بعد أن وضعتله في موقف محرج 
جلداً، وأنلا متأكدٌ بأنه لا يحملل أي فلس في جيبه؟ خاصة بعلد تناوله وجبة 
دسلمة،  للذا ملن الصعب أن يتركلوه دون أن يدفع! كنت أفكلر بالكثر من 
المفارقلات التلي قلد يتعرض لهلا صاحبي هلذا؛ ومنهلا مثللًا ) التعرض إلى 
اللضرب المرّح، أوأن يُفرضَ عليه غسلل الاطباق وجميلع أواني المطعم( مع 
أننلي كنلت متأكلداً بأنهم لن يسلتفيدوا منه في هلذا الأمر، وقد يتم تسلليمه 
إلى الرطلة. نهضلت أخلراً وتوجّهلت إلى المطعلم،  فشلاهدت صديقلي 
مربوطلاً عللى أحد أعملدة المطعم،  فرح كثلراً حن شلاهدني وصرخ عالياً:

- تعالوا يا أولاد الكلاب فكّوا  الحبل! ها قد جاء صديقي!. 

لم تثقلوا بكلاملي عندملا أخرتكم أنه سليأتي حتمًا )استرسلل صديق في 
مخاطبتهلم( عودتله في هلذه اللحظلات تؤكلد بلأني كنلت صادقلاً معكم ولم 
أكلذب،  لكلن يبلدو أنكلم تعمّملون بعلض المظاهلر السللبية عللى الجميع 
دون التفريلق بلن الصاللح والطاللح،  خاصة ملع وجود بعلض المنحرفن  
الذيلن لا يدفعلون،  وهلم في الأغللب ملن الوجلوه المعروفة وسلط مجتمع 
صغلر مثلل المجتمع الأربيلي في هذه المرحللة،  لذلك ابتعدوا علن التعميم 
في هلذا الأملر، لأنله هنلاك مملن لا يقصلدون بلل يتعرضلون لمزحلة ملن 
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أصدقائهلم كلما حدث معلي اليوم؛ للذا اعتقد بلأن صديقي قلد أوقعني في 
مصيلدة الملزاح الثقيلل،  يبدو أنكلم التقدير وظننتلم بأنني سلأتصرف مثل 

هلؤلاء الذيلن يهربون بعلد تنلاول الوجبة! 

أخراً توجه صاحب المطعم نحوصاحبي واعتذر إليه قائلًا:

- ابنلي العزيلز لا تلمنلا، يجلب أن تعللم بأننلا نصلادف العديلد ملن 
هلذه المواقلف يوميلاً،  يتناوللون الوجبلة ثلم يحاوللون الهلرب،  خصوصاً 
وأن صاحبلك هلذا قلد قام بدفلع حسلابه فقط، ثمَّ خلرج مبلاشرة دون أن 
يلتفلت إليلك. تناولتَ الوجبلة حتى شلبعتَ،  ثم تفاجئنا بأنلك عاجز عن 
الدفع،  لا سليما وأن ملامحك ومظهرك يشلبه ملاملح المحتالن والمراوغن،  

لهلذا لم نثلق بك وبلما كنلت تقوله!

 وضعلت يدي في جيبي، ودفعت فاتورة صاحبي،  ثم سلألت صديقي:

- إلى أين سنذهب الآن؟

 لكننلي وجدتله صامتلاً ويبلدو أنله كان متذملراً، يرطلم  بلكلام غلر 
مفهلوم،  ثلم فجلأة سلمعته يلصرخ عاليلاً:

- لقلد تحوّلت هلذه الوجبلة إلى )1زقنبلوت( بعد أن ضربلوني وركلوني 
دون أيلة رحملة،  حتلى  أني اسلتفراغت ما تناولتله من غذاء نادر بالنسلبة لنا 
نحلن أهلل الريف! لم أفهلم لملاذا تركتني في المطعلم؟ كان ملن المفترض أن 
تنتظلرني حتلى أنتهلي ملن  تنلاول وجبتلي،  حينهلا كنا سلنخرج معلاً دون 
أن تُقحمنلي في مثلل هذه المشلكلة المخجلة جلداً،  بالذات بعلد أن ربطوني 

بأحلد أعملدة المطعم.

 استرسل صاحبي المسكن في حديثه قائلًا:

- بعلد خروجلك ملن المطعلم مبلاشرة جلاء أحلد علمال المطعلم  ملن 

1(  طعام مُر المذاق. 
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ذوي الأجسلاد الضخملة والعضلات المفتوللة، ربطني بقلوة وبدأ يضربني 
بحلزام ظهلره،  توسللتُ إليله كلي يلرأف بي،  لكلن دون جدوى.

ضحكلت كثلراً عللى تبعلات هلذا الملزاح الثقيلل. وقررنلا العلودة إلى 
القريلة، وصلنلا ملع حلول الليلل،  فوجدنا شلبّان القرية قد تجمّعلوا حولنا 
نحلن الاثنلان وهلم يسلألون عن سلبب غيابنلا طيلة سلاعات هلذا النهار،  
سردنلا لهلم أحداث هذا اليلوم،  لكن بعضهم لم يصدقنا،  لذلك قاموا بشلم 
رائحلة أفواهنلا ليتأكلدوا من تناولنلا الكباب اللذي يتميز برائحتله المميزة!

بعلد علدة أيلام قلررت الذهلاب إلى أربيل  للحصلول عن عملل، وبعد 
البحث والسلؤال أجابنلي أحدهم:

 يلا وللدي العزيلز ملا زللت طفللًا، وليلس هنلاك عملل معن يناسلب 
سلنكّ،  إلا في حلال ذهابلك إلى مدينة الموصل،  حيث نسلمع بلأن الإنكليز 

يسلجلون الأسلماء من أجلل التطلوع في الجيلش الليفي.

لهلذا قلررت السلفر بواسلطة سليارة من الخشلب حيلث كانت وسليلة 
السلفر بن المحافظلات في تلك الحقبة ملن الزمن. عندملا وصلت إلى هناك 
توجّهلت إلى معسلكر الإنكليـز في منطقلة الغـزلاني بواسلطة عربلة يجرهلا 
حصلان،  بعلد نلزولي دفعلتُ لصاحبهلا خمسلن فلسلاً، في هلذه اللحظات 

لاحلظ أحلد الجنلود الموجودين هنلاك قدومي فسلألني:

- كم دفعتَ لصاحب العربة؟

- خمسن فلساً .

- لقلد دفعلت أكثلر ملن المطللوب،  اذهلب إليه واسلترجع منه ملا زاد 
علن حقله،   وإذا رفلض وأصرَّ عللى موقفله،  قلل لله أنه سليُعاقب.

أجبتُه:
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- لقلد سلامحته،  المهلم أنني تمكّنلتُ من الوصلول إلى هنا. أريلدُ التطوع 
في الجيلش الليفي.

- ما زلتَ صغراً، يُشترط ألا يقلَّ عمرك عن الثمانية عر عاماً.

بدأتُ بالبكاء:

- أنلا يتيلم، واللدي متلوفَّ وواللدتي كفيفلة،  تلرك لنلا واللدي خمسلة 
دنانلر فقلط ولا معيلل لنلا.

توسللتُ إليله كلي يسلمح لي بالدخلول إلى المعسلكر وتدويلن اسلمي 
للتطلوّع،  أخلراً قلال لي:

- حسلناً، سأسلمح للك بالدخلول،  لكننلي لسلتُ متأكلداً ملن أنهلم 
أم لا؟ سليدوّنون اسلمك 

- اسلمح لي بالدخلول فقلط، وهنلاك سلأحاول إقنلاع مسلؤول هلذا 
المعسلكر، عسلاه يلرأف بحلالي ويقبلل طلبلي.

لم يبلقَ أماملي سلوى اللجلوء إلى مسلؤول المعسلكر اللذي كان ضابطلاً 
كبلراً. لاحظتُ وجود مجموعة ملن الكرد الأزديين والمسـيحيين يتجمعون 
حلول هلذا الضابلط ويسلجّلون أسلماءهم،  ومجموعلة أخلرى يسلتلمون 
الملابلس العسلكرية ثلم يتوجهلون نحوسلاحات التدريلب،  ذهبلت إليله 
وشرحلت لله وضعي وتوسللت إليله أن يقلوم بتسلجيل اسلمي،  لم يوافق 

في البدايلة وقلال لي:

- يلا وللدي مازللتَ طفللًا، ويجلب أن تكلون في السلن القانلوني الذي 
يسلمح للك بالتطلوع،  لكلن بكائي ورجائلي وتوسللاتي أثّرت فيله كثراً، 

فوافلق وقال لي:
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- حسلنٌ، سنسلجل اسلمك،  لكلن هلذا سليتوقف عللى ملدى قلوة 
العسلكري. التدريلب  صعوبلات  وتحمّللك  إرادتلك 

- كلن عللى ثقلة يلا سليدي بأننلي سلأتحمّل كل التدريبلات مهلما كانت 
صعبلة ومتعبلة،  لأنني يتيلم وبلا معن،  سلأعتر هذا  أفضل وسليلة لتلبية 

متطلبلات حيلاتي أنا وأملي الضريرة التلي تحتاج للمسلاعدة.

إلى  أرسلوني  ثم  العسكرية،   الملابس  وسلموني  أخراً،  اسمي  سجلوا 
وسروالاً  سترة  ارتديت  العسكري،   بالتدريب  المختصة  الفصائل  إحدى 
قصراً  لونهما خاكي، كذلك اعتمرتُ ) سدارة ( قبعة عسكرية كغطاء للرأس 
الصباح  من  التدريب  يستمر  الغطاء.  جانب  الريشات  من  عدد  تثبيت  مع 
وحتى المساء،  تتكرر هذه التدريبات يومياً، حتى أصبحت  جزءاً من حياتنا.

في أحد الأيام، ناداني آمر الفصيل وقال:

- اذهلب إلى السليد آملر مركلز التدريلب، فقلد طللب حضلورك لأمرٍ 
ضروري.

ذهبت إليه، وعندما قابلته قال:

العـراق، المتمركلز في  الليفلي في  القائلد الأعللى للجيلش  بنلي،  إن   -
الحبانيـة،  طللب عسلكري صغر في السلن ليكون سلائقه الخلاص،  لذلك 
وقلع عليلك الاختيلار كلي تجملع أمتعتلك الشلخصية  وتسلافر إلى هنلاك 

بالقطلار وسلأزودك بكتلاب رسلمي ملن أجلل ذلك.

- سليدي، أنلت تعللم جيداً أننلي لا أعلرف قيلادة السليارة، ولا أجيد 
الإنكليزية. اللغلة 

- هذه ليست مشكلة،  سيعالجون هذه المسائل هناك.

نفّلذْتُ الأواملر،  جمعلت أغلراضي على الفلور،  ثلم توجّهلت إلى محطة 
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القطلار، بصحبلة عسلكريّ والكتاب الرسلمي اللذي أُرسِللْتُ بموجبه إلى 
الضابلط الإنكليلزي الكبر.

يُدعلى الضابلط المقصلود الميجلر  سي. بويـي واللذي أصبلح مسلؤول 
القلوات الإنكليزية في العـراق بعد موت الجنرال مود، على كتفه مجموعة من 
الأنلواط العسلكرية التي تعود إلى فلترة الانتصار في الحلرب العالمية الأولى،  
فعندملا وصللت إلى هنلاك وحضرت أملام الميجر،  ابتسلم وهلو يُخاطبني:

- وللدي، أنلت أصغر سلناًّ مملا توقّعت! ملا حكايتك؟ وكيلف دخلت 
إلى صفلوف الخدملة العسلكرية وما زللت طفلًا ؟ 

 بلدأتُ بلرد أحلداث حيلاتي ومعانلاتي،  وبلدا متأثلراً مملا سلمعه. هَزَّ  
رأسله وربّلتَ عللى رأسي متلودداً، وخاطبنلي:

- اجللس،لا تقللق، اطمئلن، عليلكَ أن تعللم بأنلك لسلتَ وحيلداً في 
هلذه الدنيلا،  ملن الآن فصاعلداً سلأعترك بمثابلة فلرد ملن أفلراد عائلتي 

وسلتصبح سلائقاً شلخصياً لي ولعائلتلي. 

- لكن ياسليدي  أنلا لا أعرف القيلادة ولا التحدث باللغلة الإنكليزية، 
ولن أفهلم كلامك؟ 

وحلن  القيلادة،  لتعليلم  دورة  إلى  سأرسللك  مسلؤوليتنا،  هلذه   -
الخلاص. سلائقي  بذللك  فتصبلح  سليارتي،  سأسللّمك  جيلداً  تتقنهلا 

- وماذا بشأن اللغة يا سيدي؟ أنا لا أجيدها.

- هلذه ليسلت مشلكلة ويمكلن حلّهلا؟ سلأضع ترجملان  لفلترة محددة 
كلي يقلوم بترجملة الأحاديلث التلي سلتجري بيننلا،  وعندملا تتعللم اللغة 
الإنكليزيلة بشلكل جيلد سلتعتمد عللى نفسلك. أنلا متأكلد بأنك سلتتعلم 
برعلة،  لأنلك مازللت صغلراً ويمكنلك الحفلظ والاسلتيعاب بشلكل 
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أسرع،  ولكلن يجلب أن تجتهلد في التعلّلم.

 أرسللني إلى دورة تعليلم قيلادة السليارات،  وخللال شلهر واحد فقط 
أجدتهلا ، حتلى  أني  تدرّبلت عللى معظلم أنلواع المركبلات الصغلرة منهلا 
والكبلرة. أخلراً جللس أحلد الضبلاط بجانبلي،  ليعملل عللى توجيهلي 
أثنلاء عبلور المرتفعلات والمنحلدرات،  وقلد طبقلت جميلع تعليماتله بدقلة،  
وعندملا تيقن بلأنّي تعلّمتهلا تماملاً،  منحني شلهادة اجتياز اللدورة بنجاح،  

وأرسللني بعدهلا  إلى القائلد الإنكليلزي العلام.

هنأّني الميجر سي. بويي، وأصدر الأمر بتسليمي المركبة وقال:

- من الآن فصاعداً أصبحتَ سلائقاً خاصاً بي، تتلقى الأوامر مني فقط.

في تللك اللحظلات السلعيدة شلعرتُ بأن الله قد فتلح أمامي بابلاً كبراً،  
حيلث تحوّللت حيلاتي ملن العلوز والفقلر إلى حيلاة الاسلتقرار والسلعادة 
الحقيقيلة،  ملن خللال عملي ومعامللة القائلد العلام للقلوات الإنكليزيلة 
معلي، التي كانلت تمثل حلمًا خيالياً بالنسلبة لأمثالي من الفقلراء والمعوزين.

أتحلدث  أصبحلت  يسلرة،  فلترة  خللال  الإنكليزيلة  اللغلة  تعلّملت 
بطلاقلة،  لذللك كانلوا يعتروننلي أحلد أفلراد العائللة،  وكنلت أعمل بن 
مكتلب الجنلرال وبيتله،  فقد سللّموني سليارة جيب شـفرليت العسلكرية،  
ملن أجل  توصيلل الجنلرال إلى مكتبه في الصبلاح. وعندما يتّصللون هاتفياً 
ملن المنلزل طالبلن حضوري كنلت أذهب عللى الفلور لتلبيلة احتياجاتهم.

في يوم من الأيام طلبتني زوجة الميجر وطلبت مني قائلة:

- استعد لأننا سنخرج من أجل شراء بعض المستلزمات والمتطلبات.

قملت بتجهيز السليارة امتثلالاً لطلبهلا، ورفعت العلم الريطلاني المثبّت 
في مقدملة السليارة،  حلن جلاءت زوجلة الجنلرال،  أخرتنلي بأنله يجلب 



16

إنلزال العللم،  لأنله يخلص الجنلرال فقلط. بعلد ذللك توجّهنا إلى السلوق 
وقمنلا بلراء المسلتلزمات المطلوبلة. بعلد توصيلهلا إلى البيلت،  توجّهلت 
إلى مكتلب الميجلر،  عدنلا إلى البيلت بعلد انتهلاء اللدوام الرسلمي. كانلت 
زوجلة الميجلر  قلد سردت مسلألة رفع العللم للقائلد الذي ضحلك كثراً، 

ثلم التفلت إلّي وقال:

- لا يُرفلع عللم  دوللة )بريطانيا العظملى( لزوجتي، بلل يُرفع لي فقط.

 اعتذرتُ إليه:

- لن أكرر هذا مرة أخرى.

******

في مسلاء أحلد الأيلام،  وعندملا كان الميجلر ضملن رتل من السليارات 
التلي كانلت تنقلل المسلتلزمات العسلكرية ملن مدينلة أربيـل  إلى منطقلة 
الحبانيـة،  وملا أن اقتربنلا من ماء مورتكه حيث كان شلقيقي الكبر يسلكن 

هنلاك،  قللت للميجر:

- سليدي، قريتنلا قريبلة من هنلا  وأنا في غاية الشلوق لشلقيقي،  خاصةً 
وأننلي لم ألتلقِ بله منلذ التحاقلي بالخدمة العسلكرية،  هلل يمكننلي زيارته 

لملدة سلاعة واحلدة فقط،  كلي أطمئنهلم  بأني أعملل معكم؟.

- أين قريتكم؟ وما اسمها؟

أشرت بإصبعي إليها:

- إنها قرية دارتو تقع في المقدمة، ثم تأتي بعدها باغمره تلك منطقتنا.

- حسلنٌ، سلنأخذ اسلتراحة بالقلرب ملن ملاء مورتكـه حتلى تُنهلي 
زيارتلك وترجلع إلينلا،  لكلن يجلب ألا تتأخر وتعلود قبل حللول الظلام.
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توجّهلت عللى الفلور إلى قرية دارتـو. في الطريق صادفتُ ابلن اخي الملا 
محمـد، كان في طريقله إلى القرية أيضاً،  اقتربت منه وأنا أقود سليارة الجيب،  
وشلغلتُ مُنبلهْ السليارة القلوي ملا جعله يرتبلك،  التفلت إلّي خائفلاً،  نظر 
نحلويّ ولم يعرفنلي،  لأننلي كنلت أرتلدي بنطالاً خاكيلاً مع غطلاء الرأس 
العسلكري ذي الريشلات البلارزة والملتصقلة بالغطاء. شلعر المللا محمد في 
هلذه اللحظلات بالرعب وفلرَّ هاربلاً  كالأرنب. وهلو يردد بصلوت عالٍ:

- أيّها الكافر ماذا تريد مني؟ اتركني!

أخرجت رأسي من نافذة السيارة وناديته:

- ملا محمد لا تهرب،  أنا عمّك.

توقلف في مكانله لرهلة، والتفلت إلّي مدهوشلاً، وعندملا إطملأن تقدّم 
قائلًا: نحلوي 

- لماذا ترتدي هذه الملابس الغريبة؟ ما تعمل؟

وصللت وإيلاه قرية باغمـره بهذا اللزي العسلكري، كان سلكان القرية 
ينظلرون إلّي بعن الاسلتغراب والعجب مملا يرونه، اجتمعلوا حولي،  وجاء 

شلقيقي ملا سـعيد وسألني:

- متى أصبحت عسكرياً إنكليزياً؟

- تطوّعلت منلذ سلتة أشلهر، انطلقنلا اليلوم ملن مدينلة أربيـل  لمرافقة 
الميجلر إلى الحبانيـة،  وقلد أخلذت إجلازة قصرة جلداً من أجلل زيارتكم،  
عليَّ ألا أتأخلر،  لأنهلم ينتظروننلي بالقلرب ملن ملاء مورتكـه ويجلب أن 

أعلود إليهلم برعة.

- أيُعقلل ذللك،  نحلن لم نرك منلذ فترة طويللة، كنا قلقن عللى غيابك،  
نشلكر الله أنلك بخر،  عليلك أن تتناول معنا وجبة العشلاء.
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لا أسلتطيع،  فأنلا عسلكريٌّ الآن، ويجلب إطاعلة الأواملر كلي لا   -
أتعلرض للعقوبلات،  خاصلةً وأن ملن أعمل عنده ليلس ضابطلاً عادياً بل 

قائلداً عسلكرياً إنكليزيلاً بلارزاً في المنطقلة كلها.

حينها وضع أخي خروفاً في سيارتي وقال:

- طالملا أن هلذا القائلد يعاملك بإنسلانية ويحترملك كثلراً،  أرجوك أن 
تبلغله تحيلاتي واحتراملي لله،  وقلدّم له هلذا الخروف هديلة مني. 

بعلد توديلع سلكان القريلة،  عدت عللى الفلور إلى القائد،  وفلرح كثراً 
بعودتي:

- قلقلتُ عليلك،  كنلت سلأعطي الأواملر بنلر القلوات في المنطقلة 
للبحلث عنلك في حلال تأخلرت أكثلر. )في هلذه اللحظلات وقعلت عيناه 

عللى الخلروف وسلألني( ملا هذا؟

- إنله هديلة شلقيقي للك، وقلد طللب منلي تبليغلك سللامه وتقديره 
الكبلر تقديلراً لتعامللك الإنسلاني واهتماملك الكبلر بي.

ضحك القائد كثراً:

-لكننلا لا نسلتطيع ذبح هذا الخلروف الجميل،  ضمري للن يقبل بهذا.

******

أخلراً تحرّكنلا نحومنطقلة الحبانيـة،  وعندملا وصلنلا سرد الميجلر قصة 
الخلروف اللذي معله لزوجته.

تلم تأملن مكان خلاص لهذا الخلروف،  وبعد ملرور عدة أشلهر أصبح 
سلميناً وكبلراً جداً،  لذللك كان الميجر يسلألني قائلًا:
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- ماذا سلنفعل بهذا الخروف؟ لاسليما وأنه يكر يوماً بعد يوم، وقلبي لا 
يتقبلل فكلرة أن أراه مذبوحاً أمام عيني،  فنحن نحبه كثراً  لأنه تربّى عندنا!

تمكنلّتُ أخلراً ملن إقناعله هلو وزوجتله،  بأنله ملن الطبيعي جلداً ذبح 
الحيوانلات للاسلتفادة ملن لحمهلا،   لذللك قررنلا ذبحله وأكلله سلوياً،  
كانلت هلذه  هي قصة الخلروف التلي طالت كثلراً،  لهلذا كان الميجر يرد 
للمسلؤولن الإنكليلز مجريات هذه الأحلداث الطريفة ويضحكلون كثراً.

تغلرت حيلاتي بعلد أن عمللتُ ملع الميجلر سي. بويـي، وتعلّملت منله 
الليء الكثلر،  مثلل إتقلان اللغلة الإنكليزيلة واحلترام الوقلت، النزاهلة 
والنظافلة،  اللطافلة والإخلاص في العملل، وأداء الواجبلات. وصل مدى 
ارتباطلي بهلذه العائللة إلى حد الانسلجام التلام،  لا بل وصل الأملر إلى أنه 

لم يعلرف أحلد بأننلي كلردي،  بل كانلوا يعتقلدون بأننلي إنكليزي!

العـراق  الإنكليزيلة في  القلوات  بويـي يلرف عللى  سي.  الميجلر  كان 
وإيـران وتركيـا وقـرص والأردن،  لذللك كان يزور هذه البللدان بن فترة 
وأخرى، ويتفقد  القوات هناك،  بالإضافة إلى زيارة الرؤوسلاء والمسلؤولن 
الكبلار لتوضيلح سياسلة بريطانيلة الرسلمية ورؤيتهلا المسلتقبلية وكيفيلة 
إجلراء بعلض النشلاطات والراملج المشلتركة،  وكان يأخلذني معله أثنلاء 
قيامله بهذه الزيلارات،  وخاصةً أثناء زيارة الرؤوسلاء والمسلؤولن الكبار.

أثنلاء زيارتله إلى  شلاه إيران أوالمللك الأردني عبدالاله أوالمللك العراقي 
فيصـل الثـاني،  كانلوا ينظّملون مراسلم حلرس اللرف ويرفعلون عللم 

البلديلن ويفرشلون البسلاط الأحمر.

وفي إحلدى الملرات توجّهنلا  إلى مدينلة بغـداد،  لزيلارة المللك فيصـل 
الثـاني،  كان  ذللك بحضلور خالله عبدالاله ورئيلس مجلس اللوزراء نوري 
سـعيد، حيلث تلم اسلتقبالنا في قلصر الرحلاب، في القاعلة الرسلمية فيله،  
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لكلن كان الميجلر في عجللة من أملره ولا يريلد أن يتأخر،  لذللك طلب من 
: مُضيفهِ

- لا حاجلة بنلا إلى دخلول القاعة،  أرى أنه من الأفضل احتسلاء القهوة 
والجللوس معاً لوقتٍ قصلر في حديقة القصر.

التفتُ إلى عبدالاله وقال له:

كونلوا حذرين ملن ازدياد شلعبية روّاد الحزب الشليوعي الذين يتلقون 
المسلاندة والدعلم من الاتحاد السـوفيتي،  فقلد انتروا برعلة في كل المدن 
العراقيلة،  وملن الطبيعلي أن هذه المسلألة المصرية أصبحت تُهلدد مصالحنا 
في المنطقلة،  للذا يجلب أن يكلون لديكلم برناملج لمواجهلة هلؤلاء،  يجلب 
أن تحلدّوا من  توسّلع وانتشلار شلعبيتهم المتزايلدة، خاصلة وأن الكلب إذا 
شَلبعَِ سليبطش بصاحبله؛ لهلذا يجلب تجويعهلم أكثلر كلي يطيعلوا القوانن 

والتعليلمات الأمنية السلارية في الفلترة الصعبة. 

في تلك الجلسة التفت نوري سعيد نحوي وسألني:

- أنت من أية منطقة في بريطانيا العظمى ياترى؟

أجبتهُ باللغة العربية:

- سيدي،  أنا كردي ومن أهالي مدينة أربيل. 

الميجلر  إلى  فالتفلتَ  وذُهللَ!  اسلتغرب  أكلون،  بملن   ُ أخرتله  حينلما 
الإنكليزيلة: باللغلة  وخاطبله 

، إنه  يشلبه الإنكليز في تصرفاته  - لم أعللم أن هلذا الولد الوسليم عراقيٌّ
وتعاملله ملع الأخرين، لم أتوقع بأنله كردي عراقي.

أجابه الميجر قائلًا:
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إنله شلاب ملؤدبٌ ونظامليّ وأنيلق،  لقلد تملت تربيتله  صحيلح،    -
بدقلة. واجباتله  ينفّلذ  أنله  إلى  بالإضافلة  هلذا  إشلارفنا،  وتعليمله تحلت 

وضع نوري سعيد يده على كتفي وقال لي:

- أنلت ابننلا ونعتز بلك، ورفعت رؤوسلنا باعتبارك موضلع ثقة  الميجر 
والإنكليـز، فلإن احتجت لليء ضروري أومسلاعدة ما،  بإمكانلك زيارة 
بيتنلا في حلي الصالحيلة أو في مقلرّ مجللس اللوزراء،  وبهلذا الشلكل قضينا 
هلذا اليلوم في قلصر الرحلاب بحضلور الملك فيصـل،  ثلم عدنلا إلى مقرّنا 

في بحلرة الحبانية.

رافقلتُ الميجلر كذللك في زيارتله إلى المملكلة الأردنيلة الهاشلمية،  وقد 
اسلتقبالنا المللك عبـدالله شلخصياً  في قصر الضيافلة الملكية. تحلدث الميجر 

سي. بويـي ملع المللك قائلًا:

- أنلا هنلا ملن أجلل إبلاغلكَ بعتب وشلكوى شلديدين ملن بريطانيا،  
تسلتهدف  التلي  والعنيفلة  المتزمّتلة  العربيلة  المجموعلات  أنشلطة  بسلبب 
مصالحنلا والمصاللح اليهوديلة المتحالفلة معنلا،  لا بلل إن نشلاطهم يلزداد 
يوملاً بعلد يلوم،  وقلد أصبحت تشلكل خطلراً كبراً يهلدد مصالحنلا العليا 
في المنطقلة،  حضرتكلم تعلملون ملدى أهميلة دولة إسرائيلل بالنسلبة إلينا،  
لذللك سلنعتر أن  أيَّ خطلر يهلدد مصاللح  اليهـود،  بمثابة تهديلد حقيقي 
لريطانيـا العظمـى نفسلها،  لهلذا يجلب وضلع حلدّ لمثلل هلذه النشلاطات 
الإرهابيلة وقملع أفكارهلم الرجعيلة،  يجلب إعلادة الاسلتقرار والأملن 
إلى هلذه المنطقلة،  خاصلة لحلفائنلا اليهـود في إسرائيـل،  يجلب نلر أفكار 
التعايش المشلترك والأخوة والانسلجام بلن المواطنن في بلدكلم،  والتوجه 
نحوتحسلن العلاقلات ملع إسرائيـل،  نحلن لا نهتلم بكيفيلة التعاملل ملع 
المواطنلن في البللدان العربيلة عموملاً،  لا نهتم كثلراً بما تقولونله في العلن،  
الأهلم لدينلا أن تكونلوا حلفلاء لنلا ولليهود حتى وللو في اللرّ،  المطلوب 
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سلحب الدعلم  للحلركات المتطرفة التي تثر المشلاكل وتلضرب مصالحنا،  
خاصلةً وأن مصاللح حلفائنلا اليهلود تلتقي ملع مصالحنا جميعلاً،  وفي حال 
بلدر منكم عكلس هذا، سلنعُلمكم بذللك برسلالة تنديد شلديدة اللهجة.

بعلد انتهاء اللقاء قمنا بزيلارة القطعات العسلكرية الإنكليزية، واجتمع 
الميجلر ملع الضبلاط والعامللن المتواجديلن هنلاك،  تبلادل معهلم الأفكار 
والمقترحلات، وزوّدهلم بالتعليمات وبلكل مايتعلق بالتوصيلات الريطانية 

الجديلدة،  وبذللك انتهلت الزيارة بعلد يومن، وعدنلا إلى العراق.

******

ملع أن حيلاتي  تغلرت كثلراً بعلد أن بذللت جهلداً كبلراً خاصلةً فيلما 
في  العسلكرية  قواعدنلا  إلى  بهلا  قمنلا  التلي  الكثلرة  بالزيلارات  يتعللق 
العـراق ودول المنطقلة والتلي كانلت بالنسلبة لي تجربلة مفيدةً جلداً، أهم ما 
تعلمتله منهلا محبلة وطنلي والإخللاص لله،  ملع إدراك حقيقلة أن  هلذا لا 
يعنلي بلأن الإنكليلز يحبّون بللدي،  بلل كانلوا يتعامللون معنلا انطلاقاً من 
مصاللح بلدهلم،  لذللك ليلس غريبلاً أن نراهلم قلد قطعلوا آلاف الأميال 
كلي يصللوا إلى هنلا،  وذللك لتحقيق السلعادة والاسلتقرار لبلدهلم،  وفي 
بعلض الأحيلان كانلوا يلجلؤون إلى اتّبلاع سياسلة الاضطهاد والاسلتبداد 
واسلتغلال الشلعوب،  لذللك كانلوا يقطعلون الطريلق عللى ملن يعارض 
والأحلزاب  الحلركات  خاصلةً  والاسلتغلالية،  الاسلتعمارية  سياسلاتهم 
التقدميلة والوطنيلة، التلي كانت تقلاوم الاسلتعمار والرجعيلة والاحتلال. 
لكلن ملع هلذا كنلا نجلد بعلض العراقيلن ينسلجمون ويتعامللون ملع 
الأجانلب والمحتللن،  ويرفضلون بعضهلم البعلض،  لا بلل كانلت تصلل 
حاللة الرفلض إلى التصلادم والاقتتلال والعلداء الداملي؛ أي اتباع سياسلة 
تقزيلم بعضهلم البعلض،  لذلك ليلس غريبلاً أن نجدهم في حالة التشلظي 
والانقسلام التلي كانلت تخلدم مصالح اللدول الكلرى التي تضلع مصالح 
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شلعوبها الاسلتغلالية في أولوية أعمالهلا وبرامجها عند احتللال بلداننا. فكان 
حالنلا نحلن الكلرد كحلال شلعوب المنطقلة،  فللا زلنلا حتلى الآن نبحث 
علن هويتنلا وكياننلا الخلاص بنلا،  نتيجلة ترذمنلا وتشلتتنا. لقلد تعلّمت 
ملن الإنكليلز أهميلة الالتلزام والانضبلاط والصلدق واللرف،  فنجلد في 
مجتمعاتنلا أن شرف الرجلال يتمثّلل في عذريلة الملرأة وعفتهلا في الدرجلة 
الأولى،  وخاصلة ملع ازديلاد ظاهلرة قتلل الملرأة الُمتهملة في عفتهلا  على يد 
الآبلاء والأشلقاء والأزواج،  في حلن نجلد كلملة اللرف للدى الإنكليز 
تحملل معلانٍ علدة تختلف كثلراً عما هلو مُتعارف عليله  في مجتمعاتنلا،  فهي 
تتمثلل في الصلدق والنزاهة والإخللاص في الوعود والتفلاني في العمل،  في 

حلن أن هلذه المفاهيلم مفقلودة لدينا.

في طريلق عودتنلا إلى العـراق،  توجّهنلا إلى الحبانية وقضينلا ليلة واحدة 
ملع عائلتله،  في اليوم التلالي قال لي:

لم  لأننلي    ، أربيـل  مدينتكلم  إلى  سلنتوجّه  السليارة،   تجهيلز  يجلب   -
أقلم بزيلارة واسلتطلاع قاعدتنلا العسلكرية فيهلا منذ ملدة طويللة، بعدها 
سلنتوجّه إلى طهـران لمتابعلة وتفقلد قاعدتنلا هنلاك،  ولزيلارة شـاه إيـران.

انطلقنلا إلى مدينلة أربيـل، وصلنلا إلى هنلاك قبلل حللول الظللام. قلام 
ملع  اللقلاءات والاجتماعلات  العسلكرية وأجلرى  المواقلع  بزيلارة  بدايلةً 
الضبلاط والقلادة العسلكرين،  زودهلم  بتعليماتله وتوصياته  واسلتمع إلى 

آرائهلم وملاحظاتهلم.

التفلت قائلد القلوات الإنكليزية في أربيـل  إلى الميجلر سي. بويي وقال:

- سليدي،  إن احتجاجلات  النلاس تتصاعلد يوميلاً،  لا بلل بتنلا نلرى 
المحتجّلن يتجمعلون رويداً رويداً في مجموعات تجوب  الشلوارع الرئيسلية 
يطالبلون بتحسلن أوضاعهلم الحياتيلة،  يرفعون شلعارات تفضلح وتُدين 
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بلل  لا  المطاللب،  لهلذه  الشليوعين  دعلم  ظلل  في  خصوصلاً  سياسلاتنا، 
الرسلمية، والتلي  المعارضلن كلي يهاجملوا مقراتنلا ومراكزنلا  يشلجعون 

تضطرنلا  إلى اسلتعمال العنلف ضلد المحتجلن.

في هذه اللحظات وجدت الميجر يهز رأسه وبعد تفكر عميق قال:

- في الصبلاح،  أعلنلوا أملام أهلالي أربيـل ،  بأنله يمكلن للكلّ مَلنْ هو 
عاطلل علن العملل أن يسلجّل اسلمه،  خلذوا الذين سلجلوا أسلمائهم إلى 
خلارج المدينلة كلي يحفلروا علدداً ملن الحفُلر،  وفي اليلوم التلالي دعوهلم 
يطملرون الحفلر التي  حفروهلا،  وليكرروا ذللك يومياً، بعدهلا ادفعوا لهم 
أجورهلم اليوميلة المعتلادة،  حتلى ينسلوا أملر المشلاركة في الاحتجاجلات 

والمظاهلرات، وبذللك تضعلون حلدّاً  للكل هذا الشلغب.

بعلد خدملة خمسلة أعوام كعسلكري ليفلي ضملن القلوات الإنكليزية،  
ترقيلت إلى رتبلة  عريلف  أي ثلاثلة خيلوط. كنلت طيللة هلذه السلنوات 
سلائقاً خاصلاً للميجر سي. بويي، ملع أن عمي كان صعباً وشلاقاً، وبذلت 
فيله جهلداً كبلراً، لكننلي تعلّملت واسلتفدت كثراً، ونسليت أيلام الجوع 
والفقلر والعلوز،  لا بلل عندملا كنت أعلود إلى القريلة للزيلارة،  كنت أجد 
أهلل القريلة يسلتقبلونني ويتجمعلون حلولي،  وكبلر القريلة أيضلاً  الذي 

كان يفتخلر كثلراً بي، ويطللب منلي مسلاندته عنلد الإنكليز. 

بعلد ملرور مدة ملن الزملن قلررت بريطانيا حل الجيلش الليفلي،  وقد 
وضعلوا اقتراحلن ل أملام العسلكرين على اختللاف رتبهم العسلكرية من 
مجنديلن وضبلاط ل إما الإحاللة إلى التقاعلد، أو نقلهم إلى الجيلش العراقي.



25

2
أصبحتُ عاطلًا مرةً أخرى

بعلد أن أوضلح لي الميجلر سي. بويـي نلصّ هلذا القلرار المحلزن،  بلدا 
القللق ظاهلراً عللى وجهلي،  لكنله خاطبنلي:

- صلدر هلذا القلرار ملن جهة عليلا،  أنا قللق عليلك جلداً ،  وعائلتي 
أيضلاً  سلتحزن على فقدان شلخص مخلص مثلك،  لكن ليلس أمامنا خيار، 
هلذه هلي الحياة بمنعطفاتها الحزينلة،  خاصة وأننا اليلوم في زمن التحركات 
الداميلة وعلينلا  تطبيلق الأواملر العسلكرية،  فاليلوم نحن هنلا وربما نكون 
غلداً في ملكان آخلر،  يجب أن نلدرك جيلداً بأننا عسلكريون وعلينلا الكثر 
ملن الواجبلات،  ولا نعلرف ملا هومصرنلا في الأيلام القادملة. أتمنلى لك 
النجلاح وطلول العملر. نعلم سلتتركنا،  لكلن يجلب أن تعللم جيلداً بلأن 
علاقتنلا سلتدوم،  هناك الكثر ملن الذكريات التي تربطنا ولن أنسلاك قط.

اخلترت أ خلراً  الانتقلال إلى الجيلش العراقلي،  وقلد زودني الضابلط 
بكتلاب رسلمي ملن أجلل ذللك. علدت إلى أربيـل  بالقطلار،  توجّهت في 
اليلوم التلالي إلى مركلز التدريلب العسلكري في المدينلة بالملابس العسلكربة 
الليفيلة،  وجلدت هنلاك مجموعلة ملن الأصدقلاء والمعلارف الذيلن كانلوا 
يتدرّبلون في هلذا المركلز،  وعندملا شلاهدوني بالملابلس العسلكرية التلي 
تختللف كثلراً علن ملابسلهم،  وخاصلة   الريلش البلارز والملتصلق بغطاء 

اللرأس،  تجمعلوا حلولي وسلألوني:
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- ما هذه الملابس الغريبة،  وما الغاية من  هذا الريش؟

- هلذا اللبلاس الخلاص بالجيلش الإنكليلزي،  كنلتُ عسلكرياً فيه لمدة 
خمسلة أعلوام،  ولكلن صلدر قلرار ملن الجهلات الريطانيلة العليلا بنقلي 

وبالرتبلة العسلكرية والحقلوق الماليلة ذاتهلا إلى الجيلش العراقلي .

قال لي إبراهيم خوشناوصديق طفولتي:

- كنلت أتمنلى أن تلجلأ إلى الاختيار الثلاني وإحالة نفسلك إلى التقاعد،  
لأن الخدملة في الجيلش العراقلي صعبة جلداً،  لا أعتقد أنلك وبعد تجربتك 
ملع الجيلش الإنكليلزي تسلتطيع التحمّلل والاسلتمرار وللو لشلهر واحد 

فقلط في الجيلش العراقي!

الحقيقلة أنني لم أعلطِ اهتماماً لحديلث صاحبي،  لذا قدّملت كتاب النقل 
إلى رئاسلة المركلز،  بعلد ذللك تلم توجيله الكتلاب إلى المخازن، وسللموني 

الملابلس العسلكرية العراقيلة بالرتبة ذاتها وبلدأت العمل.

بعلد ملرور علدة أيلام ملن التدريلب والتماريلن الصعبلة،  بلدا لي بلأن 
حديلث صديقلي إبراهيـم كان صحيحاً ودقيقلاً،  خاصة عندملا كنا نذهب 
إلى سلاحات العلرض العسلكري،  كنلا نواجله حاللة ملن الاسلتخفاف 
الضبلاط وبعلض أصحلاب  باللذات عندملا نجلد  والاحتقلار والأذى،  
المراتلب يسلتعملون الكللمات البذيئلة ويوجّهلون الشلتائم لنلا،  عللى كل 
التحقلر  إلى  بالإضافلة  بسليطة،  هلذا  كانلت  وإن  أومخالفلة حتلى  خطلأ 
والعقوبلات المخجللة،  حتلى وإن لم يكلن هنلاك أي خطلأ! فعللى سلبيل 
المثلال إذا ارتكلب بعلض الجنلود خطلأً ملا تتلم معاقبلة الجنلود في الفصلل 
ولا  عنلي،  غريبلة  والسللوكيات  التصرفلات  هلذه  مثلل  وجلدت  كلله. 
تنسلجم ملع تربيتلي وتجربتلي ملع الإنكليلز،  ندملت عللى هلذا القلرار 
وقدملت اسلتقالتي ملن الجيلش العراقلي،  سللمت ملابلي وتجهيلزاتي 
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ومحتلاراً  جلداً  حزينلاً  كنلت  العسلكري.  التدريلب  مركلز  إلى  العسلكرية 
بلن الرجلوع إلى القريلة ملرة أخلرى ل إلى حيلاة الفقلر والعلوز ملع والدتي 
كانلت  عملل.  علن  للبحلث  أربيـل   إلى  أوالتوجّله  ل  العاجلزة  الكفيفلة 
أفلكار كثلرة تلدور في عقلي،  عليَّ اختيلار الحلل الملائلم لوضعلي الحالي.

******

مضلت ملدة طويللة لم أتنلاول فيهلا وجبلة ملن الكبلاب،  للذا توجّهت 
مبلاشرة إلى أحلد المطاعلم وتناولت وجبة دسلمة ملع كوب كبر ملن اللبن 
البلارد،  ثم احتسليت الشلاي السـنكين المشلهور لدينا. صادفلت في المطعم 
أحلد سلكان قريتنلا اللذي كان يُحلضر اللبلن والجبلن إلى المدينلة،  نهلض 

وتوجله نحلوي وحضننلي بن ذراعيله  سلعيداً  بلقائلي،  بادرني بسلؤال:

- أين كنت كلَّ هذه المدة،  قلقنا عليك؟ 

فرحلت بهذا اللقلاء على الرغلم من الحلرة والقلق الكبلر على مصري 
ومسلتقبي اللذي كان يواجله المجهلول،  أمسلكت يلده بقلوة وذهبنلا إلى 
مقهلى عبـو، قضينلا وقتلاً جميللًا وشربنا الشلاي معاً. كنلت متشلوقاً لمعرفة 
أخبلار قريتلي،  طلبلت منله أن يحدثنلي علن أوضاعهلا بالتفصيلل حتلى 
أصغلر سلاكن فيها،  وبشلكل خاص وضلع والدتي الضريلرة،  سرد  لي كل 
الأحلداث التلي شلهدتها قريتنلا،  ثلم طللب منلي أن أقص عليله ما حدث 
معلي   منلذ اللحظلة  التلي تركلت فيهلا قريتنلا  إلى  أن  علدتُ إلى أربيـل 

مؤخلراًَ،  امتلد الحديلث بيننلا طويللًا، إلى أن اسلتدركَ قائلًا:

- أصبلح الوقلت متأخلراً، يجب أن أعلود برعة إلى القريلة،  لكن أريد 
معرفلة قلرارك النهائي، وهل سلتعود أم سلتبحث عن عمل هنلا في أربيل؟

- لا أنلوي العلودة إلى القريلة، فكلري مشلغول حلول مسلتقبي وملاذا 
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سلأعمل هنلا وأنلا لا أعلرف أحلداً يسلاعدني لإيجلاد عمل مناسلب لي.

- انتظلر قليلًا لنسلأل ملام عبو، ونأخلذ رأيه بهذا الشلأن،  فهومن أهالي 
مدينلة أربيـل  القدملاء، ولديله معلارف كثلر هنلا،  أغلبهلم ملن رواد هذا 
المقهلى المشلهور،  يمكنله أن يسلاعدك أوعلى الأقلل توجيهلك بطريقة ما.

وجدتُ الفكرة جيدة وتوجّهت إليه وسلمت عليه، ثم قلت له:

- يلا ملام عبو أنلا من سلكان قرية قوريتـان، كنلتُ عسلكرياً في الجيش 
الليفلي الإنكليلزي، أُجيلد اللغة الإنكليزية، وسلائق جيد،  علدت الآن إلى 
المدينلة لأبحث عن عملل يؤمّن لي ولواللدتي حياة كريمة،  فلإذا كان لديك 
عملل مناسلب لي أو تعللم بلأن أحدهلم يحتلاج شلخصاً يمللك مؤهّللاتي 

سلأكون شلاكراً جداً، وأرجوأن تسلعى لتعرّفنلي إليه.

- حسلنٌ،  اذهلب إلى محطّلة القطلار التي تقلع بالقرب من منلارة جولي، 
وسلتجد في اسلترحة المحطلة رجل يُدعلى عبدالله سـكود، يلتردد إلى هناك 
يوميلاً لقضلاء الوقت، يتحلدّث اللغة الإنكليزيلة بطلاقة مثللك، وعلاقاته 
ملع الإنكليلز جيّدة،  بلغه تحياتي وعرفه  عن نفسلك،  وسليفعل ما بوسلعه 

لمساعدتك.
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3
التعيين في سد بيخمة

بعلد أن غادرنلا المقهى علاد صديقلي إلى القريلة وتوجّهت أنلا إلى محطة 
القطلار،  وجلدت فندقلاً يسلمى ريسـتهاوس تحيلط بله  حديقلة جميللة،  
التقيلتُ بالرجلل اللذي وصفله لي ملام عبـو في اسلتراحة الفنلدق؛ رجلل 
طويلل وضخلم،  يرتلدي سروالاً وسلترة ويعتملر قبعلة عللى رأسله،  كان 
يجللس عللى المقعد ويضلع رِجلًا عللى رِجل،  ينفلثُ دخان سليجارة تحترق 

بلن شلفتيه الغليظتلن. اقتربلت منله،  وبعلد السللام قلت:

- جئلت بتوصيلة ملن ملام عبـو، وأريلد مقابللة عبـدالله سـكود. هلل 
تعرفله؟

التفت إلّي وقال:

- أنا عبدلله سكود، تفضل ماذا تريد؟

- ألديك بعض الوقت لأجلس وأسرد لك قصتي؟

- ولِمَ لا؟!  تفضّل واجلس.

سحب مقعداً وطلب مني الجلوس، ثم سألني:

- ماذا تفضّل أن ترب،  القهوة أم الشاي؟

- قهوة.
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أوصى نلادل الفنلدق بإعلداد القهلوة. سردت لله الأحلداث التي مرت 
بهلا في حيلاتي بتفاصيلهلا ومرارتهلا،  وما أثار اسلتغرابه أن يخلوض مواطن 
كلردي ملن أربيل  قصلة مثرة كهلذه مع عائللة إنكليزيلة بلارزة ومعروفة. 

وعندملا انتهيت تحلدث قائلًا: 

أعتلزّ بلك وبتجرتلك الناجحلة مع الإنكليلز،  والأملر الجيّلد أنّك تجيد 
اللغلة الإنكليزيلة، لذلك سلنتحدث معلاً بها، لا لأختر قدرتلك بل لنقضي 
وقتلاً ممتعلاً معلاً،  منلذ ملدة وأنا أبحث عن شلخص ملن أهالي هلذه المدينة 
يجيلد لغلة أجنبيلة. ولأكلون صريحلاً معك يا وللدي العزيلز، كنلتُ بانتظار 

مثلك. ذكيٍّ  شلخصٍ 

بلدأت أتحلدث معه باللغلة الإنكليزيلة الفصيحلة بطلاقة،  كنلتُ أجيبه 
برعلة عن أسلئلته ملا جعلله مدهوشلاً ومعجباً بي، ثلم قال:

- يلا عزيزي، كنلتُ أعتقد بأننلي الوحيد اللذي يجيد اللغلة الإنكليزية،  
لكنلي وجدتلك مثلراً ومتفوقاً جداً في هلذه اللغة!

فرحلتُ  كثلراً بإطرائه ومديحله لي، وتخلصت من اللتردد واليأس الذي 
كنلت أحس به قبلل لقائه، تفاءللتُ كثراً وقللت في نفي:

) حتلى للولم أتمكلن ملن الحصول عللى العملل فلوراً،  فهناك أملل كبر 
بالوصلول إلى هلدفي،  وتحقيق الاسلتقرار(

في هلذه اللحظلات التلي كنلت فيها منشلغلًا بالتفكلر،  التفلت عبدالله 
إلّي وقال: سـكود 

- جئلتَ في الوقلت المناسلب تماملاً،  إنّهلا فرصلة ذهبيلة بالنسلبة للك 
عليلكَ اسلتغلالها جيلداً؛ بعلد قليلل سليحضر مدير ملروع سلد بيخمة،  
وهوإنكليلزي،  سلأعرّفك بله،  لأنله يبحلث علن شلخص مثلك منلذ مدة 
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طويللة،  يريد شلخصاً يجيد اللغلة الإنكليزية ومن سلكان المنطقلة،  ليكون 
مُترجملاً وسلائقاً خاصلاً به.

شلعرت بسلعادة وتفاؤل كبرين عند سلماعي هلذه العبلارات،  فعلّقت 
حلواسي عللى بلاب الفنلدق منتظلراً دخلول الإنكليلزي،  كنلت ألاحلظ 
تصرفلات وحركات عبدالله سـكود، تبنّ لي أن علاقاته متينلة مع الإنكليز،  
فقلد كانلوا يحترمونله ويقدّرونه كثلراً، هذا ما أعطلاني دافعاً قويلاً وجعلني 
أقلترب ملن تحقيلق هلدفي. بعلد سلاعة ملن الزملن،  دخل شلخص طويل 
القاملة، برتله بيضلاء تميلل إلى الاحملرار،  عيونله زرقلاء تعلوهلا نظّارات 
بإطلار سلميك،  يحملل حقيبلة دبلوماسلية،  وبرفقته شلخص آخلر،  ألقى 

التحيلة عللى عبدالله سـكود اللذي رد عليله قائلًا:

- ظهرتَ في الوقت المناسلب )وأشلار بيده إلّي( هذا الشلاب من سلكان 
أربيـل ، عملل مع الإنكليز وكان عسلكرياً ضمن القلوات الإنكليزية،  عاد 

قبل أيلام إلى مدينته ويبحلث الآن عن عمل.

سأل الرجل الانكليزي عبدالله سكود:

- هل يجيد اللغة الإنكليزية؟

- نعلم، يتحلدث مثلي ومثللك، بطلاقلة. فلإذا ملا تحدّثلتَ إليله،  لا 
يمكنلك التكهلن بأنه كلردي ومن سلكان أربيل، سلتظنه مواطنلاً بريطانياً!

التفت إلّي وسألني بالإنكليزية:

- ما اسمك وما العمل الذي ترغب في الحصول عليه؟ 

عَرّفتُه بنفي باللغة الإنكليزية وأجبته عن جميع أسئلته.

هَزَّ رأسه وقال:
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- أحسلنت،  أنلت الشلخص اللذي كنت أبحلث عنه منذ فلترة طويلة،  
ومنلذ هلذه اللحظة سلتصبح مترجماً وسلائقاً خاصاً بي.

شكرته كثراً واتفقنا على موعد ومكان عمي.

علدت بعلد ذللك إلى السلوق، واسلتأجرت غرفلة في فندق فـرح الذي 
كان يقلع فلوق مقهلى مجكو، وقضيلت ليلتلي هناك.

كان هنلاك شلخص في الغرقلة المقابلة لغرفتلي،  يرتدي سلترة وسروالاً 
خاكلي الللون ملع ربطة عنلق حمراء،  يضلع قبعة على رأسله،  كان يسلتلقي 
عللى سريلره ويقلرأ رواية ) سلفرة سلائح إلى كردسـتان ( من تأليلف كارل 
مـاي،  حييّتله ملن بعيد،  ردّ عليَّ التحية باللغلة الإنكليزيلة. عَجبْتُ وقلت 
في نفلي )يلا تُلرى هلل كان هلذا الرجلل عسلكرياً ليفيلاً مثلي؟( دخللت 

غرفته وسلألته:

- يبدوأنك كنت عسكرياً ليفياً على ما أظن؟

هَزَ رأسه بالنفي قائلًا:

- كلا،  أنلا مواطلن بريطاني،  جئلتُ إلى أربيل  لتقديلم الخدمات الطبية 
لسلكان هلذه المدينلة،  وسلأمكث هنا لفترة محلددة. مَنْ أنلت وما عملك؟

- أنلا ملن قريلة قوريتان الواقعة في سلهل مدينلة أربيل،  كنتُ عسلكرياً 
ليفيلاً ضمن الجيش الإنكليزي الليفي لخمس سلنوات مضت،   أنا هنا الآن 
لأننلي في الصبلاح سلأبدأ العملل في الركلة القائمة عللى بناء سلد بيخمة.

- مصادفلة جميللة،  قضيلت علدة أيلام في عزللة تاملة،  وها أنلا الآن قد 
عثلرت عللى صديلق أفهمله ويفهمني.

قضينلا تللك الليلة معلاً بسلعادة،  حدّثته علن فترة عملي ضمن الجيش 
الليفلي وكيفية ارتباطلي بهذا الجيش،  وبالمقابل حدثنلي عن حياته وزوجته 
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وطفلهلم الوحيد، وكيف يقضلون حياتهم في مدينة لندن. فسلألته:

- كيلف جئت إلى هنلا وحدك؟ الوحدة مؤلمة باعتبار أنك لم تعتد عليها؟

- كلما أخرتلك سلابقاً سلأمكث هنلا لفترة محلددة،  كلي أقلدم العلاج 
لل والمصابلن بالأملراض الصدريلة،  أملا فيلما يتعللق بعزلتي،   لملرضى السِّ
فقلد اعتلدت عليهلا بعلد خدمتي العسلكرية أثنلاء الحلرب العالميلة الأولى 
والثانيلة، واضطلررت للترك عائلتي في فلترات كثرة أثناء سلفري بن دول 
مختلفلة متراميلة الأطلراف، كنلت أبغي ملن هذا التنقلل القضاء عللى الحياة 

الرتيبلة المملّلة التي تجعلل حيلاتي دون هلدف أو معنى.

في أثنلاء انشلغالنا بالأحاديلث المتنوعلة، دخلل إلى الغرفة رجلل عجوز 
الإنكليلزي  الطبيلب  قلدم  أملام  العجلوز  الرجلل  ركلع  شلاب،  ومعله 

قائللًا: وهويتوسلل 

- حياة ابنتي في خطر فقد فاجأها المخاض ويبدو أن ولادتها متعرّة.

 كان يتحلدث باللغلة الكرديلة،  ولم يفهلم الطبيلب كلمة واحلدة،  لكن 
الحلظ خدمه كثلراً بوجودي في تللك اللحظات العصيبلة،  ترجمت حديث 

الرجلل للطبيلب،  بدا الطبيلب قلقاً والتفلت إلّي قائلًا:

- لا أعلرف كيلف سأسلاعده، وملا المطلوب منلي،  فأنلا طبيب مختص 
بالأملراض الباطنيلة،  والمريضلة تحتاج طبيلب مختص بالتوليلد والأمراض 

النسائية. 

لذلك أخرت الرجل العجوز: 

- عملي العزيلز،  يجلب أن تعللم بلأن هلذا الطبيلب مختلص بالأمراض 
الباطنيلة، ولا يسلتطيع فعلل  شيء لابنتلك.
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الملرأة  مصلر  عللى  فزعلاً  بالدملوع  العجلوز  الرجلل  عينلا  امتلأت 
المسلكينة،  فقلد توازنله ملن الانفعلال وانهلار أمامي،  أمسلك بيلدي وأراد 

تقبيلهلا لكننلي سلحبتها قائللًا:

- معلاذ الله يلا عملي العزيلز،  أنلا في خدمتلك وسلأبذل كل جهلدي 
للمسلاعدة.

- أشلكرالله اللذي أرسلل لنا مللاكاً مثللك كي يكلون عوناً لنلا في مثل 
هلذه الظلروف،  بنليّ أنلت تفهلم لغتنلا،  أرجلوك أن توصل ما أريلد  قوله 
الآن لهلذا الطبيلب الأجنبلي؛ ابنتي شلابة جميلة وزوجة لهذا الشلاب،  وهي 
حاملل بطفلل وحان وقلت ولادتهلا،  جلبنا لها القابللة القانونيلة وقالت أن 
الجنلن  سلاكنٌ لا يتحلرك،  لذلك حياة ابنتلي في خطر،  والحلل الوحيد أن 

ينقلذ هذا الطبيلب ابنتي ملن الموت. 

التفتُّ إلى الطبيب وترجمت له حديث الرجل العجوز. فقال:

- لا خيلار أمامنلا في مثلل هذه الحلالات علينا إنقاذ حياتهلا،  على الرغم 
من أنني لسلت مختصاً بالتوليد،  لكن يجب فعل شيء ما. قل لهم أنا مسلتعد 
للذهاب معهم،  سأفعل ما بوسعي،  لكنني لن أتحمل مسؤولية الحفاظ على 
حيلاة الجنلن،  لأن الحياة والموت بأمر الخالق سلبحانه، وأعلمار البر بيده.

جمع الطبيب مستلزماته الطبية في حقيبته،  وقال:

- عليلك أن ترافقنلي، ملن المؤكد أنني سلأحتاج إليلك في الترجمة،  ماذا 
تقول؟ 

- طبعلاً سلأرافقك،  فقلد تطوّعلتَ لإنقلاذ حيلاة إنسلانية،  لذللك للن 
أتخللى عنلك،  هلذا واجلب إنسلاني وعليّ أداؤه.

خرجنا وأغلقنا باب الغرفة خلفنا:
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قال:

- لننطلق برعة كي لا نتأخر.

 غادرنا الفندق بمرافقة الرجل العجوز وزوج ابنته،  كانا يمشليان أمامنا 
ونحلن وراءهما، عندما اقتربنا من باب القلعة،  توقّف الرجل العجوز فجأة 
في مكانله، وأخلرج ملن جيبله قطعة قماش سلوداء وأعطلاني إياها، سلألته:

- ماذا نفعل بهذا القماش؟ 

- بني، سنغطي عينا الطبيب بها! 

- ماذا تقول يا عمي؟ لِمَ نفعل هذا؟

- ستتشلوه سلمعتنا إذا عللم النلاس بأن طبيبلاً أنقذ ابنتلي الحامل،  لأن 
هلذا العملل ملن واجبلات القابللة القانونيلة، سلنتعرض للانتقلاد من قبل 

أبنلاء مجتمعنلا المحافظ كلما تعلم.

- لكلن هلذا الطبيلب إنكليلزيٌّ غريلبٌ، ولا يعلرف أحلداً هنلا،  كلي 
يُليء إلى شرف ابنتلك،  سليبقى هنلا لفترة قصلرة، ثم سليعود إلى موطنه،  

لذللك لا داعلي للخلوف والتوجّلس منه. 

وبينلما  كنا منشلغلن بهلذا الحديلث، وجلدتُ الطبيب مذهلولاً، وينظر 
إلى وجهينلا أنلا والعجلوز،  ويتسلاءل بلماذا تُفيدنلا قطعلة القماش السلوداء 

التلي كانت بيلد الرجلل فسلألنا أخراً:

- علمّا تتحدثلان؟ إضاعلة الوقلت ليسلت في صالحنا،  لنذهلب برعة، 
الملرأة بأملسّ الحاجة إلى هلذا الوقت.

- يريلد الرجلل العجلوز وضلع  عصابلة ملن القلماش الأسلود عللى 
عينيلك قبلل أن نصلل إلى هنلاك.
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سألني الطبيب مستغرباً:

- هلل يمكلن إنقلاذ ابنتله وجنينهلا دون أن نرى شليئاً؟! أيُعقلل هذا؟! 
سيشلكّل هلذا العمل خطلراً عليهما. 

- يقلول الرجلل أن هلذا العملل ملن اختصلاص القابللة وقيلام رجلل 
بتوليلد املرأة أملر معيلب في رأي المجتملع هنلا،  وللن يسللم ملن كللمات 

النلاس الجارحلة بحقله وحلق ابنته.

عندملا ذكلرت له هلذه العبلارات،  وجدت الطبيلب حائراً ومتوجسلاً،  
وبعلد تفكر قصلر قال:

- لا مانع لدي،  مادامت عادات وتقاليد المجتمع لا تتقبل مثل هذا الأمر،  
قبللت بهلذا اللرط ولكن عليهلم تحمّلل مسلؤولية تبعات تلصرف كهذا. 

ترجملت لهلم حديلث الطبيلب فيلما يتعللق بمَلنْ سليتحمل مسلؤولية 
هلذا اللرط المخيلف. بعلد ذللك تلم تغطيلة عينلاي وعينلا الطبيلب بقوة 
وأخذونلا إلى المنلزل. عندملا وصلنلا إلى هنلاك كنلا نسلمع أصلوات بلكاء 
النسلاء والأطفلال،  إضافلة إلى صراخ المرأة الحامل كان وضعها سليئاً جداً،  

الطبيب: قلال 

- أخرهلم بلأن عللى الجميلع أن يخرجلوا ملن الغرفلة باسلتثناء املرأة 
واحلدة فقلط كلي تسلاعدني بالقيلام بواجبلاتي.

بلدأ الطبيلب بإجلراء العمليلة الجراحيلة وكنلت أسلاعده بتلبيلة طلباته 
ومناولتله ملا يلزمله،  كان عمللًا صعباً جلداً،  لكنله كان ذا خلرة في إجراء 

مماثلة. عمليلات 

أكلد هلذا الطبيلب بأنله رجلل شلهم وشلجاع،  نجلح عمله الإنسلاني 
بشلكل تلام،  فعندملا سلمع بلكاء الطفلل الوليلد فلرح كثلراً وقال:
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- اعتقلد أننلا نجحنا في عملنا، إسلألهم هل وضع الأم وطفلها مسلتقر؟ 
وهل هنلاك ما يُمكننلا القيام به؟

فجلأة تعاللت زغاريلد النسلاء، وكانلوا جميعلاً يحملدون الله عللى نعمته 
هلذه. يشلكرون الطبيلب الجلرئ والأملن رغلم اختلافله عنهلم في انتمائه 
الدينلي،  فللولا مبادرتله للكان مصلر الملرأة الحاملل ورضيعهلا الانتقلال 
إلى  العلالم الآخلر. لم  يفتهلم شلكري أيضلاً  لأني ملن رافقله وترجلم لهم ما 
قالله،  مؤكديلن بأننلي للو لم أكن لما اسلتطاعوا التفاهلم معه،  لتتلم العملية 

 . ح بنجا

أعدنلا المسلتلزمات الطبيلة إلى الحقيبلة، وانطلقنلا بمرافقلة رجلل آخر،  
وقلد أعادونلا إلى  الفنلدق بعلد أن رفعلوا العصابلة علن أعيننلا أملام بلاب 
مسلاعدتنا  عللى  أخلرى  ملرة  شلكرونا  ثلم  الاتفلاق،  كان  كلما  الفنلدق، 
الإنسلانية لإنقاذنلا روحلن من الملوت. واعتلذروا مُررين تعصيلب أعيننا 

: ئلن قا

- من غر المقبول في تقاليدنا أن تنكشلف المرأة على الرجال فهي شرفنا.

- التفتَ الطبيب نحوي وقال:

- أعتلر عملي في هذا اليوم المثلر،  أصعب تجربة في مجلال عمي الطبي،  
لا بلل في حيلاتي كلهلا،  وملع هذا سلعادتي غاملرة؛ لأنني نجحلت في إنقاذ 
حياتهلما،  تخيّلل مَلن كان يتوقلع أني سأسلافر إلى مدينتكم هلذه قاطعاً آلاف 
الأميلال،  لأكلون منقلذاً لهلذه الحاللة النلادرة،  رغلم أنها لا تدخلل ضمن 
عملي الطبلي! )وأكملل حديثله فيلما يتعللق بمسلألة تغطيلة عينيله( إنهلا 
ظاهلرة عجيبلة وغريبلة أن يرتبلط اللرف لديكلم بعذريلة الملرأة وعفتها، 
بالنسلبة لنا شرف أي شلخص مرتبلط بمعاملته الإنسلانية وصدقله ووفائه 

بوعلود ه وأخلاقله الحميدة .
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قضينلا تلك الليلة سلعيدين،  تبادلنلا الأحاديث حول الحياة الشلخصية 
للكل منلا. تحلدّث الطبيب علن الحلرب العالميلة الأولى وكيلف دافعوا عن 
وطنهلم وحريلة شلعبه وكيلف حافظلوا عليله،  وذلك ملن خللال التطوّع 
في الخدملة العسلكرية عللى الصعيديلن الداخلي والخارجلي في بريطانيـا،  
وحدثنلي أنله أصيلب مرتلن،  وفي الملرة الثانيلة تم انتشلاله من الموت شلبه 
الأكيلد،  لأنله احتلاج إلى ثلمان عبلوات دم. عندما ذكلر هذه الحادثة ابتسلم 

وقال:

- تخيّلل أننلي بعدملا كنلت عللى وشلك الملوت وجلدت نفلي أحيلا 
حيلاة جديلدة،  لهلذا قررت تخصيلص ماتبقى ملن عمري للقيلام بخدمات 

إنسلانية في كل أنحلاء المعملورة. 

تحدثت أنا أيضاً  عن حياتي الخاصة:

- أخرتله كيلف أننلي عندملا كنلت طفللًا،  وضعنلي واللدي في دار 
الكتّلاب تحلت إشراف رجلال الدين،  كلي يعلمونني قراءة القلرآن وتعاليم 
الديلن الصحيحلة،  كان واللدي يريلدني أن أكلون مثله ومثل أخلي الكبر 
اللذي أصبلح رجلل ديلن عندملا كلر،  لكننلي لم أرغلب بذللك،  كنلت 
أختللق أعلذاراً مختلفلة لأتهلرب من حضلور هلذه اللدروس،  وعندما كان 

واللدي يعللم بتلصرفي هلذا،  يغضلب ويلصرخ عالياً:

 )إذا لم تكملل القراءة والدروس الدينية، سلأجرك على رعي الحيوانات 
في اللراري وعليلك تحملل اللرد والحلر،  بحيلث سلتكون  مهنتلك طيللة 
سلنوات عملرك( والغريلب أننلي لا أعلرف سلبب تفضيلي حيلاة الرعلي 
عللى القلراءة والتعلّلم في المسلجد،  لم تؤثر ضغوطلات واللدي الكبرة على 
قلراري،  لذللك تركلت المسلجد باكلراً  وبالفعلل عملت في الرعلي، وعلى 

الرغلم ملن صعوبته كنلت سلعيداً جداً.
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يلن  - اعتقلد أن قلرارك هلذا كان صائبلاً وصحيحلاً،  خاصلة وأن الدِّ
يشلبه الحشـيش والأفيـون؛ لأنله يجعلل عقلل الإنسلان  متحجلراً ويعرقلل 
تطلوره ،  وكما قلال المفكر العظيلم كارل ماركس )الدين أفيون الشلعوب( 
أنلت الآن إنسلان حلرّ وبعيلد علن القيلود الدينيلة وعبوديتهلا،  أي أنلك 
سلتجد جميلع أبلواب الحيلاة مفتوحلة أماملك، وتسلتطيع بقلرار شلخصي 
منلك السلعي لتحقيلق أهدافك الحقيقية. لا شيء مسلتحيل،  لاسليما وأنك 
قلد عملت فلترة زمنية ملع الإنكليز ضمن الجيلش الليفلي وتعلمت الكثر 

 . منهم

-  لاقيملة للإنسلان في مجتمعنلا،  إذ تجلد الكثلرَ منهلم يقتللون بعضهم 
البعلض لأسلباب تافهلة وعبثيلة،  في حلن نجد الإنسلان الإنكليلزي ثميناً 
جلداً،  لا بلل إنهلم يفعللون أي شيء ملن أجلل الإنسلان،   يفضّللون حلل 
المشلكلات علن طريق الحوار وترسليخ مبلادئ الأخوة والغفلران بدلاً من 
العنلف والانتقلام،  حتلى لا تتعملق الأزملات ويصبلح الإنسلان ضحيلة، 
كلما يحلدث عندنا في اللرق الغافلل تماماً علن المبادئ الإنسلانية السلامية. 
والوقلت ثملن بالنسلبة إليكلم ،  ولا قيملة لله في مجتمعاتنا،  نقلضي معظم 
أوقاتنلا في النلوم والبطاللة والعزللة. وتعلّملت درسلا آخلر ملن الإنكليز،  
فمثللًا أغلبيلة مواطنينلا يحبّلون الاتكاليلة، والحصول عللى كلّ ملا يريدونه 
صحيلح أنهلم يعتلرون  الشلعب الكلردي شلجاعاً  دون السلعي إليله،  
ومقداملاً،  لكنله متشلظٍ ومختللفٍ فيلما بينله دائلمًا،  يخلون  بعضله بعضلاً،  
ونتيجلة لذللك  كل ثوراتنلا تخمد وتبوء بالفشلل،  لنأخذ على سلبيل المثال،  
ملا فعلنلاه بأنفسلنا  في أقلدم )جينوسلايد (2 ضلد أخوتنلا ملن الأزيديلن،  
حيلث قلام باشـاي كـورة بهلذه الحمللة اللّإنسلانية حيلث تلم فيهلا تصفية 
الذكلور، وعومللت فيهلا النسلاء عللى أنهلن غنائم حلرب ليصبحلن جَوارٍ 

بعد. فيلما 
2( إبادة جماعية.  
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قبلل أن أتلرك غرفلة الطبيلب وأعلود إلى غرفتلي،  أخلرج الطبيلب آلة 
تصويلر ملن حقيبتله وركزهلا عللى الحاملل الخلاص بهلا وقال:

- لنلتقلط صلورة تذكاريلة معاً، سلأريها لزوجتي حن أعلود إلى بلدي، 
وأقلول لهلا بأننلي تمكنلّت برفقلة هلذا الشلاب الكلردي ملن إنقلاذ املرأة 

حاملل،  هلي وطفلها.

ودّعتله وتوجهلت إلى غرفتلي مبلاشرة،  اسلتلقيتُ على سريلري مُرتاح 
الضملر لملا قدمناه من مسلاعدة إنسلانية. 

كانلت ليللة طويللة، لم أسلتطع فيهلا النلوم بسلهولة، فقلد تنازعتنلي 
مشلاعر الفلرح والقللق بالوقلت ذاتله، كنلت أفكلر  كيلف سليكون لقائي 

بمديلر شركلة سلد بيخمـة،  أخلراً بعدملا تعبلت ملن التفكلر غفلوت.

القطلار،   محطلة  في  الريسـتهاوس  إلى  توجّهلت  الصبلاح،  في  نهضلت 
وجلدت مديلر سلد بيخمة مسلتيقظاً  يتنلاول فطلوره في اسلتراحة الفندق،  
ألقيلتُ عليله التحية ودعلاني لتنلاول الفطور معه،  شلكرته كثلراً وأخرته 

أننلي تناوللت فطلوري  في الفنلدق اللذي أقيلم فيه.

انتظرته إلى أن اسلتعد للخروج، شربنلا القهوة معاً،  وبدأ يخاطبني قائلًا:

- أرغلبُ في تزويلدك ببعلض المعلومات حلول طبيعة عمللك والمرتب 
لكَ. الُمقرر  الشلهري 

- حسنٌ، يهمني معرفة ذلك أيضاً.

- عملنلا صعلب ومرهلق جلداً،  لا يمكننلا تحديلد سلاعات العملل في 
اليلوم الواحلد،  ففلي بعلض الأيلام ننتهلي ملن العملل باكلراً،  ولكلن في 
أغللب الأحيلان يسلتمر العملل حتى غروب الشلمس،  سلتجد سلاقاً هنا 
والأخلرى في بغـداد،  لأن علاقتنا ملع الحكومة العراقية،  حيث يسلتوجب 
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عملنلا الذهلاب إلى بغلداد بلن فلترة وأخلرى للحصلول عللى معلوملات 
تخلصّ العملل،  أملا فيلما يتعللق بمرتبلك الشلهري،  سليكون عمللك في 
البدايلة فلترة تجريبيلة لك، وسلتحصل عللى ثلاثلن دولاراً في الشلهر، وإذا 
كان أداؤك جيلد سليزيد مُرتبّلك بلما يتناسلب ملع التزاملك وإخلاصلك 

للعملل، فكللما زادت ثقتلي بلك  ملن المؤكلد سلأعطيك أكثر. 

- حسلناً،  هلذا علادل لكلينلا،  وملن جهتلي أثلق بنفلي وعملي، ولا 
شلك بأننلي سلأكون موضلع رضلاك وثقتك.

الريستهاوس،  من  معاً  وخرجنا  والتحدث   القهوة  احتساء  من  انتهينا 
وأخذني إلى سيارته الشوفرليت الأمريكية البيضاء،  سلمني )السويج(3 وقال:

- من هنا سنبدأ، أوصلني إلى مقر العمل.

- إلى أين سنذهب؟ 

- تقلول أنلك من سلكان المدينلة،  أي أنكَ عللى دراية بأغلبيلة الأماكن 
فيهلا،  هلل ما أقولله صحيح؟  

- نعلم،  للدي معلوملات علن موقلع العملل،  لكننلي لم أسلمع بسلد 
بيخمـة ملن قبلل ولا أعلرف أيلن يقلع بالضبلط. 

دورة تيسـو،  وباتـاس وتسلمّى  حريـر  يقلع في ناحيلة ملن نواحلي   -
بالقلرب ملن قريلة شـاندر،  فقد عثلر عللماء الأثار  عللى بقايا عظام إنسلان 

النياندرتـال في هلذه المنطقلة. هلل رأيلت هلذه المنطقلة سلابقاً؟ 

- نعم،  رأيت فقط حرير وباتاس، لكنني لم أسمع باسم دورة تيسو.

- حسلنٌ إذن، خلذني أولاً إلى ناحيلة حريـر وباتـاس،  وعندما نصل إلى 
هناك سلأدّلك عللى الطريق الملؤدي إلى موقلع العمل.

3( السويج: تعني المفتاح 
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انطلقنلا بالسليارة نحوحريـر وباتـاس،  كان الطريلق طويلل ومزعلج 
جلداً،  باعتبارهلا مناطلق جبليلة وعرة،  صعدنلا إلى مصيف برمـام، ثم إلى 
مرتفعات ومنخفضات منطقة كوري وشـقلاوة، كنت سلعيداً لأنني عثرت 
عللى عمل جيلد. أشلعر بالراحة والاسلتقرار عندملا أعمل ملع الأجانب،  
يعلود ذللك إلى خلرتي في التعاملل معهم خللال الخمس سلنوات الماضية. 

توجهتُ إلى المدير، وسألته:

- لقلد عرفتلك بنفي،  هل لك أن تحدثني عن نفسلك، ملن أين أنت؟ 

- أنلا بريطاني أسلكن ملع عائلتي في العاصملة لندن قبل مجيئلي إلى هنا، 
متلزوج وأب لطفللن،  لم يذهبلا إلى المدرسلة بعلد، عندما أسلتقر تماماً هنا،  

للعيش معي. سلأجلبهم 

- أنلا ملرور لأننلي تعلملت ملن الإنكليز دروسلاً كثرة خللال عمي 
معهلم،  لاشلك بأنه مايلزال هنلاك الكثر لأتعلمله منكم. 

هَزَ رأسه موافقاً

- أحسلنت،  الحيلاة مدرسلة يتلقى فيها الإنسلان دروسلاً يوميلة،  يبدو  
أنلك ذكلي ومخللص، وتطملح إلى النجلاح في عمللك خاصلة وأن لديلك  
رغبلة كبلرة في تعلم الكثر؛  لذللك عليك التحي بالصلر والاجتهاد كثراً 
لتحقلق أهدافلك،  بهذه الطريقلة اسلتطاع المبدعون والمخترعلون الوصول 
إلى مبتغاهلم فأصبحلوا أمثللة يُحتذى بها،  تمكن أديسـون على سلبيل المثال. 
ملن خللال اختراعله للمصبلاح الكهربائلي في نلر النلور والكهربلاء في 

العلالم بلأسره وخلّلدت البرية اسلمه على مر السلنن.

بعلد سلاعتن وصلنلا إلى باتـاس، ثلم انطلقنلا حسلب تعليماتله حتلى 
وصلنلا إلى سـبيلك عندهلا طللب قائللًا:
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- أوقف السيارة،  يجب أن نتابع سراً على الأقدام.

سرنلا إلى أن وصلنلا إلى ملكان نُصبلت فيله علدة خيلام، ومجموعة عمال 
مشلغولن بتكسلر الحجلارة بمطلارق كبلرة،  بينلما يقلوم بعضهلم الآخر 
بنقلل بقايلا الحجلارة المكسلورة بواسلطة الحمر والبغلال إلى أماكلن قريبة،  
ثلم يقومون بتوزيعها وفرشلها على الطريلق تمهيداً للمرحلة التالية. سلألته:

- سيدي ما هوالعمل الذي يقومون به؟ 

- يقوملون بشلق طريلق يصلل إلى قريلة آمـوكان، وملن ثَلمَّ إلى قريلة 
لبنلاء السلد إلى  أشـكوته؛ ليتمكنلوا ملن نقلل الأدوات والملواد اللازملة 
أقلرب نقطلة من الملروع،  لذللك يقوم هلؤلاء العلمال بنقل الحجلارة من 
الجبلال إلى هنلا ثلم يفتّتونهلا إلى حلىً صغلرة،  ثلم يفرشلونها على سلوية 
واحلدة، وفي المرحللة الأخلرة يتلم سلكب الزفت والقلار فوقها. سلننتظر 

حتلى الانتهلاء ملن هلذا العملل،  ثلم يلأتي دورنلا بالعمل.

اسلتغرق تزفيلت الطريق من سـبيلك حتى الـزاب الكبر  ثلاثة أشلهر،  
كُنلا خلالهلا ننتقلل يوميلاً من أربيلل  لزيلارة مكان العملل،  كان مدير سلد 
بيخمـة يلرف بنفسله عللى الأعلمال. فبعلد الانتهلاء ملن فلرش الطريلق 
بالحجلارة المفتتلة،  قاملوا بنقلل الخيلام إلى مكان قريلب من الـزاب الكبر، 
ثلم قاموا بشلق طريق خلاص بالحيوانات ملن قرية أشـكوته إلى كي بيخمه 
والمعروفلة للدى أهلالي المنطقلة بلل كي كرداسـن، وجبالهلا معروفلة باسلم 
جبلال سراورد، ثلم امتلدّ الطريق إلى قرية دوره تيسـو، اسلتغرق هذا العمل 
علدة أيلام،  وبذلك تلم الانتهاء ملن المرحللة الأولى من أعمال سلد بيخمه.

أفصح المدير لي ذات يومٍ:

- هلل تعللم بلأن سلكان هلذه المنطقة ملن العشلائر المتعصبلن،  لذلك 
يجلب إشلغالهم بعملل ما، كلي لا يختلقلوا المشلاكل،  صحيح أننلي لا أفهم 
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لغتهلم،  لكنني أشلعر بلأن أغلبهم غلر مطمئنن من وجودنلا في منطقتهم،  
ولا يعلملون إلى الآن ملا اللذي نفعلله هنلا.  إذا ملا علملوا بأننلا نبني سلداً 
يجعلل بعلض الأراضي في قراهلم تحلت الملاء،  سليخلقون لي مشلاكل كبرة 

ومعقلدة،  ما يجعلل حياتنلا في خطر.

- أنلت محق يا سليدي،  يسلألونني يومياً عن سلبب تشلييد هلذه الطرق 
وملا هدفنا ملن كل  هذا.

- وبماذا تجيبهم؟ 

- أخرتهم أنني لا أعرف أي شيء، مثلهم تماماً.

- أحسلنت،  لا تخرهم شليئاً،  فالتعامل مع هؤلاء ليس بالأمر السلهل 
كلما كنلا نعتقلد،  سليما  وأنهم  بسلطاء وسُلذّج،  يثقون كثلراً بلما يقوله كبار 
قومهلم الذيلن يتصرفون غالباً حسلب ملا تقتضيه مصالحهلم الخاصة،  أي  
أنهم سليقودون هؤلاء البسلطاء بالاتجاه الذي سيخدمهم فقط،  لذلك علينا 
أن نكلون حذريلن جلداً. حتى يتلم المروع بشلكل جيد ودون مشلكلات 
يجلب بدايلة أن نضلع مصاللح هلؤلاء في مقدمة أعمالنلا، ونحلاول التقرب 
منهلم وكسلب ودهلم بتقديلم الهدايا لهلم وزيارتهم بلن الفينلة والأخرى. 

كنلا ننطللق يوميلاً ملن أربيـل  نحومنطقة بيخمـة لنرف عللى الأعمال 
هنلاك،  كان الجيولوجيلون منشلغلن بفحص أحجلار الجبلال ليتأكدوا من 
ملدى قوتهلا ومقاومتها للظلروف المناخيلة، لاختيار الأفضل ملن أجل بناء 
السلد. بينما انشلغل  باقي العمال في تثبيت الخيام ووضع المسلتلزمات والمواد 
الضروريلة. في هلذه الفترة قمنا بزيلارة مضياف الآغا والوجلوه الاجتماعية 
المعروفلة في المنطقلة، وقدمنلا لهلم الهدايلا،  فرحلوا كثلراً بهلذه المبلادرة.

وفي أحد الأيام طلب مني المدير قائلًا:

- قلم بزيلارة الآغلا والوجلوه الاجتماعيلة وأبلغهلم تحيلاتي،  أخرهلم 
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بأننلا نحتلاج بعلض اللدّواب للمسلاعدة في الأعلمال اليوميلة.

نفلذّت ما قالله لي المدير مباشرة، ذهبلت إليهم جميعاً، وأوصلت رسلالة 
المديلر فعلروا علن تقديرهم لله. كانلت الحيوانات التلي يمتلكونهلا قليلة،  
عللى عكلس ملا أخرونلا ل بأن لديهلم أعلداد كثرة منهلا ل فلم نجد سلوى 

خمسلن بغلًا.

أخرتُ المدير بنتائج زيارتي:

- لم أجلد في المنطقة كلّها سلوى خمسلن بغلًا، ملع أن أصحاب الدواب 
حاولوا تضخيم العلدد الحقيقي.

 هَزَ رأسه وقال ضاحكاً:

- أملرٌ طبيعلي،  انتظلرتُ منهلم مثلل هلذه السللوكيات. في الحقيقلة،  
نحتلاج هلذا العدد ملن البغال تقريباً،  سلأدفع لهلم المبلغ اللذي  تم تحديده 
ملن قبلهلم. هدفنلا الأسلاسي مراعلاة مصاللح هلؤلاء ودعمهلم،  حتى لا 

يشلجعون سلكان المنطقلة عللى مقاومتنا.

خللال تللك الفلترة كنلت أزور قرية آمـوكان للراء الطعلام واللحوم 
والخلضروات والمتطلبلات الأساسلية وخاصلة اللحلم،  ونتيجلة زيلاراتي 
اليوميلة المتكلررة إلى هلذه القريلة،  تمكّنت ملن إقامة علاقات متينلة مع آغا 
القريلة، كما أني سلاعدت الأهالي في بيع بغالهم،  بات سلكان القرية يحبونني 
كثلراً ويعتروننلي بمثابلة ابلن لهلم.  كلما أننلي أُعجبلتُ  بفتلاة ملن فتيات 
القريلة وتقدملت لخطبتهلا، لكنهم  رفضلوا طلبي لأنني من سلكان المدينة!

لم تمض مدة إلا وعَلِمَ كبرهم  بطلبي، فاستدعاني الأغا  إليه وسألني:

- لملاذا لم تذكلر لي طلبلك حينهلا؟ أصبحلت واحلداً منلا بعدملا قدّمت 
الكثلر ملن الخدملات إلينا )استرسلل( كلما أننلا  نفتخر بوجلودك وعملك 
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ملع الإنكليلز، اخلتر الفتلاة تريلد وسلتكون ملن نصيبلك، سلنخر أهلهلا 
بأنلك ملن أقاربنا.

 تمكّنلتُ أخلراً من خطبلة الفتاة التلي أعجبتني، وأصبحلت صهراً لهم، 
وبنيلتُ لي بيتلاً في القريلة. إن قلرار تكوين عائللة في ذلك الوقلت كان حدثاً 
جيلداً  لي،  أفضلل ملن الوحلدة التلي كنلت أعيشلها. بهلذا اقترب سلكان 
القريلة منلي كثلراً،  لا بلل كانوا يستشلهدون بي للدى الإنكليز عللى اعتبار 
أننلي ابلن قريتهلم،  ملن جهلة أخرى علرّ المديلر علن فرحته الكبلرة بهذه 
المناسلبة،  وقلد توطلد شلعوره بالاسلتقرار والأملان أكثلر ملن قبلل،  كان 
أغلوات قلرى المنطقة في كثر ملن الأحيلان يدعوننا  إلى ولائمهلم الخاصة.

كان سلكان القريلة  فقلراء،  يعتملدون  في معيشلتهم عللى ملا يحصلونه 
بعلد  التلي لديهلم، لكلن  المنتجلات الحيوانيلة والزراعيلة  نتيجلة تسلويق 
تأسليس هذه الركة شلعروا ببعض الأمل في تحسلن  مسلتوى معيشلتهم. 
أملا أنلا، وبعلد فترة قصلرة أصبلح راتبي مئلة دينلار،  في حلن  كان راتب 
الرطلي في  تللك الفلترة خمسلة دنانلر فقلط! وبذللك أكلون قلد تفوقت 
عللى الأغلا والوجلوه الاجتماعيلة  في القلرى من الناحيلة  الاقتصاديلة،   ما 

جعلهلم يبالغلون في تقديري!

كان عملل الركلة يتصاعلد  بوترة سريعلة،  وقد ترافلق  ازدهارها مع 
الانتهلاء ملن المرحللة الأولى ملن مخطلط الملروع بنجلاح، قصدنلا في هذه 
الفلترة أنلا والمدير منطقلة بيتويلن، لوجود نية عنلد الركة في بناء سلد على 
نهلر اللزاب الصغلر، وحن علمَ سلكان المنطقلة بذلك رفضلوا خططنا كما 
حلرض زعلماء المنطقة الأهلالي ضدنا، لنكتشلف بأنهم متشلبثون بأراضيهم 
الزراعيلة ولا نيله لهلم في التنازل عنها، كلما أنهم متخوفون ملن غرق قراهم 
في حلال تلمّ الملروع. لذللك ترددنلا وخفنا ملن زيلارة المنطقة ثانيلة، فكنا 

أكثلر حلذراً  في تعاملنا مع سلكان المنطقة.  
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زارنلا في أحد الأيلام  عدد من الصحفيلن الأجانب،  لتغطيلة فكرة بناء 
سلد عللى نهر الـزاب الصغر وقلد ذهبنلا برفقتهلم  إلى المنطقلة،  حددنا لهم 
الملكان وعدنلا معهلم،  وفي طريلق عودتنلا شلاهدنا في سلهل بيتويـن عدداً 
ملن قطعلان  الأغنلام والماعز التلي انترت هنلا وهناك،  يحرسلها عدد  من 
اللكلاب الضخملة والمخيفلة التي قُطعلت آذانها تماملاً،  أثار منظرهلا  انتباه 

الصحفين وسلألوني:

- لماذا تم قطع آذان الكلاب؟

استوقفتُ أحد الرعاة وسألته عن سبب ذلك؟ 

أجابنا:

- كلي يكونلوا أكثلر يقظة وحلذراً،  يجعلهلم ذلك أكثر قدرة على سلماع 
الأصلوات في حلال شلنت الذئاب هجوم عليهلم  ما يجعلهم على اسلتعداد 

تام لحمايلة القطيع.

قملت بترجملة حديلث الراعلي إلى الصحفيلن،  فلما كان منهلم إلا أن 
التفتلوا نحلوي مسلتغربن وقاللوا:

- يبلدو أنله من الأفضلل أن تُقطلع آذان أعضلاء مجلس النلواب في هذا 
البللد أيضلاً  بلدلاً ملن هؤلاء اللكلاب،  عسلاهم يشلعرون بلآلام ومعاناة 

شلعبهم. وعذاب 

وبهلذا أتلم الصحفيلون عملهلم في الحصلول عللى المعلوملات المطلوبة 
بخصلوص ملروع سلد دوكان وزيلارة سلهل بيتويـن. كلما قاملوا بتوثيق 

قصلة بلتر آذان الكلاب.

كلما قُللت سلابقاً،  بسلبب ثقلة المديلر بي وتعامي الصلادق معله،  ازداد 
راتبلي حتلى وصلل إلى مئلة دينلار،  أي مايعلادل مرتلب عريلن شرطيلاً 
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في تللك الفلترة،  كُنلت حائلراً في كيفيلة صرف هلذا المبللغ الكبلر، إلى أن 
قلررتُ  أخلراً شراء سليارة، فاشلتريت سليارة شـفرليت بيضـاء أُسلافر 
بهلا أيلام العطلل،  وبسلبب قلة علدد السليارت في مدينلة أربيـل  ومناطقها 
التلي كانلت لا تتجلاوز علدد أصابلع اليديلن،  كان آغلوات وشلخصيات 
هلذه المنطقلة يطلبلون منلي مرافقتهم أثنلاء العطلة بسليارتي،  لزيلارة الملك 
فيصـل ونـوري سـعيد وسـعيد القـزار،  فكنت أرافقهلم في هلذه الزيارات 
التلي يدفعلون لي خلالهلا أجرة  نقلهلم إلى وجهتهلم، كانوا يقوملون بزيارة 
الذيلن كانلوا  الكبلار  أربيـل  أيضلاً، وبعلض المسلؤولن  متلصرف للواء 
يحلضرون إلى المنطقلة للاطّلاع على ظلروف المناطق الواقعة  تحت سللطتهم 
لمعرفلة وضلع المواطنلن فيهلا،  ومراقبلة الذين يعارضلون الحكلم الملكي،  
حيلث كانلوا يزوّدونهلم بالتعليمات حول  كيفيلة التعامل معهلم  والحزم في 
التعاطلي معهلم وردعهلم،  بحجة تهديدهلم لمصالحهم الخاصلة في المنطقة.

لاحظلتُ  ملن خللال عمي ملع الإنكليلز والأمريلكان  في هلذه الفترة 
القصلرة ل وبالاسلتناد إلى  علاقتي الوثيقة بهم ل أنهلم مرتبطون مع بعضهم 
البعلض مثلل حبلات المسلبحة،  أومثل نسليج العنكبلوت،  تجلد كل واحد 
منهلم يتلقّلى الأواملر من الآخلر وينفّذها دون جلدال،  أي أنهلم لم  يهتمّوا 
بمصاللح المواطنلن أبلداً،  بلل وضعلوا مصالحهلم  الشلخصية في المقدمة.
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4 
حسن جزراوي يغضب

في إحلدى الأمسليات توّجهلت إلى مقهى عبوللرب الشلاي،  التقيت 
هنلاك بعلدد ملن الأصدقلاء،  وكان أن صادفلت الفنلان الشلعبي حسـن 
جـزراوي،  حيلث كان يتحدث علن لقائه مع نـوري السـعيد رئيس مجلس 
اللوزراء،  لقلد كان يتحلدث متأففلاً وبحلرة وقلد أظهلر ندم شلديد على 
ذللك اللقلاء،  عللى اعتبلار أن نـوري باشلا كان يوجّله لله دعلوة خاصلة 
ليسلتمتع بأغانيله وصوتله بلن فلترة وأخلرى،  أكّد حسـن الجـزراوي بأنه 
حلاول تحقيلق رغبات رئيلس مجلس اللوزراء فلكان يغني له ملا يرغب من 

وأضاف: أغانيله، 

- عللمًا بأننلي التقيلتُ بله أول مرة قبل عدة سلنوات،  فبتُّ ألقلاه أحياناً 
حلن يدعلوني إلى بيتله لقضلاء علدة أيلام،  ولكلن خللال زيلارتي الأخرة 

صُدملتُ وشلعرتُ بانزعاج وحزن شلديدين.

سألته:

- لماذا؟

- اعتقلدتُ في البدايلة أنله يحلب الفقلراء والمعوزيلن والُمعْدَملن أمثالي،  
وأنله يدعلوني لهلذا السلبب،  ولكلن اتضلح لي العكلس، فهلو ينزعلج  من 
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الفقلراء الذيلن يعانلون ملن العلوز وضنلك العيلش،  لا بلل كان يرفلض 
مسلاعدتهم وإنقاذهلم ملن الجوع؟!

- كيلف عرفت؟ هلل يمكن أن توضّلح لي هذه المسلألة بالتفصيل،  وما 
الذي حلدث بينكما؟ 

- قبلل ملدة،  طللب مني نوري باشلا زيلارة بغـداد،  يبدوأنله كان  يريد 
سلماعي  كالعلادة  لأننلي أفلترض بلأن  صلوتي  يُطربه كثلراً،  اسلتقبلني في 
مكتبله عللى غر المعتاد وجلسلت عللى المقعد المقابل لله،  بينما كان منشلغلًا 
بأعمالله اليوميلة،  فقلد كان أمامله مللف كبر  يحفظ فيله قلرارات منح رتبة 
ضابلط لخريجلي الكلية العسلكرية،  كان حينها يسلتدعي الطلاب للدخول 
واحلداً بعلد الآخلر،  يوجله لهلم بعلض الأسلئلة،  يسلألهم علن الاسلم 
والوضلع الاجتماعلي والاقتصلادي لهلم،  أخلراً كان يوقّلع عللى الأملر 
اللوزاري ملع صرف مبللغ ملن الملال كمكافئلة،  حتلى الآن كان الوضلع 
اعتياديلاً،  لكلن ملا أحزننلي كثلراً عندملا دخلل عليله أحلد خريجلي هذه 
ف عن نفسله بأنله من سلكان إحلدى القلرى وينتمي إلى  اللدورة وقلد علرَّ
عائللة فقلرة  تشلتغل بتربية الحيوانلات والزراعة،  حن سلمع نوري باشلا 
ذللك،  شلطب على قلرار منحة رتبلة ضابط الخاصلة به. وبلدون أدنى رحمة 

وبجلافلة صرخ بله قائلًا:

- اخرج من هنا،  أنتَ لا تصلح لهذه الوظيفة؟!

حينهلا انزعجلت كثلراً مملا حصلل أماملي لدرجلة لم أسلتطع احتسلاء 
الشلاي اللذي كان أماملي، ملا جعل السليد نـوري السـعيد ينتبله إلى تبدل 

حلالي واسلتيائي، فالتفلتَ إليَّ قائللًا: 

ل  »أنلا رئيلس الحكومة وعليَّ أن أحتكلم للعقل لا للعاطفلة. وبناء على 
ذللك اسلتثنيت هذا الخريلج من قرار منلح الرتبلة والمكافئة لأنله ينتمي إلى 
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الطبقة الكادحة، لأنه  سليكون حاقلداً على النظام الملكي في العراق، فهؤلاء 
ليلس ملن مصلحتهم اسلتمرار هلذا النظام عكلس الأسر الغنيلة والمتنفذة،  
لذللك علينلا أن نحلول دون تحقيلق أهدافهلم والعملل عللى إبعادهلم عن 
السللطة. لأنهلم إن توفرت لهم السلبل سليقضون أمن راحتنا واسلتقرارنا،  
بلل قلد يصلل بهلم الأملر إلى تقويلض أملن البللاد خللال يلوم واحلد. 

 سألني بعدها: 

مكاني؟هلل  لوكنلتَ  سلتتصرف  كيلف  أعلرف  أن  يمكننلي  هلل   -
)الحاقديلن(؟! والكادحلن  الفقلراء  ملع  سلتتعاطف 

 أجبته بثقة:

- كيلف لي أن أكلون لا إنسلانياً وأعملل عللى تهميلش الفقلراء ل وأنلا 
أحدهلم ل وإقصلاء الكفاءات منهم علن مواقع الإدارة والمسلؤولية، إضافة 
إلى أن تلصرف المسلؤولن بهلذا الشلكل سليؤلب اللرأي العلام عليهلم ملا 
يجعلهلم  في مواجهلة ملع عاملة الشلعب نتيجلة اسلتبدادهم وعنجهيتهلم 
التلي يمارسلونها عللى الفقلراء فيزيلدون ملن فقرهلم وسلخطهم. وعلينلا 
ألا ننسلى أن هلذا النظلام اللذي يقلوم بدعم ملن الآغلاوات والإقطاعين 
وعمللاء الاحتللال  وهلذا النظام الذي يُسّلهل للاحتللال الانكليزي نهب 
خلرات البللاد لن يسلتمر،  فالشلعب لن يصر طويللًا على الظللم والقهر 
وسيسلعى لدحلر السللطة الفاسلدة والاحتللال الغاشلم على السلواء وإلى 

الأبد. 
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5
حق الحمير

خاطب أحد الجالسن في المقهى حسن الجزراوي قائلًا:

أنلتَ ملن أهلالي بادينـان وملع ذلك أجلدكَ غلر مُللم بالأوضلاع هنا،  
الآن فقلط عرفلت أنهلم يميلزون بلن الفقلراء والأثريلاء فعلًا؟ 

وصلل  وقلد  أيضلاً،  الحيوانلات  بلن  يميلزون  إنهلم  الله،  حفظلك   -
التعسلف ليطلال حملر هلذه المنطقلة،  فقلد اقتحلم الشلاعر برهـان جاهـد 
منلذ أيلام مكتبلي طالبلاً رؤيلة المتلصرف وحلن سلألته لملاذا؟،  قلال أريلد 
أن أسللمه هلذا الطللب. فأخرتله أني مدير مكتبه،  سلأدخل عليله بطلبكَ 

بالجلواب.  وأوافيلك 

سلّمني الطلب وقال: حسناً وأنا سأنتظرك هنا.

حلن قلرأت الطللب كتمتُ ضحكتلي كلي لا أحرجهُ،  وضعتله داخل 
المللف ودخللت إلى حلضرة المتصرف وقدمتله له،  قلرأهُ المتلصرف وقهقه.

سألني: ما هذا؟ هل جُنَّ هذا الرجل؟ 

أنله يلرب الخملر ويسلكر معظلم  يلا سليدي،  صحيلح  أجبتله: لا 
الوقلت،  لكنله شلاعر لله شلهرته في مدينلة أربيلل،  معلروف عنله رهافلة 

النبيللة.  حسله ومشلاعره 
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التفتَ المتصرف نحوي وقال:

 لقلد جمعنلا كل الحملر في مكان خلاص ومسليّج،  لكلي لا تتجول بن 
الأزقلة والأحيلاء فتشلوه منظلر المدينلة،  ليلأتي هلذا الشلاعر اللذي يُدافلع 
أرغلب في  إذهلب في طلبله  عليهلم.  بتحريرهلم شلفقة  ويُطاللب  عنهلم 
رؤيتله،  لأعلرف أي نلوع ملن الشلعراء هو،  أتُلراه قلد أفاق من سُلكره؟!

أنلا وجميلع رواد المقهلى كنلا نسلتمع إلى كلام مديلر مكتلب المتلصرف 
بدهشلة،  كان سرده شليقاً وكأنله يقلص عللى أسلماعنا حلدث أسلطوري. 
ل أكمللَ ل عُلدت إلى مكتبلي وأخرتله برغبلة المتلصرف في رؤيتله،  فشلهق 
بحلزن وقال أسلفاً: يبلدو أنه لا ينلوي إخلاء سلبيل مجموعلة الحمر هذه؟ 

 أجبتلهُ: لا،  لكنله اسلتغرب طلبلك،  وقلال بأنله لم يُصلادف أنه سلمع 
بمثلل هذا الطللب الغريب طيلة حياتله،  لذلك يرغلب في رؤيتك والتكلم 

معلك. وهكذا دخلنلا معلاً إلى مكتب السليد المتصرف.

- سيدي هذا هو صاحب الطلب. 

التفتَ المتصرف إليه وخاطبه:

- يلا عزيلزي هلؤلاء المسلاجن حملر وليسلوا آدميلن كلي نُشلفق على 
حالهلم ونحررهلم،  أفسلد هؤلاء الحملر منظر هلذه المدينة الجميللة،  وقد 
جمعناهلم تمهيلداً لنقلهلم إلى بغلداد لتقديمهلم لحديقة الحيوانلات هناك كي 

يتلم ذبحهلم ليكونوا طعلام الحيوانلات المفترسلة في الحديقة. 

ردّ برهان جاهد على المتصرف قائلًا:

سليدي،  وملا الفلرق بيننلا وبينهلم؟! إنهلم مسلاكن لا يملكون لسلاناً 
يُدافعلون بله  علن أنفسلهم. إنهلم مثلنلا أيضلاً،  وجِلدوا في هلذه البللاد 
وملن حقهلم أن يُقاسلموننا خراتله. كيلف يمكننلا أن نلرضى بتعذيبهلم 
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واحتجازهلم داخل السلياج في حرّ الصيف،  أرى أنه ملن واجبي التحدث 
باسلمهم لرفلع الظللم عنهلم وأطالبلك بتحريرهم.

روايلة مديلر المكتلب الشليقة علن حكايلة الحملر دفعتنلي إلى سلؤاله: 
أخرنلا٪٪٪ وهلل وافلق السليد المتلصرف عللى طلبله أم لا؟

- يُحتملل ألا تصدقلوني،  فأنلا أعمل مع هذا المتصرف منلذ زمن طويل. 
إنله رجلل صارم وعصبي جلداً  لا يوّقع عللى أي ملروع إلاّ بصعوبة جمة،  
لكنله بلدا وكأنه مسلحور،  وبدلاً من أن يغضلب،  استحسلن طلبه وأبدى 

عليه. موافقته 

- وماذا فعلتم؟ 

- أرسللنا معله شرطياً وأمرنلا مركز شرطة طـراوه بإخلاء سلبيل جميع 
الحملر المحتجزيلن ونقلهلم بشلاحنة كبلرة إلى خلارج المدينلة وتحريرهلم 

. ك هنا
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 6 
تمثال العبودية

في هلذه الأثنلاء،  ملرّ جبـار آغـا كاني الشلاعر ملن أملام المقهلى ووجله 
السللام إلى الحضلور هنلاك،  اسلتقبله علم عبوالجايجـي قائللًا: 

-  آغلا اجللس معنا قليللًا واشرب كوبلاً من الشلاي؟ واعلم ملا قام به 
قريبك في هلذه الأيام؟ 

-  أي قريب؟ 

-  برهان جاهد. 

-  ملاذا أفعلل معله إنله لا يسلمع كلاملي،  فهلو مخملور دائلمًا لا يلترك 
هلذا العلرق الُملر. أخرتله أن كل صفاتله جيلدة ما علدا الإكثلار من شرب 

الخملرة. نُعيلده كل يلوم ملن ملكانٍ مختلف. 

-  المسألة ليست في احتساء العرق والسُكر يا آغا. 

- ماذا إذن؟ أيكون وقع في مشكلة؟ 

-  لا،  لم يسبب أيّ مشكلة،  لكنه ذهب إلى المتصرف بطلب عجيب.

-  وما هو هذا الطلب؟ 

»أمسلك علم عبـو بيلده وأجلسله في المقهي وقال لله دعنلي أحكي لك 
بالتفصيلل«. فلروى لله الحكاية وهلو يضحك مدة ثلم قال: 
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-  هلذه الملرة قلام جاهد بعمللٍ جيد جلداً،  رفع رؤوسلنا بينما انشلغلنا 
نحلن بالنلاس نكتلب القصائد  لهلم،  لم ينلسَ هو حتلى الحيوان. 

استدرك وسأله:
هل خفت أن يكون قد قام بعمل مشن؟!

-  ماالذي جعلك تعتقد ذلك يا آغا؟ 
»ضاحكاً« 

-  منلذ أيلام سَلكِر جاهـد وظللَّ الطريق إلى بيتله ليلًا فدخلل إلى مجاري 
المدينلة وغلطّ في نوم عميلق. وفي منتصف الليلل عاد إلى رشلده وحن فتح 
عينيه لم يرَ شليئاً إلا الظلام. أراد النهوض  فاصطدم رأسله بسلقف المجرى، 
اعتقلد بأنله ميلت وقد اصطدم رأسله بسلقف اللحلد المظلم،  لذللك التزم 
في مكانله واضطجلع وهلو يلردد الشلهادة،  مُقتنعلاً بأنه ميت فعللًا. ولكن 
حلن أشرقلت الشلمس وضرب شلعاعهاعينيه،  عَلِلمَ أنه دخلل إلى مجاري 

الميلاه الثقيللة ظنلاً منه أنه دخللَ بيته. 

»كانلت هلذه الملرة الأولى التلي ألتقلي فيهلا جبـار آغـا كاني،  كنلت قد 
سلمعتُ عنله، يقولون أنه شلخص ثلري وصاحلب أمللاك وأراضي كثرة 
لكنله يتقاسلم هموم الفقلراء، اتصف بأنه رجل شلجاع وجلريء ولم يخضع 

للانكليلز وأعوانهلم أبداًّ«. 

- أسلعدني التعلرف إليلك يلا آغلا،  كنلت قلد سلمعت عنك ملن قبل،  
وعلملت أنلك شلاعر أيضاً،  هلل يمكلن أن تُلقي عللى أسلماعنا بعض من 

شِلعرك بهذه المناسلبة؟ 
-  يُسعدني أن أُلبي طلبكم.
جبانٌ أنا إن منَّ عليَّ الُجبُن
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يا )كاني(4 حملُ الصخر على الكتف عندي أفضلُ. 

بعد ذلك التفت إلينا وخاطبنا: 

-  نحلن الشلعراء نشلعر بلآلام ومعانلاة النلاس أكثلر ملن غرنلا،  للذا 
وإن بلدا ملا فعلله برهـان جاهـد غريبلاً لديكلم فهلو للديّ طبيعلي جلداً. 
فحساسلية الشلعراء تمكّنهلم ملن الإحسلاس بنفََلس البعوضة أيضلاً. أذكر 
أن شلاعراً عربيلاً اسلمه عبـد الحسـين زلـزل،  نلر قصيلدة بعنلوان )تمثال 
العبوديلة( في جريلدة )للواء الاسلتقلال( منذ سلنوات وقلد أحدثت ضجة 

بغداد. في  كبلرة 

فالتفتُ إليه وقلت له: 

- هل يمكن لنا أن  نعرف سبب تلك الضجة يا جبار آغا؟ 

- كان الشلاعر قلد وصلف التماثيلل المنحوتلة للمللك فيصلل والجنرال 
مـود5 في قصيدتله بأنهلا تماثيلل عبوديلة وأوثان.

-  إن كنت تحفظ تلك القصيدة أيمكن أن تنشدها لنا؟ 

» أدخل يده في جيبه وأخرج صحيفة«

-  هذه هي الصحيفة،  اسمعوا سأقرأ القصيدة كما هي:

لمن التمثال في الكرخ تباهى وتبختر

وازدرى بالشعب فاستعلى عليه وتكبر

أولمن قاد جيوش العرب للنصر المؤزر

أولمن قد داس وجه البغي بالنعل وعفر
4( لقب لشاعر. 

5( مود، قائد قوات الاحتلال البريطاني في العراق 
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أم لمن قد صاغ للأمة تأريخا مسطر

أيها الشامخ في الجو على من تتجبر؟

أنت رمز للعبوديات والحق المعفر

أنت تكبرت على مجد هوى،  فالله أكبر

 فقال العم عبو: 

-  وملا درايتنلا نحلن باللغة العربية كلی نفهم هذه القصيلدة،  فلتترجمها 
لنلا إللی اللغة الكرديلة كي نفهلم معناها وأخرنلا أيضاً علن الفوضی التی 

أحدثتها. 

بدأ جبار أغا كاني بترجمة القصيدة إلى الكردية واسترسل قائلًا:

-   بعلد نلر القصيلدة،  تم إلقلاء القبض على صاحب الصحيفة قاسـم 
حمـودي بتهملة نر القصيدة باسلم مسلتعار،  بحجلة الاسلتخفاف بالملك 

. فيصل

-  وملا ذنلب صاحب الصحيفلة؟ كان ينبغي إلقاء القبض على الشلاعر 
وليس صاحلب الصحيفة.

- لأن القصيلدة نُلرت باسلم مسلتعار وصاحلب الصحيفلة لم يكلن 
مسلتعداً للكشلف عن اسلم الشلاعر،  فتحمّل هو مسلؤوليتها وسُلجن في 

ذلك. إثلر 

-  كم سنة حُكم عليه؟ 

-   خلرج بكفاللة في اليلوم نفسله اللذي اُدخلل فيله إلى السلجن،   ثُلم 
في يلوم 1947/8/4 أُطللق سراحله بقلرار ملن حاكلم محكملة جنايلات 
بغلداد،  اعتملدت المحكملة في قرارهلا عللى تحليل خلراء المجلال اللغوي 
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والأدب العلربي،  التلي كانت قد اسلتعانت بهلا لذلك الغلرض. بهذا ثبتت 
براءتله،  لقلد أوضلح الخلراء أن المقصلود ملن تمثلال العبوديلة هلو تمثلال 
القائلد الانكليلزي الجنـرال مـود وليلس الملـك فيصـل،  وبذلك تلمَّ إقفال 

هلذه القضيلة برفلع الحجلز علن الصحيفة.

نهض جبار أغا على قدميه قائلًا 

- عم عبو سأذهب الآن،  لديّ أشغال كثرة. 

نهضلتُ أنلا أيضلاً  وودّعلت الحضلور وتوجهلتُ نحلو كلراج )تله نله 
كله( لأتفقلد أحلوال الأهل والخللان ملن العجائلز الذين يجلبلون الحليب 
والجبلن عللى ظهلر الحملر ملن القريلة ويبيعونهلا في المدينلة أملام الكراج. 
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 7 
مجزرة قصر الرحاب

بعلد الانقللاب على النظلام الملكلي في العلراق، وتصفية العائللة المالكة 
)الملـك فيصـل وعائلتله( في قلصر الرحلاب، تسللَّم الحكلم مجموعلة ملن 
الضبلاط باسلم الضبلاط الأحلرار، وقد أعلنلوا النظلام الجمهلوري، غادر 
بيخمـة  سـد  ملروع  وراءهلم  تاركلن  العلراق  والأمريلكان  الإنكليلز 
والعلرات ملن المشلاريع الأخلرى دون أن يكملوهلا،  احتضننلي مديلر 

الركلة وهلو يلكاد ينفجلر بالبلكاء وودّعنلي قائلًا: 
- سلنغادر،  لا يُمكننلا البقلاء هنلا بعلد الآن،  فوصول هلؤلاء الضباط 
إلى السللطة خطلر يهلدد حياتنا،  هلؤلاء الضبلاط مكلفون من قبلل الاتحاد 
السلوفيتي  ومؤسسلاتها الاسلتخراتية والتجسسلية تدعمهم بقوة من أجل 
الاسلتيلاء عللى السللطة. من الآن فصاعلداً للن يبقلى أي دور للانكليز في 

العراق.

- كيلف نجلح انقلاب قلام به مجموعة ملن الضباط؟ ألم يكلن بالإمكان 
عليهم؟  التغلب 

- خطلط اللروس بدهلاء عظيلم لهلذا الانقللاب،  ملن خللال كسلب 
الضبلاط والمسلؤولن الذيلن عُهد إليهم مهملة حماية قصر الرحـاب والملك 

وعائلته.  فيصـل 
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-  كيف حدث هذا؟ هلا أوضحت الأمر؟.

-  يبلدو أن اللروس قلد جندّوا عبد الكريم قاسـم وعبد السـلام عارف 
وضُبلاط ومسلؤلن آخريلن منلذ مدة،  لكلي يتجسسلوا على الملـك فيصل 
وعائلتله حتلى أنهلم وبُغيلة التأثلر في فوج حمايلة القلصر كانوا مسلتفيدين 
ملن دور الإملام )الطابلور الكلردي(6 اللذي كان ملن سلكان قريلة  زلم  في 

منطقلة هورمـان كان خطيبلاً وإماملاً في للواء عبد السـلام عارف.

-  إذاً اشترك الكورد أيضاً  في هذا الانقلاب؟

»ضاحكاً«

- لا،  لا،  ليلس هكلذا،  كان جميلع الانقلابيون ضُباط عرب اسلتفادوا 
ملن الآخريلن للمراقبة فقط،  حتلى أن دور )الإمام طابلور( لم يتجاوز نر 

الدعلوة إلى الانقلاب بن الضبلاط في الجيش. 

»وضع يده على كتفي وأكمل مُتحراً«.

هلذه ليسلت الملرة الأولى التلي يُصبح فيهلا الكلرد أداةً بيلد أعدائهم لو 
قلرأت التاريخ،  سلترى حلالات مشلابهة لهذه.

أتذكلر الأملر وكأنه حلدث البارحلة،  حن انقللب علينا الشليخ محمود 
الحفيـد وعادانلا بتوجيله ملن الأتلراك،  نحلن ملن فسلح لله المجلال ليُقيم 
مملكة له ولشلعبه في مدينة السـليمانية. لكنه لم يسلتفد من هذه الفرصة عدّنا 
نحلن و)الانكليز( كفلاراً ومحتلن وشلجع القبائل الكردية عللى مواجهتنا،  

وبعدهلا دُمّلرت مملكته وكان المسلتفيد ملن ذلك العلرب والأتراك.

سنغادر نحن،  لكن لن يرتاح أهل العراق،  هل تعلم لماذا؟.

- لماذا؟!
6( الطابور الكردي: رجل الدين في الجيش، حيث لكل وحدة عسكرية في الجيش إماماً ضمن طابور 

يقوم بخدمة المسجد في المعسكر ليكون إماما و خطيباً في الجيش. 
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- يشلبه العراقيلون مناخ بلادهلم المتقلب،  يرقصون كل يلوم على نغمة 
مُختلفلة. إلى البارحلة كان هلؤلاء الضبلاط يُقسلمون بحيلاة ملكهلم،  وبن 
ليللة وضحاها أغرقلوه في دمائه. خانلوا الثقة ونكسلوا بوعودهم في الولاء 

 . للملك

إنهلم مثلل )الروبلوت( كيفلما تأمرهلم يتحركلون،  يلعبلون في كل مرة 
عللى حبلل،  كانلوا عمللاء العثمانيلن  وبعدهلم الإنكليلز،  والآن الروس،  

والله أعللم غلداً سليصبحون عمللاء اسلتخبارات أيلة دولة.

»قبل أن يودعني أثنى عيَّ قائلًا« 

إني راضٍ عنلك تماملاً  وأرجلو ألا أكلون كلدّرت صفلوك. وكلن عللى 
ثقلة أن علاقتنلا ستسلتمر رغم البعلد،  وسلأحتفظ بملف سلرتك العملية 
لأعملل عللى التوصية بلك لدى اللركات العالميلة -  المتخصصلة في مجال 
السلدود ل التلي قلد تلأتي إلى بلادكلم،  سلأحرص حينهلا علن  إخبارهلم 

بنزاهتلك وخرتلك كلي يسلتفيدوا منهلا في العمل. 
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 8
الفرصة الذهبية

كلما قللت: بعد أن تلرك الإنكليلز العراق وعلادوا إلى بلادهلم،  توقفت 
شركة سـد بيخمه علن العمل،  فبقيلت متعطلة عن العمل ملدة من الزمن.

اشلتريت سليارة شلفرليت أمريكيلة وكنلت أعملل عللى خلط أربيـل  
والمناطلق المجلاورة لهلا. لم يتجلاوز علدد السليارات آنلذاك أصابلع اليلد 
الواحلدة،  بالإضافلة إلى علدد ملن سليارات الخشلب القديمة التلي كانت 

تقلوم بنقلل النلاس ملن المناطلق البعيلدة.

قليللًا  ملا كان سلكان هلذه القلرى يقصلدون المدينلة ل يقصدونهلا عند 
اللضرورة القصلوى فقلط ل في حلن أن النلاس في القرى المجلاورة لل أربيل  
يتنقللون سلراً عللى الأقلدام. أملا الُمقيملن في المناطلق المحاذية لل شـقلاوة 
فكانلوا يأتلون إلى المدينلة بمحاصيلهلم الزراعيلة بواسلطة البغلال والحمر 

فيبيعونهلا ويشلترون بأثمانهلا احتياجاتهم.

أملا أنا فلكان أغللب زبائني ملن المناطق البعيلدة والأغنيلاء والأغوات 
والشلخصيات الاجتماعيلة المعروفلة في تللك القلرى والمناطلق،  كثلراً ملا 
كان يُرسِلل في طلبلي )أحمـد أغـا المركـه سـوري وخـدر اغا سرجيـا وعي 
بـك دوره تيسـو(  فكنلت أرافقهم لأسلابيع خللال زياراتهم لمتلصرف لواء 
أربيـل  وبعلض المسلؤولن الكبلار في مدينلة بغلداد،  وبعلد الانتهلاء ملن 
أعمالهلم اُعيدهلم إلى مناطقهلم،  كانلوا يشلعرون بالراحة معلي،  فيدفعون 
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أجلرتي بسلخاء،  يعلرون علن إعجابهم بسليارتي الحديثلة والجميللة بلونها 
الأبيلض،  كانلوا يعترونهلا بمثابة سليارتهم ،  وكنت أنا في المقابلل  حريصاً 

عللى علدم إزعاجهم.

ملى عللى عمي هذا سلنتان أو ثللاث،  وفي أحد الأيام كنلتُ قد نقلتُ 
علدداً ملن المسلافرين ملن مدينلة حريـر إلى مدينلة أربيـل،  وكان يتوجلب 
عليّ انتظارهلم لحلن الانتهلاء ملن شراء حاجياتهلم وتسلير أعمالهلم  كلي 
أُعيدهلم إلى مناطقهلم. فاتفقلت معهلم عللى أن نلتقلي بعلد صللاة العصر 
أملام )جامـع خانقـا( وكان قلد ملر زمنٌ عللى علدم رؤيتي عبدالله سـكود،  

للذا وجلدت أنله من الجيلد أن أذهلب لرؤيتله عند كلراج )ته نـه كه(.

عبـدالله  كان لديله سليارة سلكود حديثلة،  لذللك كانلوا يلقبونله بلل 
سـكود،  آنلذاك لم يمللك أحلد مثلل سليارته في أربيـل . فلكان يتواجلد في 
كلراج )تـه نـه كـه( إن لم يكلن منشلغلًا بعملل ملا،  وفي بعلض الأحيلان 
كان يجللس في حديقلة ريسلتهاوس الخاصلة بمحطلة القطار ملع الإنكليز.

حينما ذهبت إليه حيّيتُه،  فحيّاني قائلًا: 

-  أيلن أنلت يلا بنلي؟ منذ ملدة وأنلت مختفي،  للدي برى سلارة لك.

-  خراً،  أ يُعقل أن سد بيخمة قد عاد إلى العمل؟!

- لا،  هلذا السلد للن يعلود إلى العملل بعلد الآن،  لكلن الأمريكيلن 
يبنلون سلداً أخلر في دربنديخـان على نهر سـروان في للواء السـليمانية،  إنهم 
اللغلة  يُجيلد  اتصللوا بي وطلبلوا سلائقاً  بالعملل هنلاك،  الآن مشلغولون 

الإنكليزيلة كلي يكلون السلائق الخلاص لمديلر الركلة.

-  ما اسم هذا المدير وما هي جنسيته؟  

-  اسلمه السليد موركـن  من  ولاية تكسـاس. يرغب بشلخص كردي 
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ملن أهلالي المنطقلة ويجيلد اللغلة الإنكليزيلة،  كلي يصبلح سلائقه الخاص،  
وقلد أعطيته اسلمك وأخرته علن خرتك وأسلهبت في وصفك،  أخرتهم 
أنلك كنلت جنديلاً لدى الإنكليز ملدة من الزملن،  وقد سّرهلم أن اتصلتُ 

بك وعرفتهلم عليك. 

»شعرت بأني سأطر من الفرح« 

-  جيد جداً،  وأنا أرغب في هذا العمل،  كيف يمكن أن ألتقيهم؟

»مَدَ يده إلى جيبه واعطاني ورقة صغرة وقال«

-  هلذا عنوانله،  أنلت تعلرف مدينلة السـليمانية ومنطقلة دربنديخـان،  
إذهلب إليهلم بسليارتك وعرّفهلم عللى نفسلك وبلغهلم تحيلاتي،  أخرهم 
أنلك مَلن يبحثلون عنله،  يسلعدهم أن يعملل معهم شلخص مثللك خبر 

ويُجيلد الإنكليزيلة. 

ودّعتُله وعدت إلى مسلجد خانقا  فوجلدت زبائني بانتظلاري،  حييتُهم 
واعتلذرت منهلم إذ تأخلرتُ قليللًا علن الموعلد المحلدد،  بعلد ركوبهلم 
السليارة انطلقلت مبلاشرة نحلو قصبـة حريـر وباتـاس،  في الطريلق كان 
نصلف تفكري عنلد سلد دربنديخان. كنلتُ أتخيل )هلل تُراهم سليهتمون 

بي ويصرفلون لي راتبلاً جيلداً كلما كانلت تفعلل شركلة بيخمة(.

آمـوكان  قريلة  إلى عائلتلي في  أنلا  اللركاب وعلدتُ  ترجلل   وصلنلا، 
وأخرتُهلم علن إمكانية تعييني في شركلة  دربنديخان فأخرتهم بسلفري غداً 
وأننلي سلأغيب علدة أيلام، لأعلود بعلد إنهلاء إجلراءات تعييني،  فلإذا تم 
تثبيتلي  سلأقوم بتأجلر بيت  لأعلود واصطحبكلم معي للاسلتقرار هناك.

 في اليلوم التلالي وقبلل أن ترق الشلمس وملع صياح الديلك  انطلقت 
إلى قصبـة دربنديخـان،  وصللت إلى هناك بعلد الظهرة،  وبالسلؤال تمكنت 

ملن الوصلول إلى مقلر الركلة في المنطقة   حيلث تقع أسلفل البُحرة.
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 هنلاك تعرفلت عللى المديلر الإداري والملالي للركلة خلال عبـده، كان 
خفيلف الظلل،  عرّفتله عن نفي وسللمته رسلالة عبدالله سـكود،  أخرته 
أني ملن سلكان للواء أربيـل، أتيتُ بنلاءً على معرفتلي برغبة السليد  موركن 

في تعيلن سلائقٍ خاص لله،  رحلب بي بحلرارة قائلًا: 

- إنه لا يقبل بأيٍ كان،  بل يُريد خبراً متمكناً من اللغة الإنكليزية. 

القلوات الإنكليزيلة ل الاحتللال الريطلاني ل في  كنلتُ جنديلاً ملع   -
الحبانيـة،  وعمللت مترجملاً وسلائقاً لدى مدير سلد بيخملة،  وحضرت إلى 

هنلا الآن بنلاءً عللى توصيلة ملن عبلدالله سلكود،  فلماذا تقولون؟ 

- حسلنا،  كنلا نبحث عن شلخص مثلك،  سلنذهب معاً إلى المسلؤول،  
سيُسعد كثراً إذا أخرته بحضورك. فنحن لا نعرف اللغة الإنكليزية،  لذلك 
كنا نبحث عمن يسلاعدنا ليكون وسليلة اتصال بيننا وبينه فيفهمنا ونفهمه.

توجهنا معاً إلى السيد)موركن(. التفت الخال عبده لي قائلًا:

- أنلا لا أعلرف اللغلة الإنكليزيلة،  انتلما تعرفاناهلا وتفهمانهلا،  تفضلل 
عرفّله عللى نفسلك وأخلره كل شيء بالتفصيلل.

ألقيتُ عليه تحية الصباح باللغة الإنكليزية،
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 أخرتله علن خلرتي وإمكانيلاتي والجهلات التلي عمللت معها سلابقاً،  
كان سلعيد بذللك كثلراً،  وطللب مني الجللوس،  عرّفني عن نفسله قائلًا:  
أنله ملن ولايلة تكسلاس الأمريكية حلضر إلى العلراق للعمل في هذا السلد 
منلذ ملدة. وقد عمل في بناء السلدود في أغللب بلدان العالم،  كلما أنه أعرب 
عن سلعادته بأنه وجد شلخصاً مثي. وقال مُسترسللًا في حديثله: لن تكون 

سلائقي فقلط وإنلما مترجماً ومراقبلاً وموضع ثقتلي في هذه الركلة أيضاً. 

في ذللك اليلوم بلاشرتُ بالعملل في سلد دربنديخـان وقلد خصصلوا لي 
بيتلاً ملن البيوت التلي تم بناءهلا لكلوادر الركلة في المنطقة،  بقيلت هناك 
بمفلردي لعلدة أيلام  ثلم طلبلت ملن المديلر منحلي إجازة كلي أقلوم بنقل 
عائلتلي وأغلراض منلزلي من حرير وباتاس إلى سلكني الجديد  لاسليما وأن 
تدهلور العلاقلات بلن الحكوملة المركزيلة والشلعب الكلردي آنلذاك أدى 
إلى صعوبلة في  التنقللات بلن الملدن الكرديلة،  فلكان نقلل الحاجلات بلن 
مدينتلن يسلتوجب موافقلة متلصرف كِلا المدينتلن ليُسلمح بتمريرهلا من 

نقلاط التفتيش والسليطرة.
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 9
عصر آخر

أدى صلدور قانلون الإصللاح الزراعلي وملا ترتلب عنله ملن مصادرة 
أراضي الأغلوات وأصحلاب الأمللاك الضخملة إلى احتجاجهلم وإثلارة 
ل الأغلوات وأصحلاب الأمللاك والاراضي  فانقلبلوا هلؤلاء  سلخطهم. 
في منطقلة )بيتويلن وبشلدر( ل عللى عبـد الكريـم قاسـم،  مُمهديلن بذللك 
لإعللان الثلورة ضلد سللطته،  فبلدأ بعلض المثقفلن والوجهلاء ملن أمثال  
همـزة عبـدالله وعـم جـلال،  وابراهيـم أحمد بالتنسليق ملع أهل كردسـتان 
يحثونهلم عللى الثلورة ضد سللطة عبد الكريلم قاسلم. وفي الوقلت ذاته قام 
الأغوات في بيتوين وبشـدر  بإرسلال علم جلال إلى مُلا مصطفـى يطالبونه 

بقطلع علاقاتله ملع الزعيم ويتزعلم هلو الثورة. 

في ظلل هلذه الظلروف الصعبلة،  زرتُ متلصرف للواء أربيـل وطلبت 
منله الموافقلة عللى نقل بيتلي،  وبعد أخلذ ورد،   وبعلد أن أريته أملر تعييني 

في شركلة سلد دربنديخـان  وافلق على طلبلي وخاطبنلي غاضباً: 

- لقلد حملتم السللاح ضدنا ووقفتُم في مواجهتنلا،  يُريد قائدكم احتواء 
الزعيلم بعبلارات براقلة،  قائللًا : )أنا جنلدي مخلص لك ( ويجمع العشلائر 
حولله ملن جهلة أخلرى ليُعادينلا بتوجيله ملن الاسرائيليلن والإيرانيلن. 
وكأننلا لا نعللم أن الأسللحة التي عللى أكتافهم ملن إسرائيل وشلاه إيران. 
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- إنني موظف في سد دربنديخان ولا أعرف في  السياسة شيئاً. 

-  كلكلم سلواء،  تصافحوننلا بيلد  وبالأخلرى تطعنونلا بخنجلر ملن 
. لخلف ا

******

لم يكلن لدينلا أغلراض مميلزة،  للذا عندملا وصللت إلى القريلة بقيلتُ 
لأيلام قليللة، ثم وضعلت حاجياتنا البسليطة في صندوق السليارة،  حزمت 

المفلارش والبطانيلات بحبلل  وثبتّله بقلوة على سلطح السليارة.

كان عندي آنذاك طفلن فقط،  بدأ ابني الكبر بالبكاء وقال معترضاً:

- سلأبقى هنلا،  للن أذهلب معكلم. للذا اصطحبلتُ زوجتلي وابنلي 
الصغلر فقلط وانطلقنلا٪  حن وصلنلا إلى شـقلاوة نزلنا في قهلوة لنرب 
الشلاي. لاحظلتُ حاللة ملن الإربلاك والجَلَبَلة باديةً عللى ملاملح الناس،  

: لتهم سأ

- كأن  حادثاً حصل؟!

- أملا علملتَ؟ قبلل قليلل قصفت مروحيتلان عراقيتلان قرية بـارزان. 

- لماذا؟ ألم يُعيدهم الزعيم نفسه من الاتحاد السوفيتي،  لماذا يُهاجمهم الآن؟

- لقلد تدهلورت العلاقلة بلن مُـلا مصطفـى والزعيلم،  وغلادر الُمللا 
بغلداد منلذ أيلام علدة قافللًا إلى قريلة بـارزان والنلاس في شرق كردسـتان 

وجنوبله يزورونله ويطالبونله بقيلادة الثلورة. 

يقوللون بأنله خللال تللك الأيلام،  زاره  كريـم حسـام  ملع علدد ملن 
الشلخصيات ملن منطقلة اللرق باسلم  عبدالرحمـن قاسـملو قائلد حركة 
التحلرر الكرديلة في شرق كردسـتان،  للهلدف نفسله. يُقال بلأن عم جلال 



70

أيضلاً  حملل إليله رسلالة من عبـاس أغـا،  مامنـد اغـا سركبـكان وأغوات 
بيتويـن وبشـدر،  يطالبونله بقيلادة الثورة.

تدخل أحدهم في الحديث:

- علمنلا بلأن أغلوات بيتويـن وبشـدر يطالبلون بالثلورة بسلبب قانون 
الإصللاح الزراعلي،  لكننلالم نفهلم لِمَ يؤيلد كلرد اللرق الثورة؟  

التفت أحد الجالسن إليه وخاطبه:

- يقوللون بلأن سلكان القلرى والملدن الرقية يسلتعدون للقيلام بثورة 
ضد حكلم شلاه إيران.

خاطبتُهم:

- أنتلم محقلن،  الوضلع غلر طبيعلي،  والعلاقلة بلن مُللا مصطفلى 
والزعيلم متدهلورة بشلدة،  ذهبلت قبل أيلام إلى المتصرف لأجلل الحصول 
عللى موافقلة لنقلل بيتلي إلى دربنديخان، وجدتله غاضب جلداً  وقد وصف 
الأكلراد بقسلوة  كلما أنله وصفنلا جميعلاً بالأعلداء قائللًا: أنتلم تحاربلون 
الحكوملة بأسللحة إسرائيـل وشلاه إيـران. لكنلي لم أفهلم ملا مصلحلة كل 
ملن اسرائيلل وشلاه إيلران في هلذا ولملاذا يزودوننلا بالأسللحة لنقف ضد 

؟ مة لحكو ا

هَزَ أحد الجالسن رأسه متعجباً قائلًا: 

-  كيلف لا تعلرف؟! ملن مصلحلة إسرائيلل إضعلاف حكوملة عبـد 
الكريم قاسـم،  لأنهلا حليف الإتحاد السلوفيتي،  فتتجنلب بذلك تهديدهم 
لهلا بأمنهلا القومي. ويخاف شلاه إيران ملن تعزيز الزعيم لموقعله في العراق،  
ويعملل عللى مسلاندة حلزب تلوده اليسلاري الإيلراني،  فينقلبلوا بدورهم 
ويُسلقطوا النظلام الملكلي فتلقلى عائللة شلاه المالكلة،  مصلر عائللة الملك 

نفسله. فيصل 
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هكللذا،  ارتحنللا قليلللًا ثللم انطلقنللا نحللو مدينللة أربيللل،  ومللن هنللاك 
إلى مدينللة السللليمانية متوجهللن إلى دربنديخللان،  كان الطريللق طويلللًا،  لللذا 
اسللترحنا في بعللض المواضللع،  توقفنللا للغللداء في قصبللة  آلتــون كوبــري،  
فأكلنللا كبابللاً شللهياً وشربنللا لبنللاً بللارداً مُنعشللاً اشللتهرت بهللما المدينللة،  
ثللم انطلقنللا مللرة أخللرى  إلى أن وصلنللا إلى دربنديخللان كان المسللاء قللد 
حلللّ علينللا،  مللن شللدة إنهاكنللا في الطريللق  لم نقللوَ علللى إنللزال الحاجيللات 
والفللرش مللن السلليارة،  لكللن جراننللا الطيبللن  وكان أحدهللم الخللال 
)عبللده( المديللر الإداري والمللالي في الركللة٪ كانللا هللو ووزوجتلله )شمسللة 
خللان( خفيفللا الظللل،  كانللت مثللله متواضعللة٪ صاحللت علللى أبنائهللا 
لمسللاعدتنا في إنللزال حاجياتنللا مللن السلليارة وبالرغللم مللن تأخللر الوقللت 
إلا أنهللم أعللدوا لنللا وجبللة شللهية ومكثللوا معنللا حتللى الانتهللاء مللن 

ترتيللب البيللت إلى سللاعة متأخللرة مللن الليللل.
في الصباح،  توجهت إلى مدير الركة وسردتُ له أحداث الأيام الفائتة. 

هَزَ رأسه وقال:
ل لم تللروا شلليئاً بعللد،  إنهللا البدايللة فقللط،  أظللن أن العللراق لللن يهللدأ 
بعللد الآن. كان نــوري ســعيد محقللاً حللن قللال » أنللا غطللاء منهللول الميللاه 
الثقيلللة،  إن غبللتُ انتللرت رائحللة القللذارة في كل أنحللاء العللراق« . هللا 
قللد بدأتللم بمعللاداة بعضكللم البعللض بحجللج واهيللة،  بعللد سللنوات 
ــان مدينللة  قليلللة فقللط علللى إطاحكتللم بالملللك فيصللل. كانللت دربنديخ
صغللرة وعللدد سللكانها قليللل جللداً،  يعمللل أغلبهللم في مللروع هللذا 
السللد بأجللور يوميللة،  والبعللض الآخللر موظفللن حكوميللن،  كان قائللم 
مقللام المدينللة  عــي فتــاح دزه يــي  مللن أهللالي لللواء أربيــل،  عرفنللا بعللض 
مسللبقاً  لذلللك لم أشللعر بالغربللة هنللاك،  تتمتللع المدينللة بطبيعللة خلابللة،  
يمللر خلالهللا نهللر ســروان،  كللما أن وجللود السللد بشلللالاته التللي أضفللت 
عليلله جماليللة عللدى عللن أنلله مصللدر جيللد لصيللد الأسللماك،  فللكان الناس 
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يرمللون الشللباك في مائلله وزيللادة في التمتللع يسللتخدمون صنللارات الصيد. 

أقمنلا في أحلد البيلوت الُمخصصلة لموظفي وعلمال السلد،  حيث يعرف 
الجلران بعضهلم البعض،  نعمل نهلاراً معاً وفي الليل نلزور بعضنا البعض،  

فنجتملع كل ليللة في أحد البيوت  نتسلامر ونقلضي أوقاتاً ممتعة.

اجتمعنلا ذات ليللة في بيلت  الخلال عبـده سرد كل واحلد منلا قصتله 
للآخريلن،  فأشلار الخلال عبلده إلى زوجتله  شمسـة خـان وقلال: تلرون 
)شمسلة( هلذه،  لقلد ربحتها في لعبلة قمار. حلن ذكر ذلك اندهشلنا ونظر 

كل منلّا إلى الآخلر،  ثلم سلألت الخلال عبلده:

-  كيلف حلدث هلذا؟ نعللم أن المقاملرة تكلون عللى الملال،  ولم نعرف 
أنها قلد تكلون على املرأة. 

لكلن  الملال،   البدايلة عللى  مقامرتنلا في  كانلت  -»أجلاب ضاحلكاً« 
والدهلا وهو مقامر مشلهور في السلليمانية،  حينلما لعبت معله لم يكن يتوقع 
أن أغلبله،  فلعلب معلي بلا مبلالاة إلى أن خلر كل أمواله. ملع أني طلبت 
منله التوقلف،  لكنله كان ملصراً عللى الاسلتمرار رغلم خسلارته،  فطللب 
منلي اللعب وأنه في حالة خسلارته سليمنحني ابنته )شمسلة خلان(،  أما في 
حال خسلارتي فسلأعيد له كل ما خره ملن أموال. مع أننلي كنت متزوجاً 
آنلذاك وكانلت زوجتلي )آمـه خـان( املرأة جميلة وصالحلة،  كنا نسلكن في 
حلي قَرَجـاوه  في السلليمانية،  لكلن بللا شلك كانت )شمسلة خلان( أجمل 
وفتيلة أكثلر منهلا،  لذلك وافقلتُ دون تلردد وكان أن كسلبتها هلي أيضاً. 

التفت إلى )شمسة خان( وسألتها:

-  هل ما يقوله الخال عبده صحيح؟ 

ل  »ضاحكة« إنه محق،   لقد خرني والدي في مقامرة.
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 10 
الرقم ثلاثة عشر المشؤوم

في إحلدى الليلالي،  اجتمعنلا نحلن والجلران جميعهلم نتسلامر في بيتنلا 
نحتلي الشلاي ونتنلاول الجلرزات،   لكلن ظلل علم عمـر منشلغل البال 
لأنله تلرك أطفاله وحدهلم في البيلت،  فقد توفيلت زوجته منذ بضعلة أيامٍ 

وملازال الحلزن متمكنلاً منه. 

مال الخال عبده نحوي وسألني:

- ما قولك أن نجد لأخ عمر عروساً ونزوجه.

- نزوجله مَلن؟ انلا لا أعرف أحلداً،  إن كنلت تعرف واحلدة فالنتوكل 
عللى الله وننجلز الفكرة.

- يقوللون أن عملة  سـلطانة  انفصللت علن زوجها،  وهلي تبحث عن 
منه. تتلزوج  رجل 

- سللطانة هلذه شلهوانية،  أظلن أنها تزوجلت اثنتا عرة ملرة إلى الآن 
ولم تشلبع أبداً. 

فلإن لم يجامعهلا زوجهلا ليللة واحلدة طردته وطلقتله بالثللاث. لا أظن 
أن العلم عملر قلادر عللى إشلباعها،  إنله مسلكن دعنلا لا نورطله معهلا،  

فمشلاكله سلتعود علينلا في النهايلة.
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أجاب الخال عبده قائلًا:

- لا،  لا،  لا تباللغ هكلذا،  العملة سللطانة لها بيتها،  وليسلت في حاجة 
إلى شيء،  ومؤخلر صداقهلا في أي زواج هلو قراءة سلورة الفاتحة فقط.

فليصبلح العلم عملر زوجهلا الثاللث علر ونعقلد قرانهلما على سلورة 
الفاتحلة. والحديلث بيننلا زوجتله متوفية منلذ أيام وتلراه الآن متلهفلاً،  على 
الأقلل ستشلبعه أسلبوع أو اثنلن  وليحدث بعد ذللك ما يحدث،  أسلوأ ما 

قلد يحدث أنهلا سلتركله خارجلاً وتطلقه.

أثناء حديثنا،  التفت العم عمر إلينا وسألنا: 

ملا بكلما؟ عن ملاذا تتحدثلان؟ أشركونلا في حديثكلما فربما لدينلا وجهة 
نظلر مختلفة.

 أجابه الخال عبده:

- في الحقيقة كنا نتحدث عنك،  إننا مشغولان بك ونريد تزويجك. 

-  لم يمر على وفاة زوجتي المرحومة أربعن يوماً كي تزوجوني. 

فقال الخال عبده:

- أعللم ذللك،  لكلن أخلاف أن تضيلع العملة سللطانة ملن أيدينلا،  
يقوللون أنهلا طلقلت زوجهلا وتبحلث الآن علن رجل آخلر لتتلزوج منه. 

- أما شَبعَِتْ هذه من الرجال،  تزوجت رتلًا من الرجال ألم تكتفِ؟  

قال الخال عبده:

-  وملا شلأننا بذللك،  فلتتزوج مئة ملرة،  المهم أن نقنعهلا بالزواج منك 
فتسلد الفلراغ اللذي تركتله المرحوملة زوجتلك،  وتدفئلك في هلذا الشلتاء 

البارد. 
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بدا العم عمر سعيداً لسماعه هذا الكلام،  فلم يتفوه بكلمة.

التفت إليه الخال عبده قائلًا: 

- ما قولك؟  نتوكل على الله ونذهب الليلة  ونطلبها لك الآن.

مع أن العم عمر بدا أنه كان راغباً في ذلك،  إلا أنه تماسك وقال: 

- وملاذا سليقول عني الناس؟ لم يمر على وفاة زوجتلي أربعن يوم بعدُ.  

فقال الخال عبده:

والملوت سليُدركنا جميعلاً  هنلا  نحلن جميعنلا  هلا  ومَلن سليتكلم؟!   -
والمرحوملة للن تعلود ثانيلة،  للذا لا تلتردد ودعنلا نذهلب لنطللب العملة 

سللطانة للك قبلل أن تضيلع ملن بلن أيدينلا.

- لكني لا أملك مالاً الآن،  كل ما كان عندي صرفته في عزاء المرحومة.

قال الخال عبده:

- لا تشلغل باللك بهلذا،  العملة سللطانة لا تطللب ملالاً،  إنهلا تعقلد 
قرانهلا عللى سلورة الفاتحلة،  وإن قَبلِلت سليكون لديها شرط صغلر فقط.

-  وما هو؟ 

- أن تكون العصمة بيدها.

قال العم عمر: 

- وملا هلذا٪٪٪؟!  إنله شرط بسليط جلداً كونلوا شلاهدين أني موافق 
عليه منلذ الآن. 

هكلذا توجهنلا جميعلاً إلى بيت العمة سللطانة،  كان بيتها في زقاق يسلبق 
الزقلاق اللذي يقع فيله بيتنا،  أخذنا العلم عمر معنا،  ألقينا التحية والسللام 
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ولبثنلا في البلاب نقهقله بينلما وجله الخال عبلده حديثله إلى العمة سللطانة: 

- أتعلمن لمَ جئنا في هذا الليل؟ 

-لا أعلم.

» وضع الخال عبده يده على كتف العم عمر وخاطبها«

-  تعلملن أن زوجلة هلذا الرجلل الوسليم ماتلت منلذ أيلام وتركتله 
وحيلداً وقلال القدملاء أن الوحلدة لله فقط،  وأنلتِ وحيدة منذ ملدة مثلك 
مثلل العلم عملر تحتاجلن إلى شريلك،  فاقترحنلا عليله أن نتلوكل عللى الله 

بينكلما بالخر.  ونوفلق 

المنطقلة  أهلل  أن  عللمًا  سللطانة،  العملة  أعلرف  الحقيقلة  في  أكلن  »لم 
أخلروني قصتهلا منلذ أول يلوم لي بينهلم،  فقاللوا: أنهلا توّاقلة إلى الرجلال 
يصعب إشلباعها وأنهلا تزوجت اثنتا علرة ملرة إلى الآن وأغلب أزواجها 
قضلوا نحبهلم. لكنلي لم أعللم أنله يتلم خطبتهلا عللى عتبلة البلاب، بلدا 
الوضلع غريبلاً بالنسلبة لي،  كنت أتوقع أن تشلتمنا على جرئتنلا،  لكنها على 
العكلس،  ومن شلدة سلعادتها شلعرتُ بهلا وكأنها سلتُحلق في الفضلاء،  لم 

تنتظلر لندخلل إلى المنلزل«.

وهي في العتبة قالت:

- للن أجلد رجللًا أفضل ملن العم عملر،  رجل وسليم يسلتحق خانم 
مثلي. لا أقصلد امتلداح نفلي،  لكلن إسلالوا أهلل دربنديخـان لتعلملوا 
كلم كنلت زوجلة حسلنة لأزواجلي. وقلد يكلون ملن المعيلب القلول أني 
كللما أقملت علاقلة معهلم لم أتركهلم إلا وقلد وصللوا إلى اللذروة معلي،  
فللا تحمللوا هلمّ العلم عملر والله سلأُنعم عليله نعملة لا يمنحنهلا للرجل 
إلا الحوريلات في الجنلة،  للن أتركله إلا بعلد أن أُشلبّعه وأُعّوضله عن تلك 

الأيام. 
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ونحن نُقهقه التفتنا إلى العم عمر قائلن: 

- ملاذا تريلد أكثلر ملن هلذا،  لقلد للنّ الله للك قللب العملة سللطانة 
وقبللت بلك زوجلاً،  للن تبقى وحيلداً بعد الآن سليكون لك فلراش دافيء 

في هلذا الشلتاء وكل ملا نريلده منكلما هلو دعواتكلما لنلا بالخر.

التفتَ العم عمر إلى العمة سلطانة وقال:

- أشلكركِ كثراً لأنلكِ قبلتِ بي وأتعهلد لكِ أمام الخال عبده والسلادة 
الحضلور أن أحمللك في عيني ولا أُزعجلكِ بفعل تعاتبيني عليله. ثم أعدّت 

لنا العمة سللطانة عصلر الزبيب.

اقترح الخال عبده قائلًا:

ل لنتمّ هذا الأمر الليلة كي تُسعدان معاً.

وقبل أن نسمع إجابة العمة سلطانة،  قال العم عمر:

ل يلا خلال عبلده أنلت تعللم أني لا أمللك الملال الآن،  كل ملا كان معي 
صرفتله عللى جنازة المرحوملة، من الأفضلل الانتظار لأيام،  عللى الأقل إلى 

أن نقبلض راتب هذا الشلهر.

أراد الخال عبده أن يُجيب،  لكن العمة سلطانة قاطعته قائلة:

ل وملا حاجتنلا إلى الملال؟ فأنلا للديّ منزل كبلر ولا ينقصنلي شيء،  إذا 
وافقلتَ فليبقلى أولادك في بيتكلم ونعيلشُ أنلا وأنلت هنلا، وفيلما يخلص 
الاحتفال  ليسلت المرة الأولى التي نتزوج فيها لا أنت ولا أنا،  لذلك ما من 
حاجلة للاحتفلال ومن الآن وبحضلور هؤلاء المحترمن سلننُهي كل شيء.  

أسعد هذا الكلام الخال عبده،  فخاطبها قائلًا: 

ل لنبدأ بالمهر،  على ماذا تريدين أن يُعقد قرانك؟
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ل على قراءة سورة الفاتحة،  إنها أثمن عندي من كل شيء. 

وبصوت واحد وافقناها الرأي: 

ل نشهد أنك محقة. 

أمسك الخال عبده بيد  الفقيه وسمان  مُتحدثاً إليه:

ل أنلت دارس في حجلرة المسلجد وتسلتطيع أن تَعقلد القلران،  أُعجلب 
الفقيله وسلمان بنفسله إذ اعترفلوا بله في مجللس كهلذا،  وقلد كانلوا هلؤلاء 
أنفسلهم يسلتهزؤون به كللما أراد الخوض في عللوم الريعلة. فكانوا ينهوه 
قائللن: )درّسلك مُلا في حجرة المسلجد لأيام فقط،  ولسلت عالملاً لتحدثنا 

علن الريعة(  

التفت  الفقيه وسمان إلى الخال عبده وقال:

ل أنلت محلق،  عقلد القلران في الريعلة الإسللامية سلهل للغايلة يحتاج 
موافقلة العروسلن فقلط وقد عقلدت قلران الكثريلن إلى الآن. 

فقال الخال عبده:

ل وأنا أعلم ذلك لهذا جئنا بك معنا ليعود هذا الثواب إليك. 

التفلت الفقيـه وسـمان إلى العلم عمـر والعملة سـلطانة وقال لهلما: رددا 
ورائلي ملا أقوله.

قاللت العملة سللطانة: للدي شرط واحلد يلا مُللا،  أريد أن أعلرف إن 
كان العلم عمـر موافلق أم لا،  آنلذاك اتلزوج منه. 

قال فقي وسمان: 

ل ما هو شرطك ؟ 
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ل أن تكون العصمة في يدي أنا. 

التفت فقي وسمان إلى العم عمر وسأله: 

ل أتوافق على شرطها؟

ل  لا أعرف شيئاً في الريعة،  أفهموني ما معنى ذلك؟

ل علادة يكلون الطللاق في الريعلة الإسللامية بيلد الرجلل يُجيلز له أن 
يُطلّلق زوجتله ثلاثاً ملرة واحدة أو عللى مرات،  لكلن العمة سـلطانة تُريد 
أن يكلون حلق التطليلق بيدهلا فلإذا شلاءت رملت اليملن وتطلقلت ملن 

زوجها.

قال الخال عبده ضاحكاً:

ل باختصلار سلتصبح زوجلاً لك بهذا اللرط فإذا خرجت علن طاعتها 
بالثلاث. طلقتك 

 أجاب العم عمر:

ل أوافق على شرطها،  ولن أقوم بما يزعجها.

اقترب الخال عبده من العم عمر وهمس في أذنه:

ل العمة سلطانه تموت في ).....( تعرف قصدي؟!   

ل   لم أفقد رجولتي بعدُ كي أقلق.

التفت الفقيه وسمان إلى العمة سلطانة وقال لها:

ل رددي ورائي. 

ل حسناً.
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ل أزوجلك نفلي على قراءة سلورة الفاتحلة مهلراً مُقدماً وعلبة سلجائر 
غلازي7 مؤخلر صلداق شرط أن تكون العصملة بيدي.

رددت الخالة سلطانة بعد الفقيه وسمان كل ما قاله بدقة. 

ثم انتقل الفقيه وسمان إلى العم عمر وقال:

ل قل لها قبلت بكِ زوجة.

 فقال العم عمر:

ل قبلتُ بكِ زوجة.

بهلذا وعللى يد الفقيه وسـمان وبشلهادتنا نحلن الحضور عُقد قلران العم 
عمـر والعمة سـلطانه فهنئناهما وتركناهملا لليلتهما.

وكعادتنلا،  انعقلد مجللس السلمر في بيلت أحدنلا كل ليلة. وملرت عدة 
أيلام عللى زواج العم عمر،  ولم نسلمع حسله.

 فقلنا: لعله يعيش في سعادة وهناء لذلك لم نعُد نراه.

وذات ليلة كناّ جالسلن في بيت الخال عبده،  وقد انشلغل الشلباب بلعبة 
)كلاوكلاوينـه( القبعات،  بينما انقسلمنا نحن الكبلار إلى فريقن،  فكنت أنا 
والخلال عبـده وخوشـابا والعم شـمعون نحتي الخملر وكان الخلال عبده 
يُطرب أسلماعنا وهو يحتي الخمر،  بأغنية العم سـيوه إنه وقت السحر)ئاي 
سەحەرە(. في حلن اجتملع العلم جليـل وحمه صالـح والفقيه وسـمان معاً 
فلكان أمامهلم طبلق ملن حبلوب دوار الشلمس يتناولونله ويتحدثون عن 
يلوم الحلر. فجلأة،  طُرق البلاب بقلوة،  صاح الخلال عبده بصلوت عالٍ:

 الباب مفتوح،  تفضل بالدخول.
7( غــازي: نــوع مــن الســجائر الموجــودة في العهــد الملــي سُــميت كذلــك نســبة إلى اســم الملــك غــازي 

أول ملك في العراق. 
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اقتحم العم عمر الغرفة طالباً النجدة وهو يقول:

ل  انقذوني سلطانة تلاحقني كي تضربني؟!

لم نتماللك أنفسلنا وبدأنلا نقهقله،  »ما رأيت ذللك  في كل حيلاتي،  كنت 
أعللم أن الرجل يضرب امرأتله،  لم أعرف رجلًا تلاحقله زوجته ويخافها«. 

بادر الخال عبده بالتدخل قائلًا:

ل سلامحك الله،  هلل يخاف رجل من زوجته! إنها ليسلت ذئبة لتفترسلك 
هكذا.  وترتعب 

فأجاب العم عمر: 

ل  زوجتلي ليسلت املرأة،  إنها بلاء ملن الله،  كأنها طاحونلة،  مهما زدتها 
لا تمتليء. نشّلفت ملاء قدملي وتطللب المزيلد دائلمًا،  أنلا لسلت عصفلوراً 

يُطارحهلا في الثانيلة علرات المرات.

أثنلاء ذللك اقتحملت الخاللة سـلطانة الغرفلة دون أن تُلقلي السللام،  
بيدهلا شلحاطة منزليلة وصرخلت:

ل  افسحوا لي الطريق لا بدّ أن أقتل عديم الرجولة الذي أحرجني،  طالما 
يعللم أنله ليس رجلًا لماذا يتلزوج بي ويضيع عيّ علرات الفرص للزواج.

توجه إليها الخال عبده وقال:

ل وحِلدا الله وتصالحلا،  هلذه الدنيلا لا تسلتأهل،  توّكما دخلتلما القفص 
الذهبلي وما زلتما في شلهر العسلل،  لمَ تتشلاجران.

ل وهلل هلذا شلهر عسلل،  إنها تسلتنفذ طاقتلي تُريلد قتلي ل وتوّجه إلى 
الفقيـه وسـمان متسلائلًا ل أخرني يا مُلا بلأي شرعٍ ينبغي للرجلل أن يُطارح 

زوجتله إلى الصباح؟ 
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أجاب فقي وسمان قائلًا:

ل وحلدا الله،  ملا هلذا الكلام؟ لا أظلن أن هذا ما أرادته العمة سللطانة،  
كلنلا أربلاب عائلات،  مَلن منا بإمكانه ذللك؟  هذه ليسلت وجبات  طعام 

نتناولها ثلاث ملرات في اليوم.

لم يعجلب حديلث فقـي وسـمان الخالله سـلطانة،  التفلتْ إليله وقاللت 
: ضبة غا

ل أقسلم بلالله أنك لا تعرف شليئاً عن شريعلة الله أبداً،  لهلذا لم ترتقِ لحد 
الآن لتُصبلح مُللّا،  سلأذهبُ إذن إلى فقهلاء آخريلن لأعلم منهلم واجبات 

الزوج اتجلاه زوجته.

أجاب الفقية وسمان:

ل صدقلتِ يلا سللطانة،  إن الله سلبحانه وتعلالى يقلول: )وعاشروهُلنْ 
بالَمعلروف( يعنلي تعاملوا معهن بالحُسلنى كذللك جاء في الحديلث النبوي 
)فلإن لجسلدك عليلك حقلا وإن لعينلك عليلك حقلا وإن لزوجلك عليك 
حقلا( يُشلر هذا الحديلث إلى حقلوق الأزواج اتجاه بعضهلما البعض،  ومن 
ذللك حق ممارسلة الجنس،  إذ مع ممارسلة واحدة من الجنس بلن الأزواج،  

سليُكتب لله ثواب سلبعن صللاة في يلوم القيامة.

استحسنت منه الخاله سلطانة هذا الكلام،  فالتفتت إلينا قائلة:

ل أنا لستُ كافرة مثله،  وأفهم الريعة قليلًا. 

»سحبت العم عمر من ذراعه وقالت بصوت مرتفع«

 طلقلتُ نفلي منك ثلاثلاً،  اتفوه عللى رجولتك،  تزوجلتُ اثنتي عر 
رجللًا قبلك لم يكلن أحدهم عديلم الرجولة مثلك.
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رد العم عمر قائلًا:

ل ليتهلم كانلوا عديمي الرجولة مثلي،  على الأقل كانوا سليبقون أحياء،  
لكن حياءهم دفعهم إلى تحمّلك فاستُشلهدوا في سلبيل إشباعكِ. 

التفت الخال عبده إلى العم عمر وخاطبه:

ل لملاذا لا تتصالحلان،  كلٌ منكلما لديله تجربلة سلابقة لسلتُما صغريلن،  
كلما أنله لا بُلدّ أن يكلون للكلًّ منكلما زوج،  الوحلدة لله فقلط  والعتب بن 

الأزواج لا يعفلي  ملن أن يتحملل كل منهلما الآخلر ويتقبلله. 

أجاب العم عمر قائلًا:

ل لا،  لا،  للن أكلرر هلذه الغلطلة،  للن أفكلر في اللزواج ملرة أخرى ما 
حييلتُ،  جيدٌ أني نفذتُ بجلدي وإلاّ كنتُ سلأصبحُ الشلهيد الثالث عر.  

أملا العملة سـلطانة فلكأنّ شليئاً لم يكُلن. إذ  هزّت نفسلها مرتلن حتى 
امتلأت الغرفلة بطيلب عقلد القرنفلل الذي كانلت تلبسله في رقبتهلا،  ثم 
اسلتدارت وتحركلت باتجلاه البلاب وهلي تُحلدث نفسلها وتقلول: وهلل 
انعدملت المدينلة ملن الرجلال،  المئات مملن هم أفضلل منه يتمنلون الزواج 

 . مني
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11
الطائرة والبيدر

كلما ذكرت سلابقاً، بأنله مع صدور قانلون الإصلاح الزراعلي،  ظهرت 
حركات الاحتجاج من قِبل رؤوسلاء العشلائر والأغوات ومُلاك الأراضي 

المعروفن في كردسلتان ضد عبد الكريم قاسلم،  فحملوا السللاح ضده،  

الأماكلن،   مختللف  في  قواتهلا  وحشلدت  العراقيلة  الحكوملة  ارتبكلت 
وعلززت مراكلز السليطرة وأقاملت نقِلاط للتفتيلش بلن الملدن الكبلرة 
والقصبلات والأقضيلة،  تزعزعلت ثقتهلا بالأكلراد. وقلد اسلتغرب مدير 
يتعلرض  أن  أمريكلي الجنسلية الأوضلاع،  وبلات يخلاف كثلراً  شركتنلا 
للمكائلن أثنلاء الانتقلال،  وبنلاء عللى طلبله أرسللوا له ملن أمريلكا طائرة 
المدربلن  خلرات  ملن  الاسلتفادة  منلي  طللب  لنفريلن،  تتسلع  صغلرة 
الأمريكلن والتلدرب عليهلا لأننلا سنسلتقلها للقيلام برحلاتنلا وتحركاتنلا 

بلن الملدن في المنطقلة.

كانلت الطائلرة بسليطة،  فكان من السلهل التعلم عليهلا،  احتجت عدة 
أيلام للتمكلن ملن قيادتهلا،  وفي أحلد الأيلام وبينلما كناعائديلن ملن بغداد 
بمرافقلة مدير الركلة،  أصاب الطائلرة خلل فني قرب مدينلة دربنديخان،  
وفشللت في إصللاح الخللل،  لم أهتم بحياتي،  بلل كنت مشلغولاً ومهموماً 
عللى المديلر،  فقلد تبلادر لذهنلي خاطلر زاد ملن إصراري عللى النجلاة: 
)إن تعلرض المديلر إلى مكلروه وهلو معي ستتشلوه سلمعة الأكلراد ليقول 
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الأمريلكان بلأن الكلرد تعملدوا قتل هلذا المديلر( لذلك حاوللت الصمود 
لأخلر رملق ومسلتمراً في الطران مع التفكلر بإيجاد حل مناسلب للخروج 

من الملأزق بأقل الخسلائر.

بلدأت أفقد السليطرة على الطائرة بلن الحن والآخلر،  فتتمايل أجنحتها 
وتهتز كالسليارة،  وقلد ظنّ المدير أني نسليت كيفية القيادة،  فلكان يطمئنني 
قائللًا: هلديء ملن روعلك وحلاول التذكلر. أجبتله بهلدوء: إنلك محلق،  

سلأحاول أن أتذكر.

 فجلأة، وعندما ألقيت نظرة سريعلة إلى الأرض، رأيت بعض الفلاحن 
المشلغولن بحصلاد الحبوب وعللى مقربلة منهم البيلدر،  بينلما كان البعض 

منهلم جالس تحت شلجرة التلوت وبقربهم سلماور كبر لتحضر الشلاي.

أُعجبلت بجمال المنظر،  وحالاً خطرت ببالي فكرة،  فتوجهت إلى البيدر.

ظنّ الناس أننا سنقصفهم فركضوا كلُّ منهم في اتجاه. 

اصطدملت بكوملة في البيلدر وغرقنلا فيهلا،  بعلد قليلل تجملع النلاس 
يُثلرون اللغلط ملن حولنلا،  بينما تحلررتُ أنا من حلزام الأملان وأخرجتُ 
رأسي ملن الطائلرة  لطللب النجدة، لإسلعاف مدير شركة السلد الذي كان 

 . فقتي بر

سلحب الفلاحلون الطائلرة وأخرجوها ملن البيدر،  بعلد أن خرج منها 
المدير سلالماً.

وقلد خاطبني غاضبلاً: هل أنت مجنلون؟! مادُمت لم تتقن قيلادة الطائرة 
بشلكلٍ جيد،  لماذا جازفلت بقيادتها؟ أوشلكت على قتي!!

أجبتهُ قائلًا:
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ل كانلت المشلكلة بسلبب خللل فنلي،  أخفيلت عنلك ذلك كلي لا أثر 
الرعلب في نفسلك ولنحملد الله أن هلذا البيلدر الكبلر كان هنلا لنجدتنلا،  

فقلد تعملدت السلقوط فيله،  ولا تخلف فللن يتكلرر هلذا ملرة أخرى.

قهقه وقال: 

ل لم أكلن أعللم أنكلم أنتم الأكراد شلديدوا اللذكاء هكلذا،  كيف خطر 
للك ذلك؟.

ل لم يكلن أمامنلا خيلار آخلر، كان السلد بعيلداً وكنلت قلد فكلرتُ في 
الاصطلدام بله،  وحينما رأيلتُ البيدر قررت أن ذلك سليكون أفضل خيار.

لم يخللُ التنقلل بتللك الطائلرة ملن المشلاكل،  لكنلّا كنلا مجريلن عللى 
اسلتخدامها للوصلول إلى بغلداد،  خاصة أن الحرب تتأجج وتتسلع رقعتها 
بلن الأكلراد وحكومة قاسلم مملا أثّر سللباً على الوضلع الأمنلي في المنطقة. 

بعلد يلوم واحلد ملن هلذه الحادثلة،  اقترحلتُ عللى المديلر العلودة إلى 
سلرتنا القديملة والتنقلل بالسليارة بلدلاً ملن الطائلرة،  مخافلة التعلرض 
لحلوادث أكثر خطلورة. فكان جوابله أن مخلاوف التنقل براً أكثلر بكثر من 

مخلاوف التنقلل جلواً. فسلألتُه مُتعجباً:

ل كيف؟ 

ل ملاذا للو اعلترض طريقنا المسللحون الأكلراد،  ملاذا سلنفعل آنذاك؟ 

الإصللاح  وقانلون  قاسلم  حكوملة  ضلد  السللاح  حمللوا  هلؤلاء  ل 
علينلا؟  خطلراً  يُشلكّلون  قلد  لِمَ  الزراعلي،  

ل يبلدو أنلك لا تعللم؟! أن سلبب الثلورة ظاهريلاً هو قانلون الإصلاح 
الزراعلي وإعلادة توزيلع الأراضي وممتللكات الآغلوات عللى الفلاحلن،  
لكلن في الحقيقلة السلبب الرئيلي هلو انقللاب قاسلم عللى الشليوعين 
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وتقرّبله ملن الغرب،  ملا أغضب الاتحاد السلوفيتي والرئيس خروبتشلوف 
وقلد اسلتغل هلؤلاء ثلورة الآغلوات وحركتهلم ضلد قاسلم لمصلحتهلم،  
وعلن طريلق جهلاز المخابلرات المعلروف بلل )كلي. جلي. بي( تمكّنلوا ملن 
التسللل إلى داخلل هلذه الحركلة،  وعمللوا عللى تحفيلز بعض شلخصيات 
حركلة التحلرر الكرديلة في العراق وإيلران وتركيلا،  لإعادة فكرة تأسليس 
الدوللة الكردسلتانية الكلرى والتلي يعترها الأكلراد الحللم التاريخي لهم،  
فيعمللون عللى تزوديهلم بالأسللحة والذخائلر،  وهذا ملا يلؤدي في النهاية 
إلى وهلذا ملا أقلق اللدول الغربية عموملاً وبريطانيا خصوصاً بشلكل كبر،  
لملا يمكلن أن يلؤدي ذللك إلى عرقللة سلر خلط النفط ملن علراق وإيران 

فضللًا علن اللدور العسلكري للولايلات المتحلدة الأمريكيلة في تركيا.

يلرى السلوفييت أن خللق هلذه الأزملات بالإضافلة إلى ما يعكسله من 
أثر سللبي عللى الدول الغربيلة،  كل ذلك سليؤثر على حكومة قاسلم الذي 

بلدأ مؤخلراً بتصفية الشليوعين مجامللة للغرب.  

ل إذن كيف لم تنتبه دول الغرب لمخطط الاتحاد السوفيتي هذا؟! 

أيمكن أن تكون هذه الدول غافلة عما يرمي إليه الاتحاد السوفيتي؟ 

ل لقلد انتابتهلم مخاوفهلم هلذه مُبكلراً،  فبعلد ثلاثلة أشلهر ملن انقلاب 
عبلد الكريلم قاسلم واسلقاط النظلام الملكلي في العلراق،  أرسلل السلفر 
الأمريكلي في العراق رسلالة تحذير إلى أمريكا في مذكرتله الموجهة إلى وزارة 
الخارجيلة مفلاده أن اللروس يحاربون حكومة قاسلم عن طريلق الأكراد ما 

اسلتقرارهم.  يُقلق 

اسلتمرينا هكلذا،  لا أنا تمكنلت من إقناعه بلأن حركة العشلائر الكردية 
ضلد حكوملة قاسلم فقلط،  ولا تشلكل خطلراً عليهلم ولا عللى مصاللح 
الغلرب،  ولا هلو تمكّلن ملن إقناعلي بأنهلا تُلدار ملن قبل اللروس لضرب 

مصاللح بريطانيلا وأمريكا. 
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عللى أيلة حلال  جعلنلي رأي المديلر قلِقلاً فاهتزت الثقلة فيما بيننلا. فبتُ 
أتعاملل معله بحلذر شلديد مخافلة أن يشلكك في ولائلي ويعتقلد أني ملع 

المعارضة. 

كان المديلر ذكيلاً وحساسلاً للغايلة،  وقلد لملس التغيلر اللذي طلرأ على 
طريقلة تعاملي معله. للذا قال:

ل أعللم سلبب توجسلك،  وابتعلادك علن ممازحتلي كالسلابق ،  فأنلت 
تعتقلد بلأني فقلدت ثقتلي بك. 

ل لا ليس لأمر علاقة بك،  أنا فقط أشعر بالضيق. 

ل لا تحلزن إني أثلق بلك تماماً وأعلم بأنلك تُحبني كثراً رغلم انحيازك إلى 
دول الغلرب أكثر من دول الرق،  لأنك نشلأت عللى تربية الأنجليز،  فقد 
اطلعلتُ على بياناتك الشلخصية الموجلودة لدى وزارة الخارجيلة الريطانية 
قبلل تعيينلك،  علمتُ أنهم كانوا يثقلون بك تماماً معللن ثقتهلم بأنه يمكن 
الاعتلماد عليلك. لذا عينتك سلائقي الخلاص وأتحدث أمامك بلكل حرية. 

ثلم أمسلك يلدي وطللب منلي الجللوس لاحتسلاء القهلوة معلاًل قائلًا 
وسلأزيدك ببعلض المعلوملات لتطمئلن إليَّ وتثلق بي أكثلر.

جلسنا معاً،  قال وهو يحتي قهوته:

ل اذا تدخللت روسليا في شلؤون العلراق علن طريلق الأكلراد العائدين 
ملن الاتحلاد السلوفيتي،  حينهلا للن تقلف أمريلكا متفرجلة،  هلي أيضلاً 
سلتتدخل وتشلارك في تللك التحلركات للحفلاظ عللى مصالحهلا حتى لو 

اسلتعانت بالموسلاد الاسرائيلي وشلاه إيلران. 

ل لقلد تشلوش تفكلري أكثلر،  لم أعلد أعللم ملع مَلن يجلب أن أكلون،  
اللروس أم اسرائيلل وأمريلكا؟
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ل في السياسلة لا تلدوم لا صداقلة ولا علداوة،  ملا يلدوم هلو المصالح،  
لذللك ملن المهلم أن نتمكن ملن إيجاد موقع لنلا في هذه المعادللة كي نحافظ 
عللى مصالحنا. لكلن الوضع مخيلف،  لأن أغلب من حمل السللاح لا يُدرك 
خفايلا الأملور،  قلد يخالفلون الاتفاقيلات الريلة التلي عقدتهلا دولتنا مع 

قيلادة هذه الحلركات عن طريلق أجهلزة المخابرات.

تُعلِمُكُلم حكومتكلم بمحتلوى هلذه  ل كيلف يحلدث هلذا ؟ لملاذا لا 
الاتفاقيلات؟

ل لا،  إنهلم يتجنبلون كشلف هلذه العلاقلات خوفلاً ملن اللروس،  كي 
لا يُتهملوا بالتدخلل في الشلؤون الداخليلة لهلذه البلاد،  لذللك يعملون في 
الخفلاء للحفاظ على مصالحهلم، ينتر جواسيسلهم في الصحافة والمنظمات 

الخريلة، إنهلم يراقبلون الوضع علن كثب.

******

ذكلرتُ سلابقاً أن طائرتنلا توقفلت علن العملل بسلبب ذللك الخللل،  
وبقيلت مركونلة في سلاحة السلد في انتظلار وصلول الخلراء ملن أمريلكا 
لإصلاحهلا،  مملا اضطرنا إلى اسلتخدام السليارة من أجل التنقلل بن بغداد 

ودربنديخـان خللال تللك المدة.
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12
السلب والنهب

ملع نهاية الشلهر،  توجهنلا )أنلا والمدير( إلى بغلداد بالسليارة،  من أجل 
تأملن رواتلب موظفي وعمال السلد،  وعند عودتنا ل كان قلد خيّم الظلام ل 
ونحلن في الطريلق بن سلليمانية ودربنديخان،  فجأة ظهلر أحدهم، وقف في 
علرض الشلارع وبدأ يللوح بيديه طلبلاً للمسلاعدة، أمرني المديلر بالتوقف 
كلي نسلتفهم ملاذا يُريلد،  وتلبيلة لرغبلة المديلر،  شلغّلت الضلوء العالي في 
إشلارة لله كي يبتعلد عن علرض الطريق،  وقلد خففت من سرعة السليارة 
أثنلاء ذللك اسلتعداداً للتوقلف،  وحلن اقتربت منله،  انحرفلت إلى جانب 

الطريلق وفتحت نافذة السليارة واسلتدعيتهُ قائلًا: 

ل اقترب وأخرني ماذا تريد؟ 

وقبلل أن يجيلب،  ظهلرت مجموعتلن ملن المسللحن الُملثملن من تحت 
القنطلرة سلاروا نحونلا وأحاطونلا ملن الجوانلب الأربعلة وقلد وجّهلوا 

أسللحتهم نحونلا مُهدديلن: 

ل ترجلوا برعة وسلمّونا ما تحملونه من أموال وإلا سنقتلكم؟

صُدم المدير،  وسألني متعجباً:

ل ماذا يفعل هؤلاء في هذه المنطقة النائية وماذا يريدون؟.

ل يطلبون ما معنا من أموال.
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ل سلمهم ما معنا برعة،  علَّهم يتركوننا بسلام. 

الذيلن  الركلة  وعلمال  موظفلي  سلنجُيب  وبلماذا  ذللك؟!  كيلف  ل 
رواتبهلم؟. ينتظلرون 

ملاذا سلتكون ردة فعلهلم إن علموا بأننلا تعرضنا للرقلة؟ خاصة وأن 
رواتبهلم التي سُرقلت هي مدخولهلم الوحيد٪ 

ل الوقلت ليلس في صالحنا،  سللمهم الأموال وسلنعالج ذللك فيما بعد.   

حملت حقيبة الأموال وخاطبتهم: 

ل من كبركم؟ فليأتِ ويتسلم هذه الأموال.

حينها تقدم أحد المسلحن مني،  استلم الحقيبة وسألني:

ل ما اللغة التي تتحدثت بها مع هذا الرجل؟ 

ل الإنكليزية 

ل هل هو بريطاني؟ 

ل لا،  أمريكي. 

عندها تدخل مُسلح آخر مُقترحاً:

ل سليدي،  حظنلا جيلد،  دعنلا نأخذه معنا سليكون في يدنلا ورقة ضغط 
عللى حكوملة بغلداد،  يُمكننلا الحصلول عللى مبالغ كبلرة،  تهتلم الحكومة 

بهلؤلاء الغرباء.

»يبلدو أن الفكلرة راقلت للزعيلم،  فصلوّب مسدسله نحونلا  وعلزل 
المديلر عنلي،  ثلم أخلرني بلأني حلر في الذهلاب لكنهلم سليحتفظون به«. 
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رجوتهلم كثلراً بلألا يلؤذوه،  بررت ذللك بأن هلذا الأمريكلي الغريب 
جلاء لخدمتنلا وجلوده مصلدر رزق للمئلات ملن العلمال مملن يعمللون في 
السلد،  والإسلاءة إليله سلتجعل المهندسلن والخراء ينسلحبون ملا يجعلنا 

عرضلة للبطاللة والفقر.

لم يرق كلامي لهم فرفع أحدهم يده في وجهي وصرخ بي: 

أغللق فمك وإلا طرحتلك أرضاً كالكلب،  أتريلد أن تعلمنا الأخلاق؟ 
بينلما خاطلبَ آخر كبرهلم قائلًا: أتلرى كيف صلار يُدافع عنله؟ لنأخذهما 

معلاً،  وإلا بلّغ الحكوملة وأوقعنا جميعاً.

احتلدم النقلاش فيلما بينهلم وانقسلموا ما بلن مؤيلد لأخذنا معلاً وبن 
ملن يقلترح أخلذ الُمديلر فقلط. اسلتغربت اختللاف قائدهلم معهلم وأثناء 
صلوت  مسلمعي  إلى  تناهلى  يتناقشلون،  وهلم  وصراخهلم  صياحهلم 
كبرهلم،  شلعرت أن صوته مألوف فاسلتجمعت ذاكلرتي إلى أن عرفته. إنه 
صلوت قريبلي »رسلول«،  اقتربلتُ منله بخفلة وأزللت اللثام علن وجهه. 

لقلد تأكلدت شلكوكي،  فعاتبتله قائلًا:

ل رسول؟! ألم تستحِ وأنت تسلبنا أموال العمال؟! 

ووسط دهشة المسلحن والمدير على السواء.

احتضنني »رسول« وقبّلني وتأسف قائلًا: 

. لكلن كلن على  ل أعتلذر منلك،  تقصلدتُ التنكلر كلي لا تتعلرف عليَّ
ثقلة أني لم أتقصلد إيذائلك ابداً.

وقد أعاد لي الحقيبة المليئة بالأموال ثانية واعتذر قائلًا:

ل خذ الحقيبة وغادر مع مديرك بأمان،  لن نؤذيكم. 
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اعترض أحدهم: 

ل أيُعقلل،  أننلا وبعلد كل هلذا الوقت اللذي مكثنا فيه نترقلب ظهورهم 
في هلذه المنطقلة النائيلة،  أن نتركهلم بما معهلم من أموال بهذه البسلاطة؟ 

أجابه قائلًا: 

ل أنلا أكثلر اسلتياء منلك. ليس ملن السلهل العودة فلارغ اليديلن،  لكن 
هلذا الرجلل قريبلي وصديق طفولتي ملن القرية نفسلها،  فلو سللبناهم ما 

بحوزتهلم ملن أموال أو تسلببنا بإيلذاء الأمريكلي الُمرافق له سليفضحنا. 

استعدت الحقيبة وأخرت المدير أنه علينا العودة إلى دربنديخان.

استغرب وسألني:

ل ألن يحتجزوننا لديهم؟!

ل لا،  لأني اكتشلفت بلأني أعرف كبرهلم »إنه قريبي« وبنلاء على توصية 
منه أعلادوا أموالنا وتركونا في حال سلبيلنا.

اسلتقلينا السليارة، بعد أن ودّعتُ رسلول ومن معله، وانطلقنا مرعن 
دون أن نلتفلت إلى الخلف حتى وصلنلا إلى دربنديخان. 

كان المدير مصدوماً طول الطريق يقرع قومي قائلًا:

يالكلم من شلعب جاهلل نحن هُنلا لخدمتكم،  نبنلي السلدود بينما أنتم 
تؤذوننا وتعيقلون عملنا.

في اليلوم التلالي،  وعندملا عدنلا إلى الركلة،  اتصلل المديلر بالسلفارة 
الأمريكيلة وشرح لهلم وهلو متذملر أحلداث الليللة الماضيلة قائللًا: أنله 
يرغلب في الوصلول إلى مطلار بغلداد  كي يعلود إلى أمريلكا في أسرع وقت. 



94

بعلد ملرور أيلام،  وصللتْ إلى الركة فرقلة أمنيلة قادمة ملن العاصمة 
بغلداد بصحبلة عددٍ ملن أفراد الرطلة العراقية من أجل إعادتله إلى بغداد،  

متجاهللًا تهدئتلي لله بعدم تكلرار ما حصلل. وبرر ذللك قائلًا: 

لسلتُ مجنونلاً كلي أُخاطلر بحيلاتي،  نجونا هذه الملرة لأنك عللى معرفة 
بزعيلم اللصلوص،  ملا أدراني؟ قد أقلضي نحبي في الملرة القادمة. 

******

بعلد علودة  موركـن  إلى أمريـكا،  حللّ مكانله مهندس آخر ملن خراء 
هندسلة السلدود ليكون مديلراً للمروع.

منلذ أن التقيتله،  عرفني على نفسله قائللًا،  أنه قادم من ولاية شليكاغو،  
ونقلل لي تحيلات المديلر السلابق ومديلر سلد بيخملة أيضلاً وقلد أوصوا بي 

مُنوهن علن صدقلي وأمانتي.

السلفارة  مسلؤولية  ملن  سلتكون  سللامتنا  بلأن  طمأننلي  أنله  كلما 
)الأمريكيلة( كلما أنهلا ستسلتعن بالحكوملة العراقيلة زيلادة في حمايتنلا. اما 
فيلما يخلص الوضع الامنلي في المنطقة،  فان سلفارتنا سلوف تتابعنلا كما أنها 
طلبلت ملن الحكوملة العراقيلة أن تؤملن لنلا حماية اكلر في جولاتنلا خارج 

 . ينة لمد ا
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13 
ابن الزعيم !!

بعلد ملرور علدة أيلام عللى وصلول المديلر الجديلد   توجهنلا إلى مدينلة 
بغلداد  وحلن وصلنلا إلى مدخلل المدينلة،  أوقفتنلا إحلدى نقلاط التفتيش 
وطلبلوا منلا الهويلات،  سللّمناهم إياهلا ) أنلا والمديلر(. دققوا فيهلا،  وقد 
لاحظنلا أنهلم يتشلاورون فيلما بينهم  بصلوت منخفلض،  اقلترب أحدهم 

وخاطبني:  منلي 

ل اركن السيارة جانباً ورافقاني.

ركنت السيارة جانب الطريق ونقلت طلبه لمرافقي:

ل تفضل وترجل من السيارة،  يبدو أنهم يرغبون في استجوابنا.

هَزَ المدير رأسه امتعاضاً وقال:

ل لكننا لسنا مجهولن،  ماذا يريدون منا؟ 

ل لا أعلم .

رافقناهلم،  حيلث اقتادونلا إلى أحلد الضبلاط الكبلار،  وقلد سللموه 
هوياتنلا وعرفلوه عنلي قائللن:

هلذا  أن  ويبلدو  الكرديلة   المعارضلة  زعيلم  ابلن  هلو  السلائق  هلذا  ل 
جواسيسلهم.  أحلد  الامريكلي 
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دقلق الضابلط في هويتلي،  فوجد أن اسلم واللدي يتطابق مع اسلم قائد 
حركلة التحريلر الكردية أنذاك.

حينها نهض من مكانه وصرخ قائلًا: 

ل عثرنلا عليله،  إنله ابن زعيم المتمرديلن،  وقد صفعني بقلوة،  وأدخلني 
غرفلة آملر نقطلة التفتيلش وهلو يضربني بلكل قوتله. التفت المديلر نحوي 

وسألني:

ل لماذا يضربونك ؟ 

ل أنلا ابلن مُللا واسلم واللدي يتطابلق تماملاً ملع اسلم زعيلم الحركلة 
ابنله. بلأني  الكرديلة، يشلكّون 

******

عللى أيلة حلال،  عزلونلا أنلا والمديلر علن بعضنلا،  وبعلد ملدة وجيلزة 
وجلدت نفلي في سلجن الأملن العلام،  هنلاك تعرضلت إلى الإهانلات 
واللضرب الملرح،  ثلم احتجلزوني في زنزانة منفلردة سرية في قبلو لوحدي 
ضملن السلجن،  إلى ما بعلد منتصف الليل ملن ذلك اليلوم، دخل أحدهم 
واصطحبنلي إلى مكتلب مدير السلجن،  حلن وصلت كان مديلر المروع 
يجللس في المقعلد المقابلل لمديلر السلجن،  انفجر ضاحلكاً حلن رأني وقال: 

ل لم أعللم  أنك رجل خطر،  وأنك ابن زعيم المتمردين وإلا ما رافقتك.

طللب منلي مدير الأملن العام الجللوس بعلد أن طلب لي كوب شلاي. 
وخاطبني:

 نعتلذر منلك،  فاسلم واللدك مطابلق لاسلم زعيلم حركلة المتمرديلن،  
لذللك اختللط الأمر عللى عناصرنلا واحتجلزوك مُعتقدين أنلك ابنه. لكن 
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تبلن حن اسلتجوبنا مديلرك الأمريكلي،  بأنه مدير سلد دربنديخلان وأنك 
سلائقه الخلاص وقلد تأكدنا ملن صلدق أقواله ملن السلفارة الأمريكية. 

أُطللق سراحنلا وعُدنلا إلى سليارتنا لنتوجله إلى وزارة السلدود  وقلد 
قصصنلا ملا حلدث لنلا عللى مسلامع الوزيلر والمسلؤولن هنلاك،  فلما كان 

منهلم إلا أنهلم ضحكلوا كثلراً وقلد التفلت مديرهلم نحلوي وقلال: 

ل ليتك كنت ابنه،  لربما تُخلصنا من مأزق قد نقع به. 

ل لم أكن ابنه واشبعوني ضرباً،  لو كنت هو لقتلوني.

أمضيلت علدة أشلهر ملع هلذا المديلر الجديلد،  إلى أن اكتملل ملروع 
السلد،  فغلادر العلراق وعلاد إلى بللده،  بينلما قاملوا بنقلنا إلى مللاك وزارة 

السدود.

قبلل مغادرتله،  عرض عليّ المديلر مُرافقتهلم إلى أمريكا للعملل هناك. 
اعتلذرت علن القبول بحجة أنّي مسلؤول علن زوجة وأطفال فللا يمكنني 

الابتعلاد علن بللادي،  فلو كنلت أعزباً لملا تلرددت في مرافقتكم.

انخفضلت رواتبنلا كثلراً وسلاءت أوضاعنلا بعلد مغلادرة الأمريكلن 
العلراق،  حتلى أننلا فقدنلا اسلتقلاليتنا الامتيلازات التلي كنا نتمتلع بها في 

السلابق وباتلت اللوزارة تتدخلل في شلؤون عملنا.
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البعثيون

كان وضلعُ العلراق يتدهلور يوملاً بعد يوم،  وتحلركات البعثيلن تزداد،  
أثنلاء ملرور سليارته   1959 /10/7 تاريلخ  آنلذاك وللملرة الأولى وفي 
في شلارع الرشليد تعلرض عبدالكريلم قاسلم إلى محاوللة اغتيلال عللى يلد 
عبدالوهلاب الغريلري وبعلض البعثيلن،  وقلد تعلرض إلى إطللاق النلار 
عليله فأُصيلب سلائقه اللذي فقلد حياتله عللى الفلور،  املا صلدام حسلن 
واللذي كان يؤملن حمايلة المهاجملن وقلد جُرحلت سلاقة برصلاص حُملاة 
الزعيلم،  لكنله رغلم ذلك اسلتطاع الهلرب والاختفلاء لمدة وجيلزة في بيت 
خالله خلر الله الطلفلاح،  ليتمكن من الهروب إلى خلارج العراق بعد ذلك.

بعلد ملدة،  اختلف عبد السـلام عـارف والزعيم8 ،  رغم أنله كان ل عبد 
السللام علارف ل الرجلل الثلاني )أثنلاء إسلقاط النظلام الملكلي(9 حيث أنه 
شلغل منصلب نائب رئيلس اللوزراء ووزيلر الداخليلة في حكومة قاسلم،  
وصلل الخللاف بينهلما إلى أنه قلام بمحاولة انقللاب باءت بالفشلل وحُكم 
عليله بالاعلدام نتيجلة ذللك،  لكلن تم تخفيلض الحكلم إلى السلجن مدى 

الحيلاة وبموجلب عفو علام صدر حلن ذاك.

8( الزعيم، لقب أول رئيس وزراء للعراق بعد ثورة 14 تموز 1958. 

9( المقصود بها، بعد قيام الثورة و الإطاحة بالحكم الملي. 
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إلى أن قرأنلا في الصحلف خلر إطللاق سراح عارف وتكليفله بمنصب 
آخلر لما تربطله بالزعيلم من صللات عائلية. 

لم يملضِ وقلت طويلل،  ففي صبيحة يلوم 8/ 2/ 1963 اسلتطاع عبد 
السللام علارف وأحمد حسلن البكلر وبالتنسليق مع حلراس مبنلى الإذاعة 
والتلفزيلون يرافقهلما دبابتلن،  محلاصرة المبنلى وإحلكام السليطرة عليله،  
خصوصلا أن ذللك تزاملن مع مقتل قائلد الفرقلة الجوية في ذللك الصباح،  
ثلم اتجهلوا ملع قلوة عسلكرية كبلرة نحلو مقلر وزارة الدفلاع،  ملع ذللك 
خلرج الزعيلم  يُرافقله جمهلور كبلر من محبيله ومؤيلدي الحزب الشليوعي 
الذيلن كانلوا يسلاندون نظلام حكلم عبدالكريلم قاسلم،  وقلد حصللت 
مواجهلات عنيفلة حال وصولهلم تمكنوا ملن الصملود والمقاوملة إلى اليوم 
التلالي،  لكلن في ظهلرة ذللك اليلوم تمكلن الانقلابيون ملن السليطرة على 
معظلم المؤسسلات والأجهلزة الرسلمية في الدوللة.  فقلد الزعيلم الأملل 
فاتصلل بعلارف وسللم نفسله،  فأخلذوه إلى مقلر الإذاعلة والتلفزيلون،  
هنلاك وباسلم مجللس رئاسلة الثلورة أعدملوه رميلاً بالرصلاص،  وبهلذا 
كانلت نهايلة حقبلة الزعيلم عبلد الكريلم قاسلم،  ليتسللّم البعثيلون بقيادة 

عبدالسللام علارف الحكلمَ في العلراق.
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15 
سطوة الحرس القومي

بعد أن تسللم البعثيون الحكم في العراق،  أعلنوا حالة الطوارئ وشكلوا 
ميلشليات مسللحة من مناصريهم ومؤيديهم،  أسلموها )الحرس القومي(.

الشليوعين  الشلعب ملن  أبنلاء  بلن  قاملوا بحمللة تصفيلات دمويلة 
باللذات. الشلعبية  والقلوات 

كلما شلهدت الملدن والمناطلق الكرديلة حمللة وحشلية وتعلرض فيهلا 
النلاس إلى مضايقلات وحصلار شلديد،  فقلد نصبوا نقلاط تفتيلش مرعبة،  
لأجلل نلر الخلوف والرعلب بلن النلاس وبذللك تمكنلوا ملن ترسليخ 
حكمهلم الجائلر في العلراق،  حيث أنهم كانلوا يقتحمون البيلوت ليلًا دون 
أي علذر،  يقبضلون عللى الرجلال ويغتصبلون النسلاء وينهبلون الأملوال 
والأشلياء الثمينلة،  ثلم ينثلرون الحبلوب ويخلطلون الملؤن والملواد الغذائية 

بعضهلا ملع بعلض زيلادة في التنكيلل، كلي لا يُسلتفاد منهلا البتة. 

******

كان للدي صديلق يُدعلى )الحاج عثلمان( من أهلالي مدينة كويسلنجق،  
كان ملن منلاصري الشليوعين،  وهلذا ملا اعطلى ملرراً للحلرس القومي 
ليقتحملوا بيتله بن الحلن والآخر ويهلددوه،  وفي إحلدى الليلالي اقتحموا 
بيتله وخلطلوا كل ما كان يملكله من ملواد غذائية ومؤون،  بعلد أن سرقوا 
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أموالله وذهبله هلددوه بالقتلل،  لكن زوجتله حمديلة خانم،  وكانلت إمرأة 
شلجاعة وجريئلة لا تهلاب الملوت أبلدا،  أسلدلت عبائتهلا عللى رأسلها 
وأمسلكت بيلد ابنتيهلا الصغرتلن وتبعتهم في تللك الليللة إلى أن وصلت 
إلى زعيمهلم،  وكان رجللًا كرديلاً،  اسلمه )هملزة كلردز( توسللت إليه كي 
يُعيلد المسللحن ملا صادروه ملن أملوال وذهب وقد اسلتجارت بله قائلة:

ل بعلد الله لا أحلد لي سلواك،  أطفلالي صغلار ولا نمللك شليئاً،  أخذوا 
كل ماجمعنلاه طيلة سلنوات. 

حكلى لي الحلاج عثـمان على لسلان زوجته حمديـة خانم،  أن همـزة كردز 
أشلفق عليهلا،  ورقّ لها قلبه وطللب منها الجلوس إلى أن يحلضر الجميع إلى 

هنلا،  كي يُعيلد لها أموالهلا وذهبها. 

هكلذا وبعلد قليلل عاد الحلرس القوملي إلى زعيمهلم،  وقد سلأل همزة 
خانم: حمديلة  كردز 

أخريني مَن مِن هؤلاء أخذ أغراضكم؟. 

أشلارت بيدهلا إلى أحدهلم أنه هلو. فصاح عليله وقد طلب منله إعادة 
كل أملوال وذهلب حمديلة خانلم إليهلا،  مُمتدحلاً إياهلا قائللًا: بيّلض الله 
وجهلك يلا أختي،  إنلكِ امراة شلجاعة وشريفة،  ليحفظلك الله لأطفالك.

في الحقيقلة،  تخطلى ظللم الحلرس القوملي الحلدود،  لقلد كان لهلم مقر 
خلاص مقابلل محكملة أربيل  تُديلره مجموعة ملن )التورانيلن(10 والعرب،  
كان أبرزهلم ) صنعلان ولطيلف وهملزه كلردز،  إضافلة إلى أحلد رؤوسلاء 
التعجيلل،   محللة  في  مقلره  وكان  صابلر(  ي  )حمله  باسلم  )الجحلوش(11 
يتمتلع بصلاحيلات كثلرة أحدهلا أنله إذا رأى أي شلخص مرتديلاً اللزي 

10( )التورانيين( هم الأقلية التركمانية في العراق.

11( الجحوش بمعنى المرتزقة. 



102

التقليلدي الكردي)رانلك وجوغله( الكرديلة يرميله بالرصلاص ويُرديله 
قتيللًا عللى الفلور،  وقد خصص الحلرس القوملي سرداب )فندق سلفن( 
للقيلام بعمليلات التعذيلب والتصفيلة الجسلدية لكل مَلنْ ينتملي للحزب 

. عي لشيو ا

كان الشليوعيون أصحلاب مبدأ فللا يخافون ولا يتأثلرون بأي شيء،  في 
إحلدى الملرات تلم القلاء القبض عللى جملال الحيلدري وعاصلم الحيدري 
وخاللد عبلدالله والعلم رحملان وشليخه شلل،  فخضعلوا للكل أصنلاف 
التعذيلب للضغلط عليهلم للكشلف عن أسلماء أعضلاء منظماتهلم الحزبية،  
لكلن هلؤلاء الشلجعان صملدوا للنهايلة،  حتى أن ) شليخه شلل( والذي 
كان مسلؤول منظلمات الحلزب الشليوعي في مدينلة أربيل،  وهلو المعروف 
بصفلاء ذهنله اللذي سلاعده  عللى حفلظ أسلماء رفاقله الثلاثيلة،  اسلتطاع 
الصملود ولم يكشلف اسلم أحلد منهم. شلجّع هلذا الوضلع الكثرين لأن 
يلتحقلوا بالحلركات العشلائرية الكرديلة ويحمللوا السللاح ضلد الحكومة 
طلبلاً للخللاص ملن ظللم الحلرس القوملي وجورهلم،  وبهلذا اتسلعت 
دائلرة الحركلة والتحلق بهلا ثللة ملن المثقفلن والمحاميلن والضبلاط ذوي 

أيضاً. والرُتلب  الدرجلات 



103

 16 

طَيْ صفحة سوداء

العاملة  المقلرات  علارف  عبدالسللام  1963/11/17 هاجلم  مسلاء 
للحلرس القوملي مُسلتعيناً بالطائلرات والدبابلات والُمدرعلات وقد تمكّن 
ملن السليطرة عليها،  وفي اليلوم التالي تمّ إلقلاء القبض عللى أغلب قيادات 
حلزب البعث منهم ) أحمد حسلن البكر( الذي كان رئيسلاً لللوزراء آنذاك،  
ثلم أصلدر عبدالسللام علارف بيانلاً بلرّ فيله العراقيلن بحللِّ تنظيلمات 
حلزب البعلث والحلرس القوملي،  وبذللك تلم طلي صفحلة سلوداء من 
تاريلخ العلراق. ملع أن ظللم وعنلف حكلم عبد السللام علارف لم يختلف 
كثلراً علن ظللم البعثيلن،  فقد اسلتمر حكمله إلى أن أنهت حادثة سلقوط 
طائرتله العموديلة حياتلهُ وحُكمله معلاً،   فقلد احلترق ملع اللوزراء الذين 
كانلوا يرافقونله في جنلوب العلراق بتاريلخ 1966/4/13 عندملا كان في 
زيلارة إلى مدينلة البصرة،  لتضع حلدا بذلك لحكم عبدالسللام عارف،  ولم 

يُعلرف هلل كان ذللك مجلرد حادثلة أم أن أحلداً تربص بهم.

كان لعبلد السللام أخٌ )عبلد الرحملن( ضابلط كبلر في الجيلش العراقي 
يخلدم في منطقلة خليفلان،  علاد إلى بغلداد لتسللم الحكلم عوضاً علن أخيه 
عللى إثلر تحطلم طائرتله،  فأصبلح بذللك رئيسلاً للجمهوريلة العراقيلة،  
وقلد اتصلف باعتدالله ونزاهتله،  عملل عللى توطيلد علاقتله مع الشلعب 
إجملالاً والأكلراد خاصلةً،  حيلث أنله تفلاوض ملع قياداتهلم ملا أثملر عن 
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ردم الفجلوة ما بلن الشلوفينيون العرب والأكلراد وقد تبلدى ذلك بتأمن 
عبورهلم اليسلر عر نقلاط التفتيش ،  وبذلك اسلتقرت الملدن والقصبات 

الكرديلة لتنعكلس إيجابلاً عللى تحسلن الوضلع  الاقتصلادي فيها.  

اسلتغليتُ أنلا هلذه الفرصلة وطلبلتُ نقلل خدمتلي إلى مدينلة أربيلل،  
فلكان لي ملا أردت،  فانتقللت للإقاملة في بيت شلقيقي مُلا سلعيد القريب 

ملن جاملع الحلاج )بكلر الصائلغ( الواقلع في حي الإسلكان. 
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هو أيضاً منّا

ابتعلدت علن أربيلل طويللًا،  ملا جعلل يصعلب عللى أطفلالي التأقللم 
خاصلة أنهلم يتحدثلون باللهجلة السلورانية السلليمانية،  وقلد كانلوا محلط 

اسلتهزاء أطفلال الحلي بسلبب ذللك. 

لم يطلل بهلم الزملن إلى أن تعلملوا اللهجلة الأربيليلة وقلد تأقلملوا مع 
البيئلة الجديلدة،  فكفلوا علن مُطالبتلي بالعلودة إلى السلليمانية.

أهل أربيل اجتماعيون وبسلطاء،  تخرج نسلائهم إلى الأسلواق والأماكن 
العاملة بعبائاتهلم السلوداء والنقلاب على وجوههلن،  يتحايلدن الاختلاط 
بالرجلال،  بينلما كانت نسلاء السلليمانية ترتديلن التنانر القصلرة والملابس 
غلر الُمحتشلمة ولا يتحرجن ملن الاختللاط بالرجال. كلما كان الرجال في 
السلليمانية يربلون الخملر،  عللى عكلس الرجلال في أربيل الذيلن يقضون 

جللّ أوقاتهم في المسلاجد.

كانلت الحيلاة صعبلة بالنسلبة لي أيضلاً،  فقلد اعتلدت في دربنديخان على 
الاجتلماع كل ليللة ملع أهل الحلي في بيت أحدنلا للهو والملرح،  في حن أني 

لا أعرف أحلداً هُنا.

مكثنلا في حي الإسلكان قرابة العلام لننتقل إلى منزل مُلا حسلن جوامر 
القريب من جامع شليخ عمر باليسلاني في حي )سليطاقان(.
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كان أغللب سلكان سليطاقان ملن عشلرة )خوشلناو( تربطهلم ببعض 
علاقلات متينلة. لم يملض عللى اسلتقراري بينهلم علدة أشلهر حتلى مُنيت 
بمعلارف وأصدقلاء،  فقلد كان واللدي مُللا ودرجت بله العلادة أن يتزوج 
املرأة ملن كل منطقة يسلتقر فيهلا وكانت إحلدى زوجاته من سلكان قرية 
)كونله فلوسلة( في منطقلة خوشلناوتي ما جعل بعلض جراننلا يتقربون منا 

معتريننلا أقربلاء لهم.

حتلى أن حلركات المعارضلة في أربيلل أقلل ملن مثيلاتها في السلليمانية. 
فغالبيلة سلكان أربيلل لا انتلماء لديهلم أو أنهم يؤيلدون الحكوملة فانعكس 

ذلك عللى المدينة اسلتقراراً وهلدوءاً.

كان أكثلر الأغلوات والشلخصيات العاملة والعائللات الارسلتقراطية 
يؤيلدون الحكوملة المركزيلة،  يرتبلط بعضهلم بعلاقلات مُبلاشرة ملع كبار 
المسلؤولن في بغداد،  لا سليما )الشلقاوات(12 الشلاذين جنسلياً والقوادين 
كبلار  المحضيلات عنلد  الللواتي كلن ملن  المومسلات  منهلم. علدى علن 

المسلؤولن.

كنلت ذات ملرة أقص شلعري في محل تحلت القلعة،  دخلل رجل ضخم 
البنيلة وأخلرج ملن جيبله مسلتند بختلم رسلمي قذفله في وجله الحللاق 

وخاطبه: بغضلب،  

ل ألا تخجلون...؟!

كيلف تلرضى أن تعملل قلواداً للمسلؤولن،  لا... وتريلد توريطنلا في 
أيضلاً!!. ذلك 

ل من أجرك  على اللجوء إلي كي أساعدك على التعين؟

12( الشقاوات، الخارجين عن القانون
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ل لم أتوقع أن تكون قواداً بشيبتك هذه٪ 

ل شلؤوني وأنلا أدرى بهلا. لم يكلن أنلا ملن طلرق بابلك،  بلل أنلت من 
أسلاعده.  كي  توسلل 

ل لا بارك الله فيك ولا في مساعدتك هذه.

تفاجلأت أنلك أخلرت ذللك المسلؤول بلأني ملن جماعتكلم وأن للدي 
نسلاء جميللات،  ليتجلرأ ل  هلذا اللذي أقلرب ملا يكلون شلبهاً بالقلرود ل  
وبعلد أسلبوع واحلد فقلط ملن تعيينلي،  أن يقلول لي أنلت كصاحبلك 

)يقصلدك أنلت( لملا لا تفعلل مثلله وتأتينلا بنسلاء جميللات.

اندهشت مما جرى وتدخلتُ قائلًا:

ل كيف تجرأ أن يطلب منك ذلك؟

أشار إلى الحلاق وقال غاضباً:

ل إسأل هذا القواد؟ 

. يبدو أنه جعله يعتقد أنني منهم ويمكنه الاعتماد عيَّ

ظننت أنهم شرفاء ويحترمونني،  لم أعلم أنه يمسح يده القذرة بثيابي.

للو أن الحللاق لم يكن قلد بدأ فعللًا بقص شلعري لكنت تركلت المحل 
إلى غلر رجعلة،  حرصاً على سلمعتي.
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18 
انقلاب البعثيين

لم يسلتمر حكلم عبدالرحمـن عـارف كثلرا،  فقد انقللب عليله البعثيون 
بتاريلخ 7/17/ 1968 ليسلتلموا السللطة في العلراق،  وقلد أصبلح أحمد 
حسلن البكلر رئيسلاً للجمهوريلة ورئيسلاً لمجللس قيلادة الثلورة وصلدام 
حسلن نائبلاً للمجللس لكنله لم يشلغل أي منصلب داخلل الحكوملة،  مع 
أنله كان يتمتلع بحضور قلوي ومُلفت عللى السلاحة السياسلية في العراق،  
يشلارك في كل الاجتماعلات والنلدوات الرسلمية واللارسلمية،  وغالبلاً 
يجللس بجانب رئيلس الجمهوريلة يرتدي ملابس مشلابهة لملابلس الرئيس 
هيئلةً ولونلاً ونمطلاً وكأنه رئيس آخلر للدولة وليلس نائباً لرئيلس الحزب.
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19
الحادي عشر من آذار

ملع بدايات تسللمهم السللطة في العراق،  أظهلر البعثيلون مرونة كبرة 
ملع عاملة المواطنن والأكلراد منهلم خاصة. واسلتجابة لدعلوة بريماكوف 
ل وزيلر خارجيلة الاتحلاد السلوفيتي آنلذاك ل فتحلوا باب الحلوار مع حركة 
ملدة  الايجابيلة خللال  النتائلج  بعلض  فتمخّلض علن  الكرديلة  التحريلر 
قصلرة. وللملرة الثانيلة وعللى لسلان صلدام حسلن اسلتفرت الحكومة 
العراقيلة ملن بريماكوف إن كان ودولتله يضمن لها أن تقطلع حركة التحرير 
الكرديلة علاقاتهلا باسرائيلل والغلرب إن وقّعلت معهلا الحكوملة العراقية 

اتفاق.  أي 

 أجابه بريماكوف: 

ل لا يمكننلي ضلمان ذللك ولكلن في حلال فشللنا في ثنيهلا علن إقاملة 
علاقلات منلع إسرائيلل والغلرب سلنتخلى عنهلم نحلن أيضلاً،  ونكلون 

لصفكلم.

عللى هذا الأسلاس تلم توقيع بيلان الحادي عر ملن آذار لسلنة 1970 
واللذي ولأول مرة أقلرَّ مجموعة من الحقلوق القومية المروعلة،  منها منح 
الحكلم اللذاتي وضمان الدراسلة والتحلدث باللغلة الكردية في المؤسسلات 

الرسلمية في كردستان.
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شلهدت في هلذا اليلوم الملدن العراقيلة خلروج حشلود جماهريلة كبرة 
والكبلار  والنسلاء  الرجلال  العربيلة،   الكرديلة  الأخلوة  شلعار  رافعلن 
والصغلار جميعهلم عروا علن سلعادتهم بتوقيع هلذا البيلان،  لا يغيب عن 
ذاكلرتي مشلهد المطربلن والشلعراء الأكلراد يتقدملون الحشلود الجماهرية 
الكبلرة،  يصدحلون بقصائلد وطنيلة للل كانلت سلبباً في زج الكثريلن في 
السلجون فيلما سلبق لللل لقلد كان نشليد أيهلا الرقيب ملازال شلعب يلهج 
بالكرديلة باقيلاً،  لا يحطمله واضلع المدافلع في أي زملن ) ئەی رەقيلب 
هەرملاوە قەوملی كورد زبان( للشلاعر دلدار يلدوي في آذاننلا،  وقد صعد 
الشلاعر الشلاب بكر زانا على كابينة شرطلي المرور أمام قهلوة )قەرداران( 
في تقاطلع )كوتلری سەلام( ملردداً ذللك النشليد بملء فمله وكان يصيح 
)هيلا اذهبلوا وكللوا نلارا من فوهة مدفع أسلطة رجلب ( بهذا الشلكل عرّ 

كل واحلد علن سلعادته في ذللك اليوم. 

فُتحلت في الأيلام التاليلة مقلرات الحلزب الديمقراطلي الكردسلتاني في 
جميلع الملدن والقصبلات الكردية وقلد تركت قلوات البيشلمركة13 المناطق 
الجبليلة،  ليتلم إعلادة هيكلتهلم ملن أجلل انضمامهلم إلى قلوات حلرس 

الحلدود،  ليكونلوا جلزء ملن القلوات الداخليلة الرسلمية.

الخلال سليد كان واحلداً ملن البيشلمركة القداملى وكان قلد ملرّ وقت 
طويلل منلذ أخلر ملرة رأيتله فيهلا. ذهبلتُ في إحلدى الليلالي إلى بيتله كلي 

أرحلب بعودتله وخاطبتله: 

ل مقارنلة بأهلالي القريلة كنتلم الأفضلل حلالاً،  لم يكلن ينقصكم شيء،  
هلل لي أن أعللم ملا الذي دفعلك إلى صعلود الجبل وتلرك واللدك العجوز 

وحيداً؟! 

13( البيشمركة: القوات الكوردية في اقليم كوردستان العراق. 
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أجابني:

ل لم أكن أنوي صعود الجبل لكني أُجرت على ذلك.

ل كيف؟ 

ل  هربتُ من ظلم آغا قريتنا. 

ل لكنك كنت مراهقاً،  بماذا ظلمك؟ 

ل ذات ملرة كان قلد اصطلاد  لي واللدي غزاللة بريّلة  جميلة لل على سلفح 
جبلل قرجـوغ ل وكنلتُ قلد تعلقلتُ بهلا،  لكلن حن رأهلا ابن الآغلا معي 
أخلر واللده أنله يريدهلا لله فطلبهلا الآغلا ملن أبي،  انزعلج واللدي كثراً 
لكنله لم يسلتطع رفلض طللب الآغلا،  فطللب منلي التخلي علن الغزاللة 

واعلداً إيلاي اصطيلاد غرها.

ولأني كنلت قد تعلقلتُ بالغزالة بشلدة بكيلتُ ورفضت التنلازل عنها،  
لكلن واللدي انتزعهلا مني بالقوة وسللّمها لابلن الآغا أملام ناظري.

بكيلت حينها طلوال الليل ولم أغفو وللو للحظة. وكان واللدي مُتكدراً 
أكثلر منلي،  لكنه علل عجزه الآغا،  خوفاً من بطشله،  كما أنه قد يطردنا من 
القريلة،  لذلك لم يهتّم لحلزني ولا دموعي التي لم تفلارق مقلتي إلى الصباح. 

ملع إشراقلة الصباح ودون مشلورة أحلد وقبلل أن ينهض واللدايّ من 
النلوم خرجلتُ ملن القرية وسللكتُ طريق بيسلتانه وتمكنت ملن الوصول 
إلى الأخلوان المسللحن ل  المقصلود بهلم الذين حملوا السللاح ضد الحكومة 
ل وانضمملتُ إليهلم،  منلذ ذللك الوقلت وإلى هلذه اللحظلة لم أتوقف عن 
التنقلل أبلداً،  تنقللتُ بلن أغلبيلة مناطلق كردسلتان مشلياً عللى الأقلدام،  
رغلم أني عانيلتُ ملن التعب وملرارة الغربة وقسلوة الجلوع،  لكني فضلت 

ذللك عللى البقلاء في ظل آغلا ظالم ومسلتبد.
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مُسللحاً،   بعضهلم  الضيلوف،   الكثلر جالسلن في غرفلة  هنلاك  كان 
سللاحه أمامله،  قللت لله:

ل لا أعلرف أحلداً ملن الأخلوة المسللحن،  أيمكلن أن تُعرفنلا عليهم؟ 

ل اعتلذر،  نسليتُ نفلي،  كان ينبغلي أن أُعرّفكلم عللى بعضكلم لكلن 
حادثلة هلذه الغزاللة لا تخلرج ملن رأسي ولا اسلتطيع نسليانها.

ملن  وجلوغ(  )رانلك  يرتلدي  كان  أحدهلم  الجميلع،    عللى  عرّفنلي 
النلوع الجيلد وفي خلصره مسلدس بأربلعَ علرة طلقلة،  أشلار إليله قائلًا:

 وهلذا آغلا قُرى طقطـق. )لفت نظري ملن بن جميع الحضلور( فالتفتُ 
وسألته:  إليه 

ل علمنلا أن ابلن عمتلي قلد حملل السللاح وصعلد الجبلل بسلبب ظللم 
الآغلا،  لكن ملاذا كان ينقصك وأنلت أغا بالفعل؟ تُرى ملا هي حكايتُك؟

أجابني ضاحكاً: 

ل التحلق هلو بالشلمركة ملن أجلل غزاللة،  فكيلف لا أفعلل أنلا وقلد 
اسلتولت الحكوملة عللى علرة آلاف دونلم ملن الأراضي الزراعيلة التلي 
أملكهلا بحجلة الإصلاح الزراعلي،  لم تترك لي سلوى ثلاثمائلة دونم فقط.

اندهشت لسماعي ذلك منه وسألتهُ مستغرباً:

ل امتلكت هذه المساحة لوحدك؟! 

ل نعلم. وهنلاك آغلوات كانوا يملكلون مسلاحات أكر مما كنلتُ أملك 
بعلرات الملرات،  لهلذا انقلبنا عللى الحكومة. 

ل لكلن الثلاثمائلة دونلم التي تركوهلا لك ما زاللت تُعتر كثلرة عليك،  
هنلاك فلاحلن أصولهلم من هذه القلرى ولا يملكلون دونمًا واحلداً،  حتى 
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أنهلم يبذرون نصف ملا يملكون من البذار لك ولأمثاللك كما أنهم يعملون 
في الرعلي لديكلم،  وملع ذللك  تجدهلم راضلن بينلما أنتلم عكلس ذلك.

بلدا لي انزعلاج الآغا من كلاملي  وقد أعطلاني ظهره والتفلت إلى الخال 
سليد غاضباً: 

ل لم يكلن ينقصُنا سلوى محاسلبة قريبك هلذا لنا،  وكأنله محامي الحكومة 
أو أحلد أعضاء الحزب الشليوعي.

ردَّ الخال ضاحكاً: 

ل لا تُليء فهمله،  فقلد كان عسلكرياً في القلوات الإنكليزيلة لسلنوات 
طويللة ثلم عملل في سلد بيخملة ودربنديخلان وقلى حياتله ملع الإنكليز 

والأمريلكان،  ولا شلأن لله بالسياسلة.

عندما سمع ذلك،  التفت إلّي قائلًا:

ل حلن منحنلا الانكليلز هلذه الأراضى والقلرى،  وما دُملت قد عملت 
معهلم طيللة هلذا الوقلت لِمَ تفكر مثل شليوعي وليلس مثلهُم؟

أجبته: 

ل لم أكلن شليوعياً أبلدا ولا أريد محاسلبتك،  لكن ما لفلت نظري في هذا 
المجللس أنكلما أنلت والخلال سليد سردتما علينلا حكايلة التحاقكلما بالجبل 
)البشلمركة(،  لكلن الحكايتلان متناقضتلان،  أحدكلما بسلبب ظللم الآغلا 
والآخلر ملن أجلل سلحق الفلاحلن والمحافظة عللى مصالحه الشلخصية،  

فهلل يجوز هلذا ؟! 

ملا كان منله إلا أنله اسلتاء أكثلر،  حتى أنله غلادر المجلس غاضبلاً دون 
أحد.  توديلع 
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توجهتُ إلى ابن عمتي بالحديث قائلًا:

ل يبلدو أنله لكلٍ منكلم حكاية مختلفة،  يبلدو أن كلاملي لم يُعجب الأغا 
غاضباً. وخرج 

وضع ابن عمتي يده على كتفي وقال:

ل اشرب الشلاي قبلل أن يلرد،  لا تهتلم،  لو أنلك التحقت بالبشلمركة 
لكانلت لديك أسلبابك الخاصلة أيضاً.

أجبته:

ل كيف؟ 

هَزَ رأسه وقال:

ل جلاء بعضهلم للثلأر والبعض الآخلر ليحافظ على مصالحه الشلخصية 
والبعلض ليحملي نفسله وقليلل فقلط مملن لم ينقصهلم شيء،  كان دافعهم 
حب الوطن والشلعب،  وهؤلاء كانوا مُهمشلن وتجدهلم دائمًا في الجبهات 

الأماميلة من أجلل الدفاع علن الوطن. 

مُستغرباً التفتُ إلى الُمسلحن في المجلس وسألتهم:

ل وما هي حكاياتكم؟!!

التفت إلّي أحدهم وقال:

ل دعلك منلا،  فكلما قلال الخلال سليد،  لا تخلرج حكاياتنلا علن إحلدى 
الحلالات التلي أشلار إليها،  لكلن دعني أحكي للك حكاية قائد ذو شلأن،  

للو لم أكلن شلاهداً عليهلا لما صدقتهلا. استرسلل في حديثله وقال: 

ل ذات ملرة،  تلرأس قواتنا في منطقة هران ونازنلن قائد قوة كان يتناول 
يوميلاً ثللاث دجاجلات وديَكلة في وجبة الغلداء بينما لم يكن ملن نصيبنا إلا 
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الخبلز والشلاي نتناوله غلداء لنا. في أحلد الأيلام،  زارنا القائد العلام،  وقد 
حلضر الطباخ )عزوللة( فجأة ومعله صفيحة كبرة ممتلئة بسليقان ورؤوس 

الدجلاج وسلكبهُ أمام الضيف شلاكياً له قائلد الفرقة:

ل أتلرى قائدنلا الذي يمتدح نفسله كثلراً ويردد للكْ على مسلامعنا بأننا 
فريلق واحد نتنلاول وجباتنلا المعتادة معلا،  وكذلك سلتكون حياتنا وموتنا 
لا ينقصنلا شيء،  أودك أن تعللم أنه غلر صادق،  فنحلن ينقصنا كلَّ شيء،  
بينلما يعيلش هلو كالملوك للل وملا تراهُ طعام اسلبوع واحد فقلط للل في حن 

أننلا لا نجد ملا نقتات عليه سلوى الخبز والشلاي. 

التفت القائد العام إلى قائدنا ووبخه غاضباً: 

ل كيف تناولت كل هذه الدجاجات والديّكة من غر أن تُرك رجالك؟ 

تناهلى إلى مسلامعنا أثناء ذلك أصلوات قرع وصياح من بعيد،  تسلاءل 
القائلد العام عن هلذه الأصوات،  وقد انتصلب واقفاً. 

أجاب قائد الفرقة متجنباً إثارة شكوكه:

ل لا شيء يلا سليدي،  القريلة كبلرة وعلدد سلكانها كبلر وتُسلمع هذه 
يومياً. الأصلوات 

المكان،  لكن بدأت الأصوات  ليغادر  العام أن يركب فرسه  القائد  همَّ 
تتعالى مرة أُخرى. في هذه المرة لم يهتم لكلام القائد، التفت إلى حُراسه وأمرهم: 

ل تتبعلوا مصلدر هلذه الأصلوات وأخلروني ملاذا تكلون،  أشلعر أن 
يسلتنجد بي. أحدهلم 

انتلر الحلراس في المنطقلة،  كلٌ في اتجاه،  عادوا بعد ملدة وجيزة ومعهم 
شلخص،  حلن اقتربلوا عرفنا ملن يكلون... إنه )جملال برنو( أحلد أفضل 

القناصلن ضمن قواتنا معروف بشلجاعته في جميلع الجبهات.
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قالوا للمسؤول:

ل سليدي وجدنلا هلذا الرجلل محبوسلاً وحيلداً في غرفة مظلملة،  وكان 
يلصرخ قائللًا انقلذوني لقد سلجنوني بلدون وجله حق.

التفت المسؤول إلى جمال برنو وسأله :

ل أخرني يا ولدي لماذا  سُجنت؟ 

وجه جمال برنو أصبعه مشراً إلى القائد قائلًا:

ل أتللرى هلذا القائد الذي يبدو أمامك وكأنه ملاك،  إنه فاسلق،  يُمارس 
الفاحشلة ملع زوجتلي وقلد وضعنلي في السلجن كلي يُبعدني علن طريقه.

 عقلد المسلؤول الكبر حاجبلاه وقد جحظلت عيناه من شلدة الغضب، 
وقلال مُخاطباً قائلد الفرقة:

ل هل هذه مكافأة من يُضحي بروحه في سبيل الوطن؟

هل مهمته أن يدافع عن أمثالك؟

يا حيف،  ليتني ما سمعت هذا أبداً.

والتفت إلى جمال برنو وخاطبه:

تدافع عن مَنْ يا ابني؟ 

الأفضلل أن تلترك سللاحك وتذهلب لتعيلش ملع أُسرتلك وأولادك،  
يبلدو أن هلؤلاء اعتلادوا عللى هلذه الأفعلال،  للذا علرات مثللك رملوا 

بأسللحتهم وانضملوا إلى الجحلوش قهلراً. 

حلن انتهلى ملن سرده،  اندهشلتُ ملن هلذه الحكايلة أكثر فالتفلتُ إلى 
الخال سليد وسلألته هلل هلذا نضالكُم؟ 
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أجابني:

ل لا تسلئ الفهلم،  أصابلع اليلد الواحلدة غلر متسلاوية،  ونحن لسلنا 
ملائكلة،  بيننلا الصاللح والطالح. 

أما أنا شربتُ الشاي،  ودّعتُهم وعُدتُ إلى منزلي. 

*****

حكمنا أنفسلنا لمدة أربع سنوات،  كان للبعثن خلالها مقر صغر بجانب 
بلرج الاتصلالات في أربيلل. وكان علدد المرتاديلن لا يتجاوز علدد أصابع 
اليديلن،  في حلن كانت مقلرات الحلزب الديمقراطي والحزب الشليوعي،  
تنتلر بشلكل ملفلت للنظلر في كل أحيلاء وملدن وقصبلات كردسلتان.

انتهلت هذه المرحلة التي سلاد فيهلا القتلل والتهديد من قِبَللْ البعثيون،  
فعلاش الناس بسللام يحذوهم الأملل أن يتم الاتفاق بلن الحكومة المركزية 
وقيلادة حركلة التحريلر الكرديلة،  لكلن لم تسلتقر الأوضلاع طويللًا،  فمع 
انتهلاء السلنة الرابعلة،  أصلدرت الحكوملة المركزيلة قانلون الحكلم  الذاتي  
مُتجاهللة رأي ممثلي الشلعب الكلردي ومطالبهلم الرعيلة،  كلما فُصللت 
1974 التحقلت  مدينلة كركلوك علن كردسلتان،  ففلي شلهر أذار سلنة 
جماهلر كبلرة ملن الرجلال والنسلاء،  صغلار وكبلار بالثلورة ولجلؤوا إلى 
الجبلال. حتلى أن عناصر الرطلة المحليلة في أربيل  تركت أبلواب مقرات 
عملهلم مُرعة عللى مصراعيها،  وقلد توجهوا إلى الجبلال ضمن جماعات. 

عُرفلت الثلورة هذه الملرة بثلورة الضباط. 

لأجلل مللء الشلواغر التلي تركهلا هلؤلاء. فلازدادت بذللك أعلداد 
البعثيلن ورجلال الأملن،  وقد أصبحلت المقلرات البعثية تزدحلم بهم بعد 

فارغة. كانلت  أن 
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اسلتولى الرعلبُ عللى أهلالي المدينلة فكانلوا يراقبلون الوضلع بحلذر 
شلديد،  وكانلت الحكوملة تشلك بالجميلع،  انتلر الجواسليس في المقاهي 
وبلن الناس. وأعلادت الحكومة فتح مقلرات الجحوش،  فبلدأ الانتهازين 
ملن أصحلاب النفلوس الوضيعلة التواصلل معهلم للانضلمام إلى )جلاش 

بوليس(. 
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 20    

سلكتُ طريق الجبل مجُبراً

كنلتُ أكلره كثلراً الانتلماء إلى الحلزب وحمل السللاح،  لذللك بقيتُ في 
عملي في مديريلة سلدود أربيلل.  كنلتُ أقضي يوملي مع الموظفلن والعمال 
في المديريلة القلائلل للل بعلد أن التحلق أكثرهم بالبشلمركة لل وقد تسلببت 
الأوضلاع الأمنيلة السليئة في توقلف العملل خلارج المدينة حتى أنله توقف 

العملل في بعلض المروعلات رغم علدم الانتهلاء منها. 

وفي صبلاح أحلد الأيلام وقبل بدء الدواملي الرسلمي،  اقتحمت مفرزة 
،  اقتلادوني إلى مركز  ملن الرطلة بيتنلا والقلوا القبض عَليََّ وقيلدوا يلديَّ
الرطلة،  وأنلا أُردد بلأني بلريء ولم أفعلل شليئاً. لكنهم تجاهللوني ورموني 
داخلل الزنزانلة ضربلاً،  وبعلد سلاعة أخلذوني إلى ضابلط التحقيلق لأخذ 

أقلوالي. سلألني الضابلط غاضباً:

ل ماذا فعلت بسيارة المديرية؟ 

ل أوقفتهلا في الكلراج البارحلة بعلد انتهلاء اللدوام الرسلمي ويشلهد 
بذللك.  الحُلراس 

ل سألوا الثعلب مَنْ يشهد لك،  قال ذيي.

 جميعكلم مخربلون وفوضويلون،  وملا بقائكم هنلا إلا لتنهبلوا ممتلكات 
المديريلة وتُهربوهلا إلى المخربن )پيشلمەرگە(.
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ل أقسلمُ بلالله أنله لا علم لي بيء،  وإن كانت سليارتي قلد سُرقت فعلًا،  
فللا يد لي في ذلك ويشلهد الحلُراس كما أخرتك.

ملا أن انتهيلت ملن كلامي حتلى صفعنلي بلكل قوتله،  وكأن رصاصة 
اخترقتني. طائشلة 

ل لِمَ لا تفهلم،  لقلد أمسلكنا بهلم،  مثلك هم ينكلرون أيضلاً،  إن لم تكن 
أنلتَ أو هم،  مَن يكلون إذن؟

هل يكون والدي مَن سرقها؟! 

******

بعلد أخلذ أقوالي وفتلح مللف لي،  أرسللوني بمرافقة شرطلي إلى قاضي 
التحقيلق في محكملة أربيل.

طلب مني القاضي قائلًا:

ل ضع يدك على كتاب القرآن هذا وأَقسم على قول الحقيقة.

وضعتُ يدي على القرآن وقُلتُ أُقسم بهذا القرآن أن أقول الحق.

 بدأ الحاكم يُقّلب أوراق الملف ويقرأ عيَّ أقوالي.

سألني:

هل هذه أقوالك؟ 

ل نعم.

ل هل لديك أقوالٌ أُخرى؟ 

ل لا.
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»كان الحاكم إنساناً طيباً،  وقد اقتنع بأقوالي ولم يسألني المزيد«

ل يا بُني،  سأفرج عنك بكفالة.

وأنصحلك بقلول كل مالديلك حن تمثل أملام المحكمة،  ولا تنسلى أن 
الحلق سلينتصر دائلمًا،  فلإن لم يكن للك يلدُ في ذلك سلتتم ترءتلك ويُفرج 

. عنك

******

هكلذا أُفلرج عنلي بكفاللة وقلد عُلدتُ إلى البيت مرعلاً وأنلا أُحدثُ 
قائلًا: نفلي 

نجلوت بمعجلزة هلذه الملرة أيضلاً،  إنهلا الملرة الثانيلة التلي يتلم فيهلا 
القبلض عليّ بللا ذنلب،  ملرةً بحُجلة أني ابلن قائلد المتمرديلن،  والثانيلة 
بحجلة سرقلة سليارة الحكومة ملع أني بلريء،  صلدق أجدادُنا حينلما قالوا 

)الخلرة اليابسلة تلتصلق بمؤخلرة الإنسلان(.

والالتحلاق  الجبلل  إلى  الصعلود  فقلررتُ  أكثلر  أحتملل  أعلد  لم  للذا 
وأطفلالي  زوجتلي  ودعلتُ  البشلمركة.  بقلوات  التحلق  مملن  بالآخريلن 
وتوجهلتُ إلى قريلة بـاداوة مـلا أفنـدي وحلدي،  وملن هُنلاك  اتجهلتُ إلى 
قرية سـيبةردان ثم إلى كسـنزان ودربندي كومسـبان،  قطعتُ المسلافة سلراً 
عللى الأقلدام إلى أن وصللتُ إلى قريلة سـماقولي مع حللول الليلل،  التقيتُ 
هُنلاك بجميلع عنلاصر الرطة وضبلاط القلوات الداخليلة،  البعض منهم 
كانلوا ملن أقلاربي وأصدقائي الذيلن رحبلوا بي وقلد تناولنا وجبة العشلاء 
معلاً،  ثم جلسلنا في مجموعات يلرد كلُّ مناّ  قصته عللى الآخرين إلى وقت 
متأخلر ملن الليلل. حينهلا تذكرت لل وقد ارتسلمت ابتسلامة على شلفاهي 

للل كلام الخلال )للو كنلتَ في الجبلل،  لكانلت لك قصلة مختلفلة أيضاً(.
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قضينلا تللك الليللة في سرد القصلص والأحاديلث الطريفلة والملزاح 
والضحلك،  وكان عنلاصر الرطلة قلد تمركلزوا في مقلرات مؤقتلة هناك،  
ولأننلي لم أكن منتمياً إلى أي حزب،  سللكتُ الطريلق إلى الجبل،   أتنقل بن 
الجبلال والوديلان،  فكنتُ أسلر عللى قدميّ لأيلام في بعلض الأماكن،  وفي 
أماكن أُخرى أسلتقل سليارة الجيلب إن صادفَ مرورهلا إلى أن وصلتُ إلى 
مدينلة هريلر وباتاس وقلد أدركنلي الليلُ. بعد اسلتراحة قصلرة،  تناولتُ 
خلالهلا الخبلز والشلاي في أحلد البيوت وقلد صادفتُ فيله صديقلاً أربيلياً،  
حلن عَلِلم بلأني صهلر إحلدى العوائل السلورجية حلرص عللى ملازمتي 
للنطللق معلاً إلى قريلة )آملوكان( وصلنا إلى هنلاك مع أذان الفجلر،  قصدنا 
بيلت نسليبي،  وكانلوا قد جمعلوا أغراضهلم اسلتعداداً للذهلاب إلى كهف 

سراود القريلب ملن قرية اشلكوته. 

سألتهم:

ل نحلنُ تركنلا المدينلة خوفلاً ملن الحكوملة،  لكلن ملمَ تخافلون أنتلم 
زوجتلي:  شلقيقُ  أجلاب  هكلذا؟  وتغلادروا  أغراضكلم  لتجمعلوا 

ل غلادر أهلل القريلة بيوتهلم واختبلأوا في الكهوف منلذ أسلبوع،  لم يبقَ 
سلوى بيلت الآغا وعلدد من الأشلخاص.

ثُلمّ  وودعناهلم.  الفطلور  تناولنلا  الصبلاح  وفي  معهلم  الليلل  قضينلا 
توجهنلا أنلا وصديقلي إلى بيلت )لاوك أغلا شليخ أغا( آغلا القريلة طلبتُ 

منله أن يُزودنلا بالأسللحة ويسلجلنا في صفلوف البيشلمركة لديله. 

لكنله رفلض الفكرة وقلال: بالرغم ملن أني قائد مليشليا هنلا،  لكني أنا 
أيضلاً مثلكلم لا أعللم ما عيَّ فعله،  سلوى انتظلار أوامر الجهلات العليا.

 واسترسلل في حديثله قائللًا: أرى أن تُكمللوا مسلرتكم كلما بدأتلم 
بإرادتكُلم،  إلى أن تصللوا إلى جوملان وحلاج عملران،  حيلث يتجمع كبار 
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المسلؤولن هُنلاك،  رُبّلما تحظلون بمناصلب جيلدة لديهلم،  إلى أن يأمروننلا 
إليكم.  ونصلل 

أنلا  الطريلق  وسللكنا  فودعنلاه  آغلا،   لاوك  اقلتراح  جلداً  أعجبنلي 
وصديقلي نسلرُ حينلاً ونركب سليارة حيناً آخر من سلبيلك نحلو خليفان 
وملن هُنلاك إلى ديانلا وناوبلردان وجوملان،  عندملا وصلنلا إلى هُنلاك كان 

أدركنا. قلد  الليللُ 

كثلرون كانلوا قلد لجلؤوا إلى تللك المنطقلة،  يتوزعلون عللى البيلوت،  
ينتلر الرجلال في الجواملع والمقاهلي والأزقلة،  يضطجلع بعضهلم عللى 
الأرصفلة،  كان منظرهلم مأسلاوياً،  وكأنله يلوم الحلر،  تجملع النلاس 

بشلكل فوضلوي.

عندملا  الصبلاح،   إلى  وتمددنلا  المسلجد  إلى  وصديقلي  أنلا  توجهلت 
اسلتيقضنا صباحلاً قصدنلا المقهلى الواقع أملام المسلجد،  تناولنلا الفطور،  
ثُلمّ توجهنلا إلى المكتلب السلياسي للحلزب،  أردنلا أن نلتقي بأحد يسلتمع 
إلينلا،  لكلن أحلداً لم يهتلم بنلا،  بلل أنهلم توجهلوا بكلامهلم إلى الجماهلر 

غاضبلن وقاللوا: 

ما الذي أتى بكم إلى هُنا وبأمرٍ مِنْ مَن؟

لا قلدرة لنلا على تدبّلر أمورنا فكيلف نحنُ وأنتلم،  هل تعتقلدون أنكم 
تقومون بجولة سلياحية؟

ستُدركنا طائرات العدو بعد لحظات،  فيحولون المنطقة إلى قطعة من نار.

لم يكلن أمامنلا ملكان نرتلاح فيله سلوى المسلجد والمقهلى،  علدتُ إلى 
المسلجد اللذي يعلجُّ بالنلاس،  وقلد رُصفلت أمامله توابيلت فيهلا جثلث 
الشلهداء الذيلن لقوا حتفهلم جراء قصف الليللة الماضية،  كانلت التوابيت 

مفتوحلة وقلد وضعلوا عللى الجثلث قواللب ملن الثلج.
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سألتُ أحدهم:

ل لِمَ رُصفت هذه الجثث هُنا ولم تُدفن؟ 

ل هلؤلاء قسلم من شلهداء قصف ليللة البارحلة،  ألم تنتبه حينلما قصفتنا 
الطائرات؟ 

ل لا،  لم أنلم لأكثلر ملن ليلة في الأيلام الماضية،  لذلكَ اسلتغرقتُ في نوم 
عميق ليللة البارحة ولم أسلتيقظ إلا صباحاً.

هَزَ رأسه وقال:

ل ليكلن نوملك خفيفاً،  لأنك ملن الآن وصاعداً سلترى الكثر من هذه 
الأفللام،  فقلد تُقتلل مثلهم وأنلت في عز نومك للل وأشلار بيلده إلى بعض 

الحفُلر،  التلي حُفرت حول المسلجد على شلكل حلرفي )L وT( الإنكليزية

 ل هل ترى هذه الحفر؟.

ل نعم،  لِمَ حُفرت؟.

ل لنختبليء فيهلا،  حن تُدق صافلرة الانذار يلجأ النلاس إلى تلك الحُفر 
للاحتلماء فيهلا،  وأنت أيضاً  حن تسلمع صافلرة الإنلذار أسرع إلى إحدى 

هلذه الحفلر ولا تُغادرها إلا حن تُغلادر الطائرات. 

قضينلا اليلوم هكلذا وبحللول الظلام ذهبلت إلى المقهلى لتنلاول وجبة 
العشلاء،  وجلدت النلاس هنلاك يلردون قصصهلم فيلما بينهم. 

التفت أحدهم نحوي وخاطبني:

أخرنا قصتُك ولماِذا التحقت بالثورة؟ 

أجبته:
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ل قصتلي طويللة جلداً،  باختصلار أنلا سلائق حكوملي،  قلام أحدهلم 
برقلة سليارتي لايصالهلا إلى هنلا،  وقلد اتهملوني برقتهلا وبعلد التحقيق 
معلي افرجوا عنلي بكفالة إلى حلن محاكمتي. ومخافة أن يُزج بّي في السلجن 
تركلتُ منلزلي وعائلتلي وأتيلتُ إلى هنلا لأرى إلى أيلن سليأخذني مصري.

الليلل،  اضطجلع كلٌ منلا في مكانله،  وقلد اتخلذ ملن  ملع منتصلف 
الأريكلة الطويللة الموجلودة في المقهلى سريلراً له،  وملا إن أغمضلتُ عيني 
حتلى سلمعت صلوت صافلرة الإنلذار،  فللم أدرِ كيف نهضلتُ وخرجتُ 
ملن المقهلى وقبل وصلولي إلى حُفلر الاختباء كانلت قد وصللت الطائرات 

المكان. وقصفلت 

كانلت ليللة دهملاء والظللام فيهلا داملس،   ارتباكلي جعلنلي أُضيلع 
طريقلي،  وعوضلاً عللى أن أتوجله إلى حفلرة ملن الحفلر،  رميلتُ بنفلي 
داخلل أحلد التوابيلت المرصوفلة أملام المسلجد لأسلتقر فلوق الجثلة التلي 

بداخلله.

فزعلت،  وكادت روحلي أن تخرج مني،  وأوشلك قلبلي أن يتوقف من 
شلدة الخلوف. فأنلا أخلاف ملن رؤيلة الميلت منذ صغلري،  فلما باللك وأنا 

 ! حتضنه أ

الغلارة،   انتهلاء  إلى  الثانيلة في إشلارة  للملرة  الصافلرة  حينلما سلمعتُ 
خرجلت مرعلاً ملن التابلوت وتوجهلت إلى المقهلى،  تجملدتُ لبعلض 

مُتسلائلًا: وفكلرتُ  الوقلت 

 ملا اللذي أوصلني إلى هلذا الحال،  لو أنهلم لم يرقوا سليارتي لما تركتُ 
عائلتلي وواجهتُ هلذا المصر المظلم.

بقينلا علدة أيلام عللى هلذا الحال،  لم يسلأل عنلا أحلد،  التفتلتُ إلى أحد 
أصدقائلي وقللت له: 
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ل إلى متلى نبقلى ننتظلر هنلا،  لنغلادر ونتوجله إلى مكان آخلر،  لربما فتح 
الله أمامنلا باباً.

أجابني أحدهم:

ل سمعتُ أن الناس في مدينة ) قلعة دزة ( أفضل حالاً من الناس هنا. 

ل لماذا ؟ بينما مقر الحزب هنا؟ 
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 21 
انطلقنا نحو منطقة  قلعة  دزه

فكرتُ قليلًا،  فوجدتُ فكرته جيدة،  التفتُ إلى صديقي وخاطبته: 

ل إن هلذا الرجلل عللى حلق،  الجميلع تجمعلوا هنلا،  ماجعلل الفلوضى 
تعلم،  لنذهلب إلى قلعلة دزه،  هنلاك سلنضمن الأكل والمبيلت الآملن على 

الأقل.

استحسن صديقي الفكرة أيضاً.

تركنلا المقهلى وتوجهنلا إلى قلعلة دزه،  كنلّا نسلر وئيلداً ونسلأل علن 
الطريلق الملؤدي إلى الموقلع،  صادفنلا في الطريلق الكثلر ملن الأصدقلاء 
الذيلن كانلوا في طريقهلم إلى )قلعلة دزه( أيضلاً،  أمضينلا علدة أيلام وليالٍ 
القريلة  إلى جاملع  باليسلان وذهبنلا  بقريلة  مررنلا  ليللة  الطريلق،  وفي  في 
واضطجعنلا عللى الفلرش هنلاك،  وبعلد برهلة جلاء رجل عجلوز وطلب 
منلّا مرافقتله إلى بيتله والبيلات هُنلاك. سُلعدنا بذلك كثلراً،  كانلت بطوننا 
تُصلدر أصواتلاً ملن شلدة الجوع،  فللم نلذق الطعام منلذ يوملن،  انبعثت 
عنلد عتبلة الباب رائحلة الرغل المطبلوخ وقد ملأت الملكان،  دخَلنا وهو 
يُرحلبّ بنلا ترحيبلاً حلاراً،  وقلد قدملوا لنلا وجبلة دسلمة ملن الرغل مع 
اللبلن،  أكلنلا منهلا حتلى الشلبع،  ثلم احتسلينا كوبن ملن الشلاي الحلو،  

وتمددنلا ونمنلا مرتاحلن حتلى الصباح.
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في الصباح الباكر،  صاح علينا الرجل العجوز قائلًا: 

وإلا  الشلمس،   شروق  قبلل  تنطلقلوا  كلي  الفطلور  لتنلاول  انهضلوا 
طويلل. طريقكلم  أن  خاصلة  الحلرارة  شلدة  ملن  سلتتعبون 

لللل وتوجهنلا إلى جلر  اللبلن والخبلز والشلاي  للل  الفطلور  تناولنلا 
هيلزوب،  صادفنلا في طريقنا عدداً من الشلبان يحملون على أكتافهم أكيسلاً 
سلفريةً )بقجة( ملع جهاز الراديو والمسلجل،  أصوات غنائهلم وتصفيقهم 
يلدوي في الجبلال،  أسلعدتني رؤيتهلم كثلراً،  كانلت معنوياتهلم مرتفعلة،  
ابتهجلتُ لمنظرهلم وهلم يقطعلون الطريلق الجبلي بفلرح غاملر وكأنهم في 
بصلوتُ  يتمتلع  أحدهلم  إليهلم،   وانضممنلا  جوللة سلياحية. حييناهُلم 
شلجي،  وكان يُغنلي أغلاني حسلن زيلرك بصوته الذهبلي طلوال الطريق،  

وكأنله بلبلل يُغرّد.

وصلنلا إلى هيلزوب ليللًا،  وقد انفصلل عنا الشلبان ليتوجهلوا إلى قرية 
قريبلة ملن عن ملاء جارية.

أخرونا أنهم سينامون هناك،  ليتابعوا طريقهم صباحاً.

بينما اتجهتُ أنا وصديقي إلى جوارقرنة ومنها إلى رانيه.

وصلنلا إلى رانيـه ظهلراً،  كانت الشلمس في كبلد السلماء،  اتجهنا مباشرة 
إلى جاملع رانيـة الكبلر،  غسللنا وجوهنا بلماء السلاقية المشلهورة فيها،  ثم 
تمددنلا لنيل اسلتراحة قصرة،  ذهبنلا  بعدها إلى الفرن وقد اشلترينا رغيفن 

ملن الخبلز الحار،  وانشلغلنا بأكلهما ونحلن في طريقنلا إلى قلعة دزه .

وصلنلا إليهلا مسلاءً،  توجهنلا إلى مقلر الحلزب،  وهناك وجدنلا الكثر 
مثلنلا،  كانلوا قلد جاءوا ملن مختللف المناطق.

سألتهم:
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ل بقلي القليلل عللى الغلروب،  هلل سلنبقى هنلا أم يمكننلا الذهاب إلى 
ملكان آخلر ملن أجلل الراحة؟

ردّ أحدهم: 

ل انتظلر معنلا،  ملع الغروب سلرافقنا أحد كلوادر الحلزب ليوزعنا كل 
شلخصن أوثلاثلة على بيلت من بيلوت السلكان هُنا.

ل وهلل سليقبل أصحاب هلذه البيلوت أن يقتحم الآخلرون بيوتهم كل 
ليلة؟! 

ل لا أظن،  لكنهم مجرين،  لا يمكنهم الاعتراض. 

وهكلذا كللما حلّ الليلل قادونلا أمامهلم كقطيع ملن الأغنلام ليوزعونا 
عللى البيلوت. كان نصيبلي أنلا وصاحبلي عللى بيت تاجلر أحذية.

في ذللك اليلوم وقبلل أن يأخذونا إلى البيت الذي سلنبيت فيله،  توجهنا 
إلى محلل لأحذيلة كلي نشلتري زوج ملن الأحذيله الإيرانيلة،  وقلد طلب 
التاجلر سلعراً مُرتفعلاً،  رجونلاه أن يخفلض لنلا )25( فلسلاً،  لكنله رفض 
رفضلاً قاطعلاً،  وكان جلفلاً في تعاملله معنلا،  فللم يخفلض لنا حتى خمسلة 
فلسلات! لذللك وعندملا وصلنا إلى بيلت مُضيفنلا والتقتيناه وجهلاً لوجه،  

أدركنلا أنله التاجلر نفسله الذي اشلترينا منله الأحذية.

كان ثلريّ،  بيتله جميل جلداً،  اصطحبنلا إلى غرفة الضيلوف وقد أحضر 
لنا فراشلاً ووسلائد وخاطبنا:

ل ناموا هنا

»كنلتُ جائعلاً جلداً وبطني يقرقر من الجلوع،  لكني خجللتُ أن أطلب 
الطعام«
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 لم يخجل صديقي وردّ عليه:

ل ما هذا الكلام؟

إن لم نلأكل شليئاً لا يُمكننلا النوم. نسلر منذ علدة أيلام إلى أن وصلنا إلى 
هُنلا،  نتلهلف للقملة دافئلة،  وتُريدنلا أنتَ أن ننام وننسلى جوعنلا؟ اذهب 

واحلضر لنا شليئاً نأكله. 

انزعلج صاحلب البيلت ملن كلام صديقلي كثراً،  لكنه تماسلك نفسله 
وامتنلع علن مجادلتله وخلرج غاضبلاً وعلاد بعلد قليلل ومعله صحنن من 

الرغلل البلارد وقدمهلما لنلا قائلًا: 

ل هيا كلوه ؟!

ملن شلدة الجلوع لم يهمنلي أنله بلارد،  فتناولتله براهلة. بينلما مضلع 
صديقلي لقملة ثلمّ نهلض وتوجله إلى الثلاجلة وأخلرج قدريلن كبريلن 
ورفلع الغطلاء عنهلما،  فوجلد في الأولى أرزاً مطبوخلاً وعليه قطلع من لحم 

الدجلاج المقلي والآخلر مليئلاً بملرق الباميلة الشلهي.

التفت إلى صاحب البيت وخاطبه غاضباً:

ل أتعتقلد بأنّلا عديلما الفهلم ولا نعلم أن هلذا الرغل هو بقايلا طعام من 
مضت؟  أيام 

اندهشلت ملن صديقلي كيلف عَلِلم بأنهلم تناوللوا طعاماً آخلر وليس 
الرغلل اللذي أحلضره لنا.

سألتهُ له:

ل كيف علمت ذلك أن الطعام قديم؟

ل ملن مذاقله،  فحلن تناولت ملعقة منله وجدته بارد وناشلف،  علمتُ 
حينهلا أنله ليس طعلام اليوم وإنلما مرّ على بقائله في الثلاجلة وقت طويل.
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بعلد أن أكلنلا وشلبعنا،  صلاح صديقلي بصلوت مرتفلع أحلضروا لنلا 
الشلاي،  وكأنله نزيلل فنلدق خملس نجوم.

بعلد برهلة،  دخلل ماللك البيلت منزعجلاً،  وضلع أمامنلا قدحلن من 
الشلاي البلارد. عندملا شربلتُ منله وجدتله كعصلر الزبيلب ملن شلدة 
برودتله،  لم أشلعر بطعلم الشلاي فيله،  وقبل أن يَملدْ صديقي يلدهُ إلى قدح 

الشلاي،  همسلت:

ل إن هلذا الشلاي بلارد جلداً،  وكأنله فلم الميلت،  أرجلو أن لا تلصرخ 
كالسلابق،  فهلو ليلس مجلراً أن يخدمنلا فللا تفضحنلا أكثلر.

ل لمَ،  وهلل نسليت أننلا رجوناه كلما يفعل اليهلودي،  حينما اشلترينا منه 
الحذاء؟

أجبته:

ل هذا أسلوبه،  لم يجرك على الراء منه.

أجابني وقد أشار بيده إلى وسط الغرفة:

 ل انظلر،  إنهلا صلورة لينلن معلقلة هنلاك،  يبدو أنله ينتملي إلى الحزب 
الشليوعي،  لذللك لم يرغلب باسلتقبالنا،  لكنله رضلخ خوفاً.

ل مهلما كان،  أجلده مُحقلاً،  لا تنسلى حن انقلاب رؤسلاء العشلائر على 
عبلد الكريلم قاسلم في بدايلة أيللول عام أللف وتسلعمائة وواحد وسلتون 
كُنلّا قلد اعترنلا ملا قاموا بله ثلورة،  بينما وصفهلا الحلزب الشليوعي ببيان 

رسلمي بأنهلا حركة عشلائرية فاشللة.  

قضينلا ليلتنا هنلاك وحن اسلتيقظنا صباحلاً،  تناولنا الفطلور وتوجهنا 
إلى مقلر الحلزب وطلبنلا منهم تأملن مكان دائلم للمبيت فيه كلي لا نُضطر 

لأن نكون ضيلوف بالإكراه عللى الآخرين. 
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قلال المسلؤول: اذهبلوا إلى معسلكر قيلادة القلوات وسلجّلوا أسلماءكم 
لديهلم،  وسلجدون لكلم مكانلاً للمبيلت وتنلاول الوجبلات. 

ذهبنلا وسلجلنا أسلماءنا كلما طُللب مِنلا،  لكننلا لم نجلد اختلافلاً كبلراً 
بلن هذا الملكان والأماكلن الأخلرى،  كان الملكان مُزدحماً وفوضويلاً يفتقر 
للنظلام،  يسلعى كلّ فلرد لتأملن نفسله بنفسله،  وحلن يلأتي موعلد تناول 
وجبلات الطعلام لا نجد الأطبلاق ولا الملاعق،  وفي بعض الأيلام نأكل من 
الجلردل أو طشلت الغسليل مبلاشرة،  وفي أحيلان أخلرى لا يبقى ملا نأكله 

فنذهلب إلى المطبلخ باحثلن علما التصلق بقعر القلدر أثنلاء الطبخ. 

بعلد ملضي شلهر واحلد،  فقلدتُ صلري ولم أسلتطع المقاوملة أكثلر،  
فحدثلت صديقلي برغبتلي قائللًا:

ل لنرجلع إلى جوملان،  عللى الأقلل سلتُتاح لنلا الفرصلة هنلاك للقلاء 
أوالحكوملة،   الحلزب  في  كبلر  مسلؤول 

في حن أننا إن مُتنا هُنا لن يسأل أحدٌ عناّ.

******

وهلذا ملا كان،  سللكنا طريلق جوملان ملرة أخلرى،  قطعنلا الجبلال 
والوديلان ووصلنلا هران ونازنن بعد مسلر يوملن وليلتلن،  توجهنا إلى 
مقلر الحلزب في هلران،  كنتُ أعرف كيفلي أحد أعضاء الحلزب،  فقد كان 
جارنلا فيلما سلبق،  لذللك طلبتُ منله توصية أُقدمهلا إلى  مؤسسلة الإعلام 

التعين.  بغلرض 

رافقني الأخ كيفي إلى المسؤول وزودني بكتاب توصية جيد الصياغة. 

وضعلت الكتلاب في جيبي وذهبلتُ في طريقي إلى أن وصللتُ ناوبردان 
بعلد يلوم وليللة،  زرت مؤسسلة الإعلام وسللمتهم الكتلاب. حولوني إلى 



133

رئيلس الفرقلة الفنيلة وكان مسليحياً واسلمه )زهلر عبلد المسليح(. طلب 
منلي تقديلم مقطلع من عملل مرحي كلي يُقيّلم أدائلي في التمثيل.

نجاحلي في الاختبلار أهلنلي للانضمام للفرقلة المرحية براتب شلهري 
قلدره ثمانية علر ديناراً. 

بذللك اسلتقريت وكففلت علن التنقل بن القُلرى،  ملكلتُ بعض المال 
فصرفلتُ بعضله من أجل تدبر معيشلتي،  وادّخرت قسلمًا منله،  في حن ما 
زال أصدقائلي بللا عملل يتنقلون من ملكان لآخر يوميلاً،  ليكونوا ضيوف 
قريلن عللى أحلد البيلوت ليللًا. ملا جعلل أهلالي المنطقلة في انزعلاج من 
هلذا الوضلع وقلد فقدوا صرهم أخلراً،  فامتنلع أغلبهم على اسلتقبال أي 

منهلم  في بيوتهلم فكانلوا يغلقون أبوابهلم في وجوههم.

كانلوا عللى حلق في ذللك،  لأن ملا ادخلروه ملن مؤونلة لعلام كاملل،  
اسلتهلكوها خللال شلهرين فقلط.

قلقلتُ لمصلر أصدقائلي ولم أكن قادراً عللى فعل شيء،  فللم يكن الأمر 
ليلوم أو ملدة مُحددة،  ملن صعوبة الظروف هناك لا يسلع الإنسلان التفكر 
إلا في مصلحتله. غلادر أحلد اصدقائلي الملكان وتوجله إلى المدينلة ليُسللم 
نفسله للحكوملة بعلد أن فقلد الصلر. بينلما بقلي صديقلي الآخلر في الحي 
اللذي أسلكنه وقلد أصبلح كالثعلب الهزيلل من شلدة الجوع،  سلاعدته بما 
أسلتطيع لفلترة ملن الزملن لكنله لم يُطلق صلراً،  قلرر هو أيضلاً الُمغلادرة،  

فغلادر. بذلك بقيلتُ وحيلداً هناك٪

في هلذه المرحللة أجّلرت لنلا مؤسسلة الإعللام منلزلاً في كلاللة وأمّنت 
لنلا بعلض المسلتلزمات،  لكلن لقللة تللك المسلتلزمات تلمَّ توزيعهلا علينا 
بالقرعلة،  كان حظلي طيبلاً،  كنلتُ أول ملن حصلل عللى فلراش وبطانيلة 
ووسلادة،  كان كل فريلق  مكلون من اثنلن وثلاثن فرداً،  سلتة عر منهم 

حصلل عللى فلراش ولحاف.
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سلعادتي كانلت كبلرة في تللك الليللة لأني لم أعلد في حاجلة للنلوم في 
المسلجد أو أُفلرض عللى أحد السلكان للمبيلت في بيته. لذللك عملت على 
تحضلر فلراشي باكراً واضطجعلت في مكاني،  وقبل أن أغلط في النوم،  جاء 
أحلد الموظفلن اللذي لم يحصل على فراش ولحلاف يحاول اسلتفزازي بكثرة 
حركتله كلي يحرمنلي النلوم،  حاوللت تجاهلله لكننلي لم أنجلح. فخرجتُ 

سلاخطاً وشلتمته قائلًا:

»خلرى بيكم وبفراشلكم« سلأذهب للنوم في المسلجد أفضل ملن النوم 
هنلا بينكم.

كان الظللام دامسلاً،  ذهبتُ إلى المسلجد الكبر في كلالـة وقبل أن أصل 
إلى قاعة المسلجد،  أمسلك أحدهم بسلاقي في مدخل المسلجد واسلتوقفني 

قائلًا:

ل تعلال ونلم هُنلا. فانحنيلتُ وتملددتُ بجانبله. لكلن بعد ملدة وجيزة،  
رائحلة مزعجلة أصابتنلي بالغثيلان،  وبرغلوث تسلبب في حكة بجسلدي،  
وملن شلدة انزعاجلي كنلت أُحلرك سلاقي في كل الاتجاهلات حتلى أني 
أزحلت اللحلاف عنلي. رغبلت في تشلغيل ضلوء الجيلب للكشلف علن 
مصلدر الإزعلاج لكنني توجسلتُ ملن لفت نظر طلران العلدو. بعد تردد 
أشلغلتُ الضلوء وسللطته لأستكشلف الملكان تحلت اللحلاف،  تفاجلأت 
بلأن شريكلي هو جورجـه المجنـون. معلروف عنه أنله أحد مجانلن أربيل،  
موصلوف بقذارتله الشلديدة،  يُشَلاهدُ دائمًا وأصابعله في أنفله،  يتلذذ بأكل 
مخاطله وكأنله الحللوى!!.  تنبعث من جسلده رائحة نتنة تصل لمسلرة يوم،  
لم يكلد يقلع نظري عليله حتى وليلتُ هارباً مثلل رصاصة طائشلة،  اتجهتُ 
إلى بلاب المسلجد،  احتضننلي أحدهلم،  وجهلت الضلوء لوجهله فلإذا بله 

صبحـي كويـي الُممثل خاطبنلي وهلو يُقهقه:

ل اعذرني لم أقصد إغضابك،  لم أعلم أنكَ سريع الغضب.
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قبللتُ اعتلذاره وعلدتُ معله إلى المنلزل الُمخصلص للفرقلة،  قهقهلوا 
حلن رأوني،  كانلوا ينتظلرون علودتي ويتلهفلون لأقص عليهلم ما حدث،  
خاصلة حلن علملوا بقصلة جورجـه المجنـون ملن صبحـي. وقلد طلبلوا 
معرفلة تفاصيلل لقائلي بله في ظلملة الليلل وكيلف وليلتُ هاربلاً منه حن 
عرفتله،  ضحك شـرزاد رنجرو والآخريلن لوقت متأخر من تللك الليلة.

أننلا  مكثنلا في كلالـة لوقلت طويلل دون أن نقلوم بلأي عملل رغلم 
موظفلن في الحكوملة نتقلاضى رواتبنا شلهرياً يسلاعدنا على إعالة أنفسلنا،  
وهلذا ملا كان يُميزنا علن العاطلن عن العملل،  لكن الُمشلترك بيننا وبينهم 

هلو الضجلر والمللل اللذي يدفعنلا إلى ملكان آخر.

ففلي أحلد الأيلام بينلما كنلتُ أتمشلى في الشلارع في كلاللة وناوبلردان،  
َّلنْ ويابسلة فيله،  كان وقلت  لفلت انتباهلي مطعلم كبلر،  اشلتهيتُ أكل تُم
الظهلرة والمطعلم مكتلظ بالزبائلن،  دخللتُ وطلبلتُ ملا أُريلد،  وقبل أن 
يُحلضروا طلبي ارتفلع صوت صافرة الإنلذار وهرع النلاس وهم يصيحون 

ملن كل جانلب،  اختبئلوا برعلة... إنهلا الطائرات.

ركضلتُ ملع الآخرين نحو سلفح التلة الكبلرة مقابل المطعلم،  لم تكن 
هنلاك أيلة صخور كبلرة كي اختبلئ خلفهلا،  لذلك تمددتُ عللى الأرض. 
كان الاسلتاذ فلؤاد ذنلون طويلل القامة،  يلكاد يُعادل شلخصن في الطول،  
وقلد وقلف أمامنلا وكأنله عملود كهربلاء،  مُسلتهزء بالطائرات وهلو يُردد 

شللغم14 مطبوخ...شللغم مطبوخ. فلما كان منلي إلا صرختُ فيه:

ل يا أستاذ هذه ليست مُزحة، تعال واختبيء كي لا تكشفنا الطائرات.

قهقه ضاحكاً وقال:

 ل أتقوللون أنكلم مختبلؤون؟! حماكلم الله،  عليكلم أن تعرفلوا أنكلم 
تبلدون كالقطيلع ل في تجمعكلم ل ملن بعيلد.

14( شلغم: ثمار تشُبه الفجل. 
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لم يملضِ وقلت طويلل حتلى أدركتنلا الطائرات وبلدأت تقصلف رافد 
الملاء اللذي كان يجلري بهلدوء،  كما أنهلا قذفت قنابلل النابالم الحارقلة،  وقد 
وقعلت إحداهلا بالقرب ملن المطعم حيلث كُناّ فتحولت المنطقلة إلى جحيم 
حقيقلي،  والمدهلش أن هلذا الانفجار الكبلر أدى إلى أصابة أنف الاسلتاذ 
فؤاد بشلظية صغرة لتجرحله. لم نتمالك أنفسلنا فقهقهنا وخاطبنلاه قائلن:

ل انظلر ماذا فعلت بنفسلك يا اسلتاذ لو اختبأت لما أُصيلب أنفك هكذا.

ردّ علينا ضاحكاً: 

ل لا تهتملوا،  مَلن يلأتي إلى هنلا عليله أن يتحملل أحلداث كهذه وأسلوأ 
أيضاً. منهلا 

أردنلا العلودة إلى المطعلم كلي نتنلاول الطعلام،  لكلن اسلتوقفنا صوت 
بلكاء طفلل صغلر آتٍ ملن بعيلد،  تتبعنلا الصلوت،  وجدنلا واللد الطفل 
محشلوراً تحلت صخلرة كبلرة يُعلاني سلكرات الملوت،  حاولنا إنقلاذه بكل 
السُلبل،  لكن كانلت الصخرة كبرة جداً فلم نسلتطع تحريكهلا من مكانها. 

سألتُ الطفل:

ل كيف حدث ذلك لوالدك؟ 

أجابني بعينن باكيتن:

ل أراد أبي أن يحفلر لنلا حُفلرة لنختبئ فيهلا كي لا ترانا الطائلرات،  لكن 
انزلقت الصخلرة فوقه.

بعلد ملدة وجيزة،  وصلت مجموعلة أخرى لمسلاعدتنا،  شرعوا بتحطيم 
الصخلرة مُسلتعينن بمطلارق حديديلة كبرة لنتمكلن من إخراجله أخراً،  

لكنله كان قد فلارق الحياة.
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حينهلا اقلترب شلاب في مقتبل العملر من الطفل ومسلح دموعله بيديه 
وقال:

ل هلذا الطفلل ملن قريتنا ونشلكركم على تقديم المسلاعدة له،  سلنحمل 
جثلة واللده إلى القرية لندفنله هُناك.

******

سرنلا بتمهلل نحلو المطعلم،  صُعقنلا حلال وصولنلا بمنظلر صاحلب 
المطعلم وهلو غارقٌ في دمائه،  أحشلائه مدلوقلة في قِدر الثريلد   وكأنّ المنظر 
مُفتعلل ليكلون بهلذه البشلاعة،  كلما كان الجرحلى يتوزعلون في المطعلم،  
فهَلبَّ الجميلع لإنقاذهلم والعمل عللى نقلهم بسليارة الجيب إلى مستشلفى 

جومان.

عَلِلقَ هلذا المنظلر الفظيلع في ذهنلي طويللًا،  لنعتلاد ملع ملرور الوقت 
عللى رؤيلة هذه المناظر المأسلاوية والأسلوأ منهلا أيضاً،  فأصبحلت اللحظة 

الراهنلة محلور اهتمامنا.

بعد هذا الحدث،  تساءل الرفاق: 

ملاذا نفعلل هنلا )بللا شلغل ولا مشلغلة(؟ دعونلا نذهلب إلى ملاوت 
ونؤسلس اسلتديو لأعلمال الفنيلة نلترزق منله. لا يمكلن أن ننجلز شليئاً 
هُنلا نتيجلة الفلوضى،  يُحتملل أن يكلون الوضلع أفضلل هنلاك لبُعلده عن 

الأنظلار.

انطلقنلا في طريقنلا إلى هلران ونازنلن،  وقلد اسلتغرقت رحلتنا يومن 
وليلتلن،  قطعنلا خلالهلا الطريلق الجبلي على مراحل،  سلراً عللى الأقدام،  
وفي تاريلخ 1974/4/24 وصلنلا نحن إلى مدينة رانيلة ل بينما تابع البعض 
السلر إلى مدينلة قلعلة دزة ل وتوجهنلا إلى المسلجد الكبلر لأخذ قسلط من 
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الراحلة بالقلرب ملن ماء قولله. بعد مرور سلاعة واحلدة وقبلل أن ننطلق،  
تلردد خر قصلف مدينة قلعلة دزة.

وصلنلا قلعلة دزة،  كانلت المدينلة مدملرة بالكاملل،  وكأنّهلا دُملرت 
في الحلرب العالميلة،  كان النلاس يتحلرون وينتحبلون أينلما تصادفهلم،  

الشلهداء والجرحلى لا تُحلى أعدادهلم وكأنله يلوم الحلر.

تجولنلا بلن الجرحلى نبحلث عمن سلبقنا ملن الرفلاق،  لم يملض وقت 
طويلل حتلى لَمَحَنا شلرزاد رنجلرو وصلاح لنا ملن بعيد:

ل الحمد الله نحن بخر.

كان وجهله أسلود كالفحلم ملن دخلان بلارود النابلالم لكنله لم يكلن 
وأنلا  نفلي قهقهلتُ  أتماللك  لم  الضحلك،   يثلر  مُصلاب،  كان مظهلره 

أخاطبله: 

ل للو كان معلي كاملرا الآن لملا تلرددت في التقلاط صلورة للك بهيئتك 
هلذه التلي تشلبه قاعلدة القلدر المحروقة!

ل عن ماذا تتكلم ونحن في هذا الظرف؟!.

 قضينلا تللك الليللة في قلعلة دزة وقلد عزفنلا على تأسليس الاسلتوديو 
والعلودة إلى كلاللة،  هكلذا سللكنا طريلق العلودة إلى كلاللة.

 في الواقلع،  كنلتُ قلد تعبلتُ ملن التنقللات الكثلرة هلذه،  وشلعرتُ 
بانزعلاج وضيلق،  خاصلة أني اشلتقتُ لأسُرتي وأطفلالي كثلراً،  فقلررتُ 

أخلذ إجلازة رسلمية لزيلارة أربيل.

لهلذا ذهبلت إلى )دارا توفيلق( رئيس مؤسسلة الإعلام،  حيلث كان هو 
الُمكللف بلإدارة شلؤون اللوزارة من خيملة خلارج مدينة جوملان،  طلبت 

منله منحلي إجلازة لمدة أسلبوع واحد،  سلألني: 
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ل ماذا ستفعل في هذا الأسبوع؟ 

ل أريد الذهاب إلى أربيل  لزيارة عائلتي.

ل ألديك خرة بهذا الطريق؟ 

ل نعلم،  زوجتلي ملن سلكان هلذه المنطقلة،  وأنلا أحفظ كل شلر منها.

ل للن يكفيلك أسلبوع واحلد،  سلأجعلها ثلاثلة أسلابيع،  وكُلن حلذرا 
جلداً وأنلت في طريقلكَ إلى هُناك،  وعندملا تصل توارى علن الأنظار،  إلى 

أن يحلن موعلد عودتلكَ إلى هنا. 

ل حسناً،  سأفعل.

أعطلاني اذن مرور لتسلهيل مروري عللى الطريق،  ثم شلكرته وودعته،  
وفي اليلوم نفسله ذهبتُ في طريقلي،  مررت بل مركه سـور وعندما وصلت 
إلى شـاندر وجلدت أماملي جلراً مصنوعلاً ملن حبلل غليلظ عللى الزاب 
الكبلر،  علرتُ الجلر وسرتُ بمحاذاة حافلة النهر المعلروف بنهر بيخمة 
إلى أن وصللت قريلة بيكـي كان بيلت عديي الأسلطة عمر في تللك القرية،  

عرجلتُ عليهلم وقضيتُ الليللة عندهم.

في الصبلاح نهضنلا من النوم وتناولنا الفطور معلاً،  أردتُ المغادرة،  لكن 
الأسلطة عملر أبلى إلا أن أبقى لتناول طعلام الغداء معهلم وبعدها يمكنني 
المغلادرة. اقلترح أن يصطحبنلي إلى بسلتان كبلر زرعله هلذا العلام بالرقي 
والبطيلخ،  لم تكن الفكرة سليئة فرافقته للبسلتان خاصة أنله مرَّ وقت طويل 
لم أذق فيله طعلم الرقلي والبطيلخ،  فجلأةً بلدأت دبابلات الحكومة تقصف 
المنطقلة فتعفرنلا باللتراب،  لكننلا والحملدلله لم نُصَلب بلأي شلظية،  تركنلا 
الملكان برعة وعُدنا إلى القرية،  تناولنلا الغداء وزودوني ببعض الماء والخبز 
مؤونلة الطريلق ثلم انطلقلت إلى قرية سركنلدال وعرجتُ على أحلد أقاربي 
هناك،  تعشليتُ عندهم وواصلت المسلر نحو قرية توزكي وسلهل زرارتي.
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كانلت ليللة حالكة السلواد تصعلب فيها الرؤيلة،  أفزعني صلوت نباح 
اللكلاب المسلعورة وعلواء الذئاب شلعرتُ بروحي وصللت إلى منخاري،  
اسرعلتُ الخطُلى ولم أدرِ كيف قطعلتُ ذلك الطريق الطويل،  بعد سلاعات 
وصللت إلى قريلة تقلع عللى نهر في سلهل الزرارتي،  بيشلمركة همزه سليوي 
كانلوا متواجديلن هنلاك،  قضيلتُ ليلتلي عندهلم،  وفي الصبلاح واصلتُ 

المسلر قبل شروق الشلمس.

قبلل الظهلرة وصللت إلى قريلة توزكلي،  انقسلم سلكان القريلة ما بن 
مؤيلد للجحلوش ومؤيلد للكلرد في حلن أن بعضهلم كان من الُمسلتقلن. 
لذللك كان ملن الصعلب التمييلز بلن الصاللح والطاللح فيهم،  جلسلت 
بالقلرب ملن حافلة النهلر القريلب ملن تللك القريلة وغرقلت في الخيلال 
وانشلغلت بالتفكلر في كيفيلة قطلع ملا تبقلى ملن المسلافة،  كنلتُ أجهلل 
المنطقلة،  ولم أكلن أعلرف أحلداً كلي أطلب منله المسلاعدة. بينما أنلا كذلك 

جلاء شلاب للنهلر،  ألقلى التحية وقلال لي:

ل يبدو عليك التعب،  أعتقد أنك قادم من مكان بعيد.

ل نعلم،  كنلتُ في زيلارة لأقلاربي في قريلة بيكلي والآن أريلد العلودة إلى 
أربيل. مدينلة 

نظر إلى ملابي وقال ضاحكاً:

ل لاتخلف،  لسلتُ شرير،  أعلم أنكَ قلادمٌ من الجبل،  ملابسلكَ الخاكية 
ملع الكتافيلة والحلذاء الايلراني تلي بأنكَ كُنلتَ في الجبلل،  ملا يعني أنك 

من بيشلمركة.

عندملا قلال ذللك لم أتمكن ملن إخفلاء الحقيقة عنله،  سردتُ لله قصتي 
الطويللة. تعاطلفَ معلي واحتضنني وقبّلنلي وقال:
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الحملدلله أنلك وثقلت بي ولم تقلع بلن يلدي الأشرار. أمسلك بيلدي 
وأخلذني معله إلى بيتهلم،  تناولنلا الطعام معلاً وقضيلت تلك الليللة عنده.

جلسنا حتى ساعات متأخرة من الليل وقد عرفني بنفسه قائلًا:

اسلمي شلفيق فقدتُ والديّ منذ زمن بسلبب حادث مؤسلف،  أعيش 
مع شلقيقتي في هلذا البيت،  استرسلل في حديثه قائلًا: 

لا سللطة للبيشلمركة عللى قريتنلا،  للذا بعض الناس اسلتلموا أسللحة 
ملن الحكوملة والبعلض الآخلر يعمللون ملع البيشلمركة في الخفلاء،  لكن 
لا تخلف أبلدا،  أعلرف الجميلع هنا،  غلداً قبل شروق الشلمس،  سلآخذك 
إلى سلائق اسلمه مجيلد إنله صديقي وهلو ملتحلق بالثلورة في الخفلاء يعمل 
سلائقاً بلن هلذه المنطقلة ومدينة أربيلل،  سأرسللك معه. لا تخلف وثق به.

ل ليلس أماملي إلا الوثلوق به؟ سللمتُك نفلي لأرى إلى أين سليأخذني 
. ي مصر

 ردّ مبتسمًا:

ل ما رأيكَ أن أُسلمُك للجحوش،  فأقبض بذلك مبلغاً جيداً؟ 

أجبتهُ مازحاً:

ل وهل هناك أفضل من أن يكون رأسي مفيداً لك.

نمنلا في وقلت متأخلر من الليلل،  ونهضنلا باكلراً تناولنلا الفطلور معاً،  
ثلم ذهبنلا معلاً إلى مجيلد السلائق وعرفني بله قائلًا: 

ل هذا الرجل بيشمركة وأنا أئتمنك عليه.

كنلت قلد أخفيت مسدسلاً تحلت ملابلي،  أخرجتلهُ وقدمتله هدية إلى 
شلفيق وقللت له:
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ل أُهديلك هلذا المسلدس تلذكاراً منلي،  فقلد قدملت لي معروفلاً كبراً،  
انلت تسلتحق أكثر بكثر،  لكني لا أملك شليئاً آخلر. قبّلنا بعض وصعدتُ 

سليارة الجيلب وانطلقت مع السلائق مجيلد إلى أربيل.

كان العلم مجيلد خبلراً بالطريلق،  في مناطلق كثلرة كان يتنحلى علن 
الطريلق الرئيس ويسللك طرقلاً فرعية،  حن نسلأله عن السلبب يُجيب: إن 
هلذه المنطقلة مليئلة بالجحوش،  بذللك نتفادى الوقلوع في شلباكهم،  علينا 

توخلي الحلذر لنأملن شرهم.

كان قلد تبقلى القليلل لنصلل إلى مدينة أربيلل،  لنجد أنفسلنا محاصرين 
وقلد  سليوي(  )هملزة  وبيشلمركة  الحكوميلة  القلوات  بلن  بمصادملات 
حشلدت الحكوملة الكثلر ملن قلوات الجحلوش ووضعتهلم في المقدملة،  

حيلث كانلت تمتللك الكثلر ملن الذخلرة والأسللحة.

أوقف العم مجيد سيارته بعيداً وتساءل بصوت مسموع:

ل من أين أتت هذه القوات فجأة؟ 

ل هذا لسوء حظي،  ماذا أفعل الآن؟

ل ادعلوا الله أن تنتصر قوات البشلمركة وإلا سلننتهي جميعلاً هنا،  كما أنه 
لا يمكننلا التراجع وإلا سيشلكون بنا ويقصفوننا.

قلوات  أجلرت  طويللًا،   وقتلاً  المواجهلات  تسلتمر  لم  الله،  بركلة 
البيشلمركة القلوات الحكوميلة عللى التراجلع،  وأحكملت سليطرتها عللى 
المنطقلة. واسلتئنفنا نحلن المسلر،  وصلنا إلى مدينلة أربيل، حي بسـته بيازة 
ملع الظهلرة،  ترجللتُ من السليارة في الشلارع السلتيني وبجانلب معمل 

السلجاد اليلدوي خاطلب العلم مجيـد الجميلع قائللًا:

مَلن يريد العلودة معي غداً،  عليله أن يتواجد هنا قبل شروق الشلمس.
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كنلتُ مشلتاقاً للتجلول مسلاءً في الشلارع الدائلري تحلت القلعلة،  للذا 
وعندملا وصلت البيت،  اسلتحميتُ،  أكللتُ وشربتُ الشلاي،  وارتديتُ 

ملابسلاً عاديلاً اسلتعداداً للخروج.

 اسلتقليتُ البلاص الذاهلب إلى السلوق،  أخلذت دورة كامللة حلول 
القلعلة،  كنلتُ أُحدثُ نفلي )مَنْ يضمن أنّي سلأعود حياً ثانيلةً،  قد تكون 
هلذه الملرة الأخلرة التلي أرى فيهلا القلعلة(. عندملا وصللت إلى المحكمة 
والتفلت إلى بنايلة محافظلة أربيلل،  شلاهدتُ ثلاثلة مقلرات حزبيلة بجوار 
بعض وبأسلماء مختلفلة،  أحدهم باسلم )الحزب الديمقراطي الكردسلتاني( 
والآخلر باسلم )الحلزب الثلوري الكردسلتاني( والأخلر باسلم )الحلزب 

الكردي(. التقدملي 

لفتنلي هلذا الأملر بشلدة،  اقتربلتُ أكثلر،  كان للديّ  رأيلت صديقلي 
عثلمان للل كان خبلازاً فيلما ملى،  ويتمتلع بموهبلة فنيلة،  لقلد كان يعملل 
في الفرقلة الفنيلة المرحيلة مسلاءً لللل كان يرتلدي رانك وجوغ ملن النوع 
الأصلي،  ويضع مسدسلاً تحت حزام ظهلره ويجلس أمام بلاب مقر الحزب 
الثلوري الكردسلتاني،  حلن شلاهدني،   دعلاني إلى احتسلاء الشلاي معله. 

توجهتُ إليه وبعد التحية والسلام سألته:

ل ماذا تفعل هُنا؟ 

ل أنا الآن أعمل هنا ومسؤول في هذا المقر. 

علاقلة  عللى  بأنلك  أعللم  لم  أني  إلا  بلكَ،   السلابقة  معرفتلي  رغلم  ل 
الفكلرة؟  هلذه  أتتلك  كيلف  تُخلرني  ألا  خبلازاً،   أعرفلكَ  بالسياسلة،  

أجابني ضاحكاً:

ل ليبقلى الأملر سراً بيننلا. بعلد انلدلاع الثلورة توجله النلاس إلى الجبل،  
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افتتحلتْ الحكوملة ثلاثلة أحلزاب معلاً،  واحتسلبوا ملدة عمي خبلازاً على 
أنهلا سلنوات نضلال في الجبهلة وخصصلوا لي راتباً جيلداً،  للذا أعمل الآن 

في السياسلة ولم أعلد خبازاً.  

دعلاني بحلرارة إلى تنلاول الطعلام عنلده،  لكنلي اعتذرت منله وعدتُ 
إلى البيلت،  قضيلتُ تللك الليللة ملع عائلتي،  وملع الصبلاح وقبل شروق 
الشلمس،  توجهلتُ ملع عائلتلي إلى العلم مجيلد وركبنلا سليارة الجيلب،  
سللكنا الطريق نفسله اللذي أتينا منله،  ومن هنلاك قطعنا الطريلق من قرية 

إلى أخلرى وملن جبلل إلى آخلر إلى أن وصلنلا إلى ناوبردان. 

بقينلا أنلا وعائلتلي في تللك المنطقلة ملدة ملن الزملن،  لكلن،  وبسلبب 
ازديلاد الهجلمات الجويلة ملن قبلل الحكوملة عللى تللك المنطقلة،  خلاف 
أطفلالي كثلراً،  فاتجهلتُ بهلم إلى إيلران للل في الجانلب الآخلر ملن الحدود 
للل واسلكنتهم في مخيلمات النازحلن هنلاك،  وعُلدتُ وحيلداً إلى عملي في 

ناوبلردان. 
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 22
الإنهيار

بقيلت في ناوبـردان ملدة،  ثلم زرتُ عائلتلي في المخيلمات،  لكلن قبلل 
والملواد  الللوازم  بعلض  شراء  أجلل  ملن  نغلده  سلوق  إلى  ذهبلت  ذللك 
الغذائيلة والفواكله،  خللال تجلوالي،  وقعلت عينلي عللى أحلد عنلاصر 
البيشلمركة وهلو جاللس عللى الرصيف وقد وضلع أمامه بعلض الجوارب 
وملابلس الأطفلال ليبيعهلا،  أعتقلدني أعلرف هذا الرجلل من قبلل،  كان 
قلد درس المرحللة الثالثلة في كليلة الزراعة/جامعلة السلليمانية،  لكن وبعد 
تعثلر المفاوضلات بلن الحكوملة والثلورة،  التحق بالثلورة خوفاً ملن إلقاء 

القبلض عليله،  ليصبلح سلاعياً للريد.

أدهشتني رؤيته،  بادرته قائلًا:

ل ماذا تفعل هنا؟ ألم تكن ساعياً للريد في قوات الثورة؟ 

تنهّد وبحرة أجاب:

ل ليتنلي ملتُّ وما وصلتُ إلى هلذا اليوم،  أخطأتُ حن تركتُ دراسلتي 
وخرجلتُ إلى الجبلل،  للو كنلتُ خدملتُ عائلتي للكان أفضل بكثلر. لقد 
خُدعلتُ،  اعتقلدت أن مصلر شلعبي مرتبلط فعللًا بايصال هذه الرسلائل 
التلي كنت أحلرص على طويهلا كأنها حجلاب وأُخفيها داخلل سروالي كي 
أنقلهلا بأملان ملن قائد إلى قائد آخلر،  ليتبلنّ لي أن ما يتناقلونه في الرسلائل 
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كان دعلوات لحضلور ملذاتهلم الخاصة )حفللات البغاء والخملرة( عوضاً 
عللى أن تكلون دعوات لمناقشلة  آلام الشلعب وأوجاعه.

ل ملاذا تقلول٪٪٪؟! أرجلوك قُلل أن رسلائلهم كانلت علن الأسللحة 
والعتلاد كلي يتقبلهلا عقلي، لكن أن تكلون عن البغلي والخمرة  هلذا ما لا 

تصديقه...! يُمكلن 

ما علاقة ذلك بالثورة؟ 

ل أنلا أيضلاً اسلتغربتُ ذللك مثللك تماملاً. أذكلر أن القائلد أرسللَ في 
طلبلي وسللمني رسلالة صغلرة تشلبه الحجلاب. أوصلاني قائلًا،  أمسلك 
هلذه الرسلالة يلا بُنلي وانتبه لئللا تقع منلك في الطريلق،  ففيهلا مصر هذه 
الأملة،  أسرع واحلرص عللى ألا تنلام أو تتوقلف في الطريلق إلى أن تبللغ 
القائلد وتُسللمه هذه الرسلالة ولا تعود قبلل أن يُرفق معكَ جوابله. وأذكر 
جيلداً جلوابي لله٪  قللتُ لله حينها طالملا أن مصلر أمتلي في هذه الرسلالة 

أتعهلد بلألا أتوقلف قبلل أن أوصلهلا إلى القائد.

استرسل عنصر البيشمركة قائلًا:

سرتُ يوملاً وليللة وكانت الطائرات تُحلق فوق رأسي طيلة تلك المسلافة 
وتُسلقط قنابلهلا فتنفجلر ملن حلولي. لكنلي لم أستسللم وواصلت المسلر 
بعزيملة وهملة عاليتلان دون أن يغملض لي جفلن،  حتى وصللتُ إلى القائد 
المقصلود. كان القائلد جالسلاً هلو وبعض عناصر البيشلمركة أملام فانوس 
قديلم داخل كهف،  أخرجتُ الرسلالة من جيلب سروالي وقدمتها له قائلًا:

أنلا مُكلف بتسلليمك هذه الرسلالة وفيها مصلر أمتنلا،  إقرأها وزودني 
بجوابلك كي أنقلله إليهم. 

سألته:

ل تُرى ما في هذه الرسالة التي ستُغر من مصر الأمة؟
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ل  كُلن عللى ثقلة بأننلي لم أكلن أعللم بلما فيهلا  والقائلد اللذي اسلتلمها 
منلي لم يكلن يعلم أيضلاً. لذللك اندهش هو أيضلاً وطلب مني قلراءة هذه 

الرسلالة الهاملة والتي سلتُغر مصلر الأمة.

ل وهل قرأتها؟ 

ل أجلل،  لكلن ياليتنلي لم أفعلل،  تمنيلتُ أن أكلون جاهللًا لا أعلرف 
القلراءة. 

ل لماذا...؟ هل كانت تحمل أخباراً سيئة أزعجتك؟ 

ل لو أخرتكَ ما احتوته لما صدقتني أبداً.

ل يكادُ الفضول ينهشني،  أخرني برعة ماذا تضمنت الرسالة؟ 

ل حن فتحتُ الرسلالة وقرأتُها سلطراً بسلطر. »وصلتنلا بعض الأطعمة 
الجيلدة وملن ضمنها الخمر والويسلكي،  وهنلاك بغي صبيلة وجميلة،  حينما 
تصللك الرسلالة،  أدعلوك للانضمام إلينلا برعة،  كي نسلتمتع معاً لبعض 

الوقت«. 

بمزيد من الاستغراب سألته:

الجبلال  إلى هلذه  والغانيلات  بالخملر والويسلكي  يلأتي  اللذي  ومَلنْ  ل 
والوديلان،  بينلما المفلروض أن تواجلد هلؤلاء للل البشلمركة لل أساسلاً من 

أجلل ضلمان حقلوق الأكلراد لا ملن أجلل الملرح والفجلور!.

وكيف كانت ردة فعل القائد حن قرأت عليه الرسالة؟ 

لن،  في تللك اللحظلة اسلتغرقتُ في أفلكاري،  لم أنتبله إلى  ل كلدتُ أُجَّ
القائلد،  فقلد حضرتنلي علرات الهواجلس،  وفكلرتُ أنله ملن الأفضلل 
أولاً قتللُ هلذا الكللب ثم العلودة ثانية من حيلثُ أتيت وقتلل القائد عديم 
اللرف اللذي أرسللني بهذه الرسلالة ل هؤلاء مَلن خدعوني أنلا وعرات 
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الشلباب أمثلالي ل وبعلد ذللك أُطللق رصاصلة في جيبنلي بذللك أُكفّر عن 
حمقي وسلذاجتي لانجلراري ورائهلم،  ظننتهم خصّوني بعمللٍ مُرف،  لم 
أعللم أنهلم من أجل رشلفة ملن هلذا الزقنبوت وجسلد بنت ليلل منحوني 

القوادة. شرف 

ل وهل قتلتهم؟ 

ل لا،  فبعلد تفكلر مطلول،  قلررتُ أنله لا جلدوى ملن تلويلث يلدي 
بدمائهلم النجسلة،  لذللك قررتُ الانسلحاب والعمل بائعلاً على الرصيف 

إلى أن يفتلح الله عليّ بابلاً آخلر واجتملع بعائلتي.

حزنلتُ كثلراً بسلبب لقائي بهلذا البيشلمركة الشلاب،  حدثلتُ نفي: 
) هلل ياتلرى هلذه حلال جميلع القلادة؟( اذا كانوا غلر قادرين عللى تحمّل 
الحيلاة في الجبلال والوديلان لِمَ لا يلتزمون أماكنهم ويتركلون الثورة لأوفياء 
والأشلداء،  أسلئلة كثرة دارت  في خُلدي،  وجميعها كانت بدون إجابات.

ملن شلدة تأثري لم أرغلب في إكمال التجلول وعُدتُ مهموملاً إلى الخيمة 
تناوللت الغلذاء ملع عائلتي ثلم اضطجعلتُ في ملكاني،  حاوللتْ زوجتي 
التحلدث معلي ومعرفة سلبب حلزني،  لكن دون جلدوى،  فكلرتْ ) ماذا 

أقلول لهلا؟ لو علملوا ما علملت،  هلم أيضاً سليفقدون الأملل تماماً(.

قضيلتُ علدة أيلام في المخيم ملع عائلتي وبعلد انتهاء إجلازتي،  جهزّتُ 
نفلي ووضعلت حقيبتي عللى كتفلي،  أردتُ التوجله إلى الكلراج الرئيي 
لأعلر الحلدود،  وأعلود إلى وظيفتي،  التقيتُ بمسلؤول المخيلم عند الباب 

وسللمّت عليله، ردّ التحية وقال:

ل عُلد إلى عائلتلك،  لقلد انهلارت الثلورة،  فقلد اتفقلت حكومتنلا ملع 
الحكوملة العراقيلة عللى إنهلاء الحلرب،  اتفلق الشلاه مع صدام حسلن على 
كل شيء،  وقلد أبلغونلا أنكلم أملام ثلاثلة خيلارات،  إملا أن تمكثلوا هنلا 
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وتكونلوا لاجئلن،  أو تعلودوا إلى العلراق،  أو تُغلادروا إلى بللدان أخرى،  
فأغلبيلة بللدان العلالم فتحلت أمامكلم الأبلواب وسليتم قبولكلم بصفلة 

لاجئلن بسلهولة.

بمجلرد أن انتهلى ملن كلامله،  تجملدتُ ملكاني،  لم أتوقلع انهيلار هلذه 
الثلورة الكبلرة وفيهلا مئلات الآلاف ملن عنلاصر البيشلمركة الُمدججلة 

بالأسللحة والعتلاد بلحظلة واحلدة.

أجبته:

ل نحلن ملن قام بالثورة ونحلن مَن يُقلرّر إن كانت ستسلتمر أم تتوقف. 
هلل صلادف أن قلام شلعبٌ بثلورة وانتظلر الآخريلن والأعلداء ليقلرروا 
مصلره؟! نحن شلعب لا ينقصُنلا شيء،  لدينا أسللحة كثرة وهلذه الجبال 

والسلهول درعٌ قلوي تعملل على حمايلة ظهورنا.

أنا عائد لأكمل كفاحي.

هَزَ الرجل رأسه ووبخني قائلًا:

ل  لِمَ لا تسلتوعب، أقلول للك أن كل شيء قلد انتهلى وليلس أمامكلم 
سلوى هلذه الخيلارات الثلاثلة.

قفلتُ يائساً إلى خيمتنا وطلبتُ من زوجتي الاستعداد لنعود إلى العراق. 

استغربتْ ذلك وسألتني:

ل ملاذا تقلول؟ ولملاذا أتينلا إلى هُنلا إذَن؟ ألا تخلاف أن يقبضلوا عليلك 
بسلبب سليارتك المروقلة؟

ل  لا أعللمُ شليئاً،  هلذا ملا أخلرني بله مسلؤول هلذا المخيم٪ قلال لقد 
انهلارت الثلورة وانتهلى كل شيء. ومن الأفضلل أن نصلل إلى الحدود قبل 

أن تزدحلم بالعائديلن،  وإلا سلنتجرع الكثلر من الآلام.
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هكلذا عرنلا الحلدود،  كان منظلراً مأسلاوياً،  وجدنلا النلاس وكأنهلم 
التلي  المناطلق  إلى  للعلودة  طريقهلم  في  وهلم  الحيوانلات  ملن  قطيلع 
في  العراقلي  الجيلش  كان  بينلما  المركزيلة،   الحكوملة  سليطرة  تحلت  تقلع 
اسلتقبالنا،  حيلث كانلوا يسلتلمون الأسللحة ويكدسلونها فلوق بعضهلا 
باسلتثناء الأكل فقلط، كانلت  نأخلذ معنلا أي شيء  أن  لنلا  ولم يسلمحوا 
السليارات العسلكرية ملن نلوع إيفلا في انتظارنلا  كلي تقلنلا إلى أربيلل٪ 
سلجلوا أسلمائنا وركبنلا هلذه السليارات التلي أوصلتنلا إلى مدينلة أربيل .

كان يلوم حزيلن،  لم أتخيلل أن أعيشله أبداً،  عللى طول الطريلق وصولاً 
إلى حلدود سللطة الحكوملة المركزية  صادفنلا الكثر من عناصر البيشلمركة 
وقلد تركلوا أسللحتهم،  وتحوللوا إلى ملا يشلبه قطيلع أغنلام تائه بللا راعٍ،  
يسلرون وهلم في حرة ملن أمرهم يبلدو عليهم اللذل والإحبلاط،  التفتُ 

إلى أحدهلم، كان بجانبي وسلألته: 

ل بماذا تشعر وأنت تراهم على هذه الحالة؟ 

تنهّد قائلًا:

ل أشعر بضيقٍ يُنبئ بموتي. 

ل هل سبق وسمعت بثورة ذابت بلمحة عن كما ذابت ثورتُنا هذه؟! 

ل ما سمعتُ ولا رأيتُ. 

كان هلذا البيشلمركة مُحبطلاً تماماً، اسلتمر  يُلردد  طول الطريلق عبارة ما 
سلمعتُ ولا رأيتُ شليئاً كهذا...

عللى أيلة حلال وصلنلا إلى مدينة أربيلل،  فتحوا أبلواب سليارات الإيفا 
العسلكرية،  نزلنلا منهلا وإحسلاس بالذل والخجلل يعتمرنا،  تجمهر حشلد 
كبلر من النلاس على جوانب الشلوارع،  يحتللون الأرصفلة في انتظار عودة 
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أهاليهلم وأقرباءهلم ملن المناطلق الجبليلة،  لكننلا سرنلا دون أن نجرؤ على 
رفلع رؤوسلنا من شلدة الخجل نخشلى النظلر في وجوهم.

اسلتقبلني أصدقائلي وبلروني  إلى عملي،  التلالي  اليلوم  توجهلتُ في 
بأننلي مشلمول بقلرار العفلو وقلد طلويَّ مللف سرقلة السليارة،  فحدثتُ 
نفلي،  )بعلد ملاذا،  بعد خلراب البلصرة( كما يقلول المثل الشلعبي لدينا!.

داوملت لملدة،  ثم طلبلتُ إحالتي عللى التقاعلد٪  فتحتُ دُكانلا صغراً 
في الحلي اللذي أسلكنه،  كنت أبيلع فيه حللوى الأطفال.

 ذات أمسلية توقفلت سليارة أملام اللدكان ونلزل منهلا أحدهلم،  ألقى 
وقال:  التحيلة 

ل أعطلوني عنلوان هذا الملكان،  أنا أعمل في مروع سلد بيخمة ومديرنا 
يوغسللافي الجنسلية،  أرسللني إليك لنقل رغبته في أن تعمل معهم.

ل ماذا تقول؟ 

كلدتُ أن أطلر ملن شلدة الفلرح،  أغلقلتُ اللدكان وذهبتُ معله. بعد 
وصولنلا اصطحبنلي إلى مديرهلم وخاطبلهُ وهو يُشلر نحوي. 

ل إنه مَن تبحث عنه.

قلام المدير عن كرسليه ومَدَ يلدهُ نحوي مصافحلاً بحرارة وقلال موجهاً 
لي: حديثه 

ل سلمعتُ بأنلك عمللت ملع الإنكليلز والأمريكيلن في ملروع سلد 
بيخملة ودربنديخلان خللال مرحللة الحكلم الملكلي،  وعلملتُ أنلك تُجيلد 

اللغلة الإنكليزيلة،  هلل هلذا صحيلح؟.

 هززتُ رأسي وأجبته بالإنكليزية قائلًا:
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لعلدة  الإنكليلزي  الليفلي  الجيلش  ضملن  عسلكرياً  كنلتُ  صحيلح، 
دربنديخلان. وسلد  بيخملة  سلد  مروعليّ  في  عمللت  ثلم  سلنوات 

ل حسلناً،  زمللاؤك الذيلن عملوا معك في المروعلن،  أثنوا عليك وقد 
تكلملوا علن خِصاللك الحميلدة وذكاءك وإخلاصلك في العمل،  لا سليما 
مسلتر موركن اللذي مدحك كثراً  ل مؤكلداً بأنك صادق وأملن ويمكنني 
الوثوق بك ل لذلك أرسللتُ في طلبك أريُدك من اليوم سلائقاً شلخصياًلي.  

شلكرته مُجلدداً،  وطمأنتله بلأني سلأكون عنلد حسلن ظنله. جلسلنا معاً 
لبعلض الوقلت واحتسلينا القهلوة٪ بعلد الانتهاء ملن تناول القهلوة طلب 

حضلور سلكرتره وقال: 

ل لقلد تلم تعيلن هلذا الرجلل المحلترم اعتبلاراً ملن هلذا اليلوم بوصفه 
سلائقي الخلاص،  خلذهُ معلك وسللمه مفتلاح أحلد البيلوت ملع تأملن 

المسلتلزمات الضروريلة لله.

أخلذني السلكرتر إلى مجموعلة ملن البيلوت،  التلي تنتظلم فيلما  يُشلبه 
مجملع سلياحي صغلر، فتلح بلاب أحدهلا وخاطبنلي:

ل سليكون هلذا ملكان إقامتلك، تفحصله وإن كان به نقلص أخرني كي 
نعوضله لك.

ألقيلتُ نظرة سريعة على المكان ثم شلكرته كثلراً لأني لم ألحظ فيه نقص.

وهكلذا، وبعلد تعيينلي في مروع سلد بيخملة شلملني الله برعايته مرة 
أخلرى وتنعمت بحياة سلعيدة ومسلتقرة. نلِلتُ ثقة المدير وترسلخت هذه 
الثقلة بملرور الأيلام،  إلى أن جاء اليوم اللذي عينني فيه مسلؤولاً على جميع 
سليارات الركلة،  وكان يعتمد عَليََّ في شراء بعض المواد والمسلتلزمات بما 

فيها الملواد الغذائية.
****** 
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وصللت نسلبة الإنجاز في سلد بيخملة إلى مراحل متقدمة تلكاد تقترب 
إلى الكلمال حلن احتلل العلراق الكويلت،  ملا جعلل الولايلات المتحلدة 
الأمريكيلة تُعللن الحرب عللى العراق بالتنسليق ملع بلدان أخلرى،  انتهت 
هلذه الحلرب بإخلراج القلوات العسلكرية العراقيلة ملن الكويلت،  وبهذا 
شلهد الوضلع في العلراق عاملةً تدهلوراً كبلراً ملن النواحلي الاقتصاديلة 

والسياسلية  ملا انعكلس عللى  الناحيلة الأمنيلة أيضاً.
******

وحلن  الخاصلة،  غرفتله  إلى  موافاتله  مسلاء  ذات  منلي  المديلر  طللب 
المفاتيلح: ملن  كبلرة  حزملة  سللمني  حلضرت 

ل هلذه المفاتيلح لجميلع المخلازن،  احفظهلا معلك،  فنحلنُ سنسلافر إلى 
بلداننلا،  قلد نعلود حلن يتحسّلن الوضلع. بيتي ومحتويلات المخلازن كلها 

أمانلة لديلك،  إن احتجلت يمكنلك اسلتعمال ملا تريد.

وهلذه الثلاجلات مليئلة باللحلم والملواد الغذائية الملردة،  كذللك فيها 
بعلض الملواد الغذاية المعلبلة التي  لن تكلون صالحة لأكل بملرور الوقت،  

لذللك ملن الأفضل أن تتقاسلمها ملع الموظفن وتسلتفيدوا منها.

قبّلنلي مودعلاً وتَرَكَنلي ليغلادر  إلى بغلداد،  حزنلتُ عللى فراقله كثلراً، 
لكلن لا يُمكننلي فعلل شيء.
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23
الانتفاضة

بقينلا عللى هلذه الحلال علدة أشلهر،  أذهلب يوميلاً إلى السلد وأعلود 
بعلد الظهلرة،  وفي ظهلرة أحلد الأيام أغلقلتُ المخلازن،  وركبتُ سليارة 
السلازوكي الجميللة التلي كنلتُ اسلتخدمها عائلداً إلى أربيلل،  وفي مسلاء 
اليلوم نفسله،  تعاللت الأصلوات في الحلي الذي كنا نسلكن فيله،  خرجت 
ملن البيت لأستكشلف مصدرها،  وجدتُ بعض شلباب الحلي وآخرين لم 

أعرفهلم يتحدثلون علن الانتفاضلة الجماهرية.

انضممتُ إليهم وسألتهم:

ل ماذا تقولون؟ 

أجابني أحدهم.

ل بلدأت الانتفاضلة في رانية والسـليمانية وسلتصل هذه الليللة إلى مدينة 
أربيـل وسليعملون على إخلراج الجيش العراقلي منها.

تدخل آخر:

ل أنتَ محظوظ ستصبح هذه السيارة الجميلة من نصيبكَ.

كلدتُ أطلر من السلعادة عند سلماعي هلذه الأخبلار،  لكلن ومن جهة 
أخلرى قلقلتُ ملن إمكانية تعلرض مخازن مروع سلد بيخملة للنهب. 
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عزمتُ على العودة إلى السد حالاً... أخرت زوجتي بنيتي.

حاولت ثني قائلة: 

ل هل أنت مجنون، ألم تسمع بأن حشود كبرة خرجت إلى الشوارع.

يقوللون أن المسلؤولن والموظفلن في دوائلر الدوللة تركلوا مواقعهلم 
وهربلوا.

ل لهلذا السلبب باللذات يجلب إعلادة هلذه السليارة إلى الملروع بأسرع 
وقلت،  لئللا يطملع بها أحدهلم ويسللبني إياهلا  وأُحرج كما حلدث حينما 

نهبلوا سليارتي في المرة السلابقة. 

اسلتقليتُ السليارة وعلدتُ إلى ملروع بيخملة،  حن وصللت ركنتُ 
السليارة في الكلراج وعلقلت المفاتيلح في الملكان المعتلاد،  ثلم توجهلتُ إلى 

الملكان اللذي اعتلدت قضلاء وقت راحتلي فيله،  تملددتُ مترقبلاً،  قلِقاً.

وقبلل أن أغط في النوم  سلمعت طرقلاً على الباب، خرجتُ أستكشلف 
مَلن يكلون،  كانلوا جمهلرة ملن الناس  يهاجملون الملروع وقد نهبلوا كل ما 
كان صالحلاً ويُفيلد،  بلما فيهلا السليارات وجميع الملواد الاحتياطيلة،  التفتَ 

قائلًا:  نحلوي  أحدهم 

ل يُقلال بأنك كنت السلائق الخلاص لمدير المروع وتعلرف كل الأماكن 
هنلا،  تعال معنا كي ترشلدنا عللى تلك الأماكلن الهامة.

ل وهل أبقيتم شيئاً لأدلكم عليه؟  لقد سلبتم كل شيء. 

وقضيلت  حريلر  مدينلة  باتجلاه  طريقلي  سللكتُ  الظللام  جُنلح  في 
تللك الليللة عنلد أحلد أقلاربي، وفي الصبلاح الباكلر توجهلتُ إلى الكلراج 

أربيلل. مدينلة  إلى  تقلنلي  سليارة  واسلتأجرت 
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كانلت الفلوضى تعلم أربيلل، تبلدو مظاهلر القللق والاضطلراب عللى 
وجلوه النلاس الُمتجمهريلن في الأزقلة والشلوارع  وهلم ينتظلرون تحريلر 
المدينلة،  كانت الحكومة قد نرت رجالها في الأماكن الحساسلة والشلوارع 
الرئيسلة ولاسليما شلارع السلتيني. قضينلا تللك الليللة في رعلب،  لم نعلم 

كيلف سليكون مصرنلا هلذه المرة.

 في الصبلاح وقبلل شروق الشلمس،  سلمعنا صلوت إطللاق النلار في 
حلي برايتلي،  صعدت إلى السلطح كلي أراقلب الوضع،  وجلدت البعض 
يراقبلون ملن السلطوح كلما فعلت أنلا،  بينلما اتجه البعلض إلى دائلرة الأمن 

ومقلر جهلاز المخابرات.

المتظاهريلن  عللى  النلار  وتطللق  السلماء  في  المروحيلات  تُحللق  بينلما 
وبنصـلاوة.  دارتـوو  مجمعلي  أهلالي  وبالأخلص 

لم يسلتمر الوضع عللى هذا الحال كثلراً،  قبل الظهرة انهلارت الحكومة 
وتلم تصفية المعسلكرات والأجهلزة الحكومية ملن قبل الجماهلر المنتفضة،  
قُتلل الكثلر ملن رجلال الحكوملة،  وغلادر الناجلون منهلم المدينلة،  وقلد 
انقضلت قلوات السللب والنهلب عللى المؤسسلات الحكوميلة نهبوهلا ولم 

يتركلوا فيها شليئاً. 

الجهلاز الوحيلد اللذي بقلي صاملداً هلو جهلاز المخابلرات العسلكرية 
الكائلن في شلارع كركلوك،  صملدَ إلى ملا بعلد الظهلرة،  بيلدَ أن قائد أحد 
المفلارز الأمنيلة اقتحلم الجهلاز هلو ورجاله وسليطروا عليله،  وقتللوا كل 
ملن كان هنلاك يقلاوم واحرقلوا جثثهلم. بذلك تم تحريلر مدينلة أربيل من 

حكلم النظلام،  لتعلم الاحتفلالات أرجلاء المدينة.

خرجلتُ ملن بيتلي وتوجهلتُ بحلذر نحلو دائلرة الأملن،  كان الملكان 
مكتضلاً بالنلاس،  منهلم مَلن كان يبحلث علَّله يعلرف مصلر أحلد أفلراد 
عائلتله أو أقاربله ممن أُقتيدوا إلى هنلا في يوم من الأيلام ليختفوا في سراديب 
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السلجون،  ومنهلم مَلن جلاء بقصلد النهب والسللب بينلما أنا وأمثلالي كنا 
نجملع الأوراق والمسلتندات لنفهلم ملا جلرى ويجلري،  بينما جلاء آخرون 
اكتشلافها،   ملن  خوفلاً  يَحرقوهلا  كلي  الشلخصية  ملفاتهلم  علن  للبحلث 

ويرتبلط هلؤلاء بمصاللح مشلتركة ملع الأجهلزة الأمنية.

وقعلت بلن يلديَّ ورقلةٌ سلببت لي الحلزن حلن قرأتهلا،  حيلث حوت 
عللى صلور أشلخاص وتحت كل صلورة معلوملات تعريفية عنهلا،  عرفتُ 

منهلا صلورة برخوكلة المجنلون وقلد عرّفلوا عنه كلما يي:

) كان هلذا المجلرم أحلد عنلاصر البشلمركة لأجلل ذللك نلال جلزاءه 
وقُتلل( كنلت قلد لاحظلت للل ملن خللال ملا تحصللت عليله وراجعتله 
ملن الوثائلق والكتلب الرسلمية لل تلورط رؤسلاء المفلارز الأمنيلة الخاصة 
ذوي الأصلول الكرديلة بخطلف الأبريلاء بتهملة انتمائهلم إلى البيشلمركة 

وتسلليمهم إلى الدائلرة الأمنيلة ليلقلوا حتفهلم تحلت التعذيلب. 

وجلدتُ أيضلاً في دائرة الاسلتخبارات،  ورقة رسلمية موجهلة إلى فرع 
سلنجار تتضملن توجيهلات تدعلو إلى نلر خلر كاذب ل إشلاعة ل مفادها 
أن الاتحلاد الوطنلي الكردسلتاني عللى خللاف كبلر ملع الحزب الشليوعي 
العراقلي،  وأنهلم شلنوا حملة قتللوا فيها الكثر ملن كوادر الحلزب في مدينة 
كويسلنجق،  وبهلذا تبلنّ لي كيلف تمكّن النظلام في العلراق ملن زرع الفتنة 

والخللاف بن الأحلزاب الكردسلتانية. 

تأثّلرتُ كثلراً بعبلارةٍ مكتوبلة عللى جلدار أحلد السلجون الإنفراديلة 
)وللدي العزيلز دلوفـان، واللدك مقبلوض عليله هُنلا وهلو بلريء وهلم 
سليقتلونني،  فلإذا كرت لا تنسلى أن تثلأر لوالدك من هلؤلاء الوحوش(. 
كثلرة هي المشلاهد المأسلاوية، لن تنتهي مهلما تحدثنا عنها،  حُلررت أربيل،  
لكلن لم تلدم حُريتهلا طويلًا فلما لبث أن سليطر رجلال الحكوملة المركزية ل  

قلوى الأملن ل  عليهلا ثانيةً.
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 24 

الهجرة الجماعية

مسلاء يلوم 3/31/ 1991 كنلت عائلداً ملع حماي ملن السلوق، رأينا 
الشلاحنات الكبرة وهلي تنقل العوائل، أوقفنا إحدى الشلاحنات وسلألنا 

: ئقها سا

ل يبدو أنكم تهربون من كركوك. 

ل لا، نُريلد الهلرب ملن قوشلتبة لأن القلوات العراقية اقتربلت كثراً من 
تللك المنطقلة ويُقال أنهلم في طريقهلم إلى هنا.

 التفتُ إلى حماي واقترحت عليه:

ل لنؤجلر سليارة ونخلرج نحلن أيضاً من المدينلة قبل أن تصلل القوات. 
فلإن وصلتْ لا يُمكننلا فعل شيء.

لم يثق حماي بمعلومات السائق،  كان أكثر تفاؤلاً مني،  أجابني: 

ل لا أظن أن أربيل يمكن أن تسقط بهذه السهولة.

أيعجلز بيشلمركة كل هلذه الأحلزاب في الجبهلة الكردسلتانية عن حماية 
المدينة؟ 

ل عددهلم قليلل جداً مقارنلة بقوات الحكوملة،  أظن أنهم للن يصمدوا 
أمام الدبابلات والمدافع.
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ل ألم يكونوا هُم مَن أخرج تلك القوات من المدينة وحررها؟

ل كان الجيلش منهلاراً حينهلا،  لذللك لم يصملد أملام انتفاضلة الشلعب 
في كوردسـتان فآثلر الانسلحاب والهلرب. لكلن٪٪٪  يبلدو أن الحكوملة 
هلذه الملرة ضمنت تأييلداً دولياً ملن أجل احتلال كوردسـتان ملرة أخرى،  

لذللك تتقلدم بثقة.
******

في الليللة نفسلها كنت جالسلاً ملع أخي في بيلت حماي،  نناقلش خططنا 
لأجلل الخلروج من مدينلة أربيل قبلل أن تقع بيد القلوات العراقيلة،  وبينما 
نحلن كذللك،  دوّت أصلوات انفجلار،  كانلا انفجاريلن،  اهتلز البيت من 
عزمهلما،  خرجنلا وخرج الآخلرون أيضاً ملن بيوتهم  إلى ملكان الانفجار،  
اسلتمرت أصلواتُ المدافلع تللك الليللة مما أربلك النلاس أكثر. بلدأ الذين 

يملكلون سليارات منهلم بجمع بعلض الملواد الضرورية لينطلقلوا بعدها.

بدا مشلهد تلك السليارات خلال سلرها وهي تخرج ملن المدينة وكأنها 
رتلل طويلل ملن النملل. اكتظلت الشلوارع بالجميلع،  ملن كان راجلًا يهم 
مرعلاً يحلرص عللى اصطحلاب أطفاله معله وكأننلا في يوم الحلر. لم ينم 
أحلد في تللك الليللة. ونحلن أيضاً حملنلا بعض الملواد الضروريلة وتوجهنا 

إلى بيلت العلم محمد مشـن وطلبنلا منله توصيلنا إلى طريق شـقلاوة.

أجابنلا: »ملن عيوني« واتصلل بخاله كي يأتي مع الشلاحنة التي سلتقلنا 
شقلاوه. إلى 

وصلل خالله بعلد وقلت قصر،  وقلد كانلت الشلاحنة مكتظلة بالناس 
الذيلن صعلدوا وهلو في طريقله إلينلا،  باللكاد وجدنا ملكان لنلا بينهم.

سللكنا الطريلق مُرغملن نحلو حي شلورش،  وملن هنلاك توجهنا إلى 
برزيلن كانلت المروحيلات تحلوم فلوق رؤوسلنا وتُطللق النلار علينلا ملن 
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أسللحة الدوشلكا، وقلد ارتمت علرات الجثث عللى الطريق  كلما انترت 
الكثلر ملن السليارات المحروقلة وقد تفحلم رُكابهلا تماماً. 

سللكنا الطريلق مجريلن نحلو حلي شـورش،  وملن هنلاك إلى برزين،  
وكانلت المروحيلات تدور فلوق رؤسلنا،  وكانلوا يطلقون النلار على جموع 
الهاربن مسلتخدمن سللاح الدوشلكة٪ وجدنلا في الطريلق العرات من 
الجثلث متروكلة في تلك المناطق المكشلوفة،  والكثر من السليارت المحترقة 

التلي تّحول اللركاب فيهلا إلى فحم محلروق تماماً.

وصلنلا مسلاءً إلى مصيلف برملام،  قضينلا الليللة هنلاك،  وفي الصبلاح 
توجهنلا إلى مدينة شلقلاوة، وصلنلا إلى هناك وقد تمكّن منلّا الجوع فانهارت 
قِوانلا،  لكلن كانلت جارتنلا جميلة خـان تلزرع الطمأنينلة في قلوبنلا وتقول 
بأنله لم يبلق إلا القليلل ونصلل إلى شلقلاوة،  بيت ابنتلي هُناك. سلأُعد لكم 
قلدراً كبلراً من حلوى السلكر حن نصل،  كلما أني سلأطبخ قدرين كبرين 

ملن التملن والمرق فتأكللون وتربون الشلاي.

وصلنلا أخلراً إلى مدينلة شلقلاوة وتوجهنلا إلى بيلت روخـوش التلي 
كانلت تسلكن ملع بيلت حماهلا،  دخلنلا إليله،  يعمله صملت مطبلق،  في 
غرفلة الضيلوف يضطجلع رجل عللى الرير كأنله ميت،  بالقلرب منه على 
الطاوللة فانلوس غلر شلغال وكأس ملاء وقطعلة خبلز. صلف طويلل من 
النملل شلق طريقه إلى جسلد هذا الشليخ الطاعن في السلن،  عللى الأرجح 
أنله حملو إبنلة جميلة خـان،  بدا أنله انزعج ملن  رؤيتنا كثلراً،  ردّ عللى تحيتنا 

لله بعلدم اكتراث.

أغللب الظلن أن العائللة هربلت خوفلاً ملن وصلول القلوات العراقية. 
بعلد تفتيلش البيت لم نجلد إلا نصف كيلو ملن الأرز مما أطلاح بأحلامنا في 

أن نحظلى بضيافلة كريمة وقلد بتنلا ليلتنا والجلوع يقرصنا. 
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في الصبلاح جلاء ابلن الرجلل وبلدون أن يُلقي التحيلة،  توجله بحديثه 
إلى جميللة خلان،  قائلًا:

حتلى الآغا فلرّ هارباً، أنصحكلم بالهرب أيضاً،  وبرعلة،  قبل وصول 
القلوات العراقية التي باتلت قريبة جداً.

بإسللوبه المهلذب طردنلا ملن بيتله،  فتوجهنا ونحلن جائعلن إلى ناحية 
حريـر،  في الطريلق مررنلا ببسلتان ملزروع بالبصلل الأخلضر،  توقفنلا فيه 
وقلد مأنلا بطوننا منه لسلد جوعنلا. وأكملنا المسلر،  وصلنا بعلد الظهرة 
وتوجهنلا مبلاشرةً إلى بيلت خلال أولادي،  وقلد أكرمنلا وقلدمّ لنلا جبلن 
وخبلز كثلر  فأكلنلا إلى أن شلبعنا،  عنلد المسلاء اقلترح أن ننتقلل إلى غرفلة 
كبلرة أخرنلا أنله خصصها لنلا للإقاملة فيهلا طالما نحلن في ضيافتله. كان 

طيبلاً وشلهمًا حلن خفف ملن ألمنلا النفلي بقوله:

تصرفلوا وكأنكلم في بيتكلم،  لا تحزنلوا،  لا يعللم أحلد ملا قلد يحلدث 
غلداً،  فلالله قادر عللى جر خواطركلم وإعادتكم إلى بيوتكم بخر وسللام. 

بقينلا عنلده علدة أيلام،  نذهلب صباحلاً إلى السلوق ملن أجلل مراقبلة 
الوضلع،  فنلأتي بالكثلر ملن الأخبلار والدعايلات،  كان بعضها يلروج إلى 
أن دبابلات الحكوملة العراقيلة وصللت إلى مدينة شلقلاوة ولم يبلقَ أمامهم 
إلا القليلل ليصللوا إلى هنلا،  وبعضهلا يُلروج إلى أن مدينلة أربيلل تحلررت 
وطُلرد الجيلش العراقلي إلى خلارج حدودهلا وعلاد سلكان المدينلة للتنقل 

فيهلا بحريلة تامة.

انتشلار هلذه الدعايلات،  جعللت النلاس يتخوفلون ويقلقلون كثلراً،  
فللم نعُلد نعلم كيلف نتصرف وملاذا نفعل؟ هلل نرجع إلى بيوتنلا أم نهرب 

الحدودية؟. المناطلق  إلى 
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عللى أية حلال،  صرفنا ما كان معنا ملن أموال وأصبحنا حمللًا ثقيلًا على 
قريبنلا ملا جعلنلا غلر مُرتاحن لوضعنلا،  للذا قررت العلودة ملع عائلتي 
إلى مدينلة أربيـل بلأي شلكل ملن الأشلكال  كلي أنعلم بالاسلتقرار ثانية.

عُدنلا، ولفلتَ انتباهنلا دبابلات الحكوملة العراقيلة التلي دمرتهلا قوات 
البيشلمركة في قريلة كـوري،  بينلما انهلزم الجيلش وانسلحب إلى مصيلف 
برمـام واسلتقر هناك، كلما انترت على طلول الطريق الكثر من سليارات 
المواطنلن المعطللة والمركونة عللى جانبي الطريلق   تركها أصحابهلا بكل ما 
فيهلا ملن ملواد،  وانتلرت الجثلث عللى الأرصفة أمام مشلفى اللولادة في 

مدينلة أربيلل،  كانلت تبلدو عليها آثلار الطلقلات النارية.

انتلرت الدبابلات والمدرعلات التابعلة للجيلش في الشلوارع وأعلداد 
كبلرة من عنلاصر القوات العسلكرية والأمنيلة  لتفتيش الناس على مسلافة 
كل بضعلة أمتلار،  بلدا المنظلر حزينلاً وكأنله كابلوس،  خيلم عللى المدينلة 
الصملت،  لا يُسلمع فيهلا صلوت لعصفلور حتلى،  خِفلتُ كثلراً ملن أن 
يقبضلوا علينلا وينهلوا حياتنا بأبشلع الأسلاليب،  إلى أن وصلنلا إلى بيتنا في 

حلي مفتي بسللام. 

عند باب البيت،  خرج أحد جراننا مُرحباً بنا مهنئاً بعودتنا سالمن قائلًا:

ل لم يبلقَ إلا أنلا في هذا الزقلاق والحال كذلك في الأزقلة الأخرى،  حطّم 
الجيلش أبلواب معظم البيلوت ونهب ممتلكاتهلا،  انتبهوا في الليلل كثراً ولا 

تفتحلوا البلاب لأحد،  فهنلاك الكثر مملن يُضمر الر. 

أمضينلا علدة أيام نعلاني الخلوف والقلق،  كنلت أذهب يوميلاً إلى رأس 
الشلارع في الزقلاق حيلث نعيلش،  أستكشلف الوضلع ملع ملن بقلي ملن 
أهلل الحلي  وملع الظهلرة أعلود إلى البيلت ولا أخرج حتلى اليلوم التالي.
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كان في الحلي قصلاب شلاب،  وضلع في حديقلة الزقاق  كُلابَلة حديدية 
تُسلتعمل لتعليلق اللحلوم والذبائلح،  فلكان يذبلح يومياً ما بن رأسلن أو 
ثلاثلة رؤوس ملن الأغنلام ويبيلع لحومهلا لسلاكني الحلي،  لم تلذق عائلتنا 
اللحلم منلذ فلترة طويللة،  لذللك ذهبلت إليله كلي أشلتري  كيللو لحلم،  
وعندملا أخرجلت الفللوس ملن جيبي كلي أعطيه ثملن ما طلبتله، وجدته 

يطللب أقلل من ثمنله بكثلر، لذلك سلألته:

ل متى انخفض سعر اللحم٪٪٪ أم أنك تريد مساعدتي؟! 

ل لا،  المسلألة ليسلت هكلذا،  ملع تَلركْ الأهلالي للمدينلة تبقلى الكثلر 
ملن الأغنلام دون رعايلة،  ما جعلنلي أتلقاهلا وأذبحها وأبيلع لحمها بثمن 

رخيلص صدقلة علن مالكها.

وخللال ملدة قصلرة جملع هلذا القصلاب مبلغلاً كبراً ملن الملال جراء 
بيلع لحلوم أغنلام النلاس،  فأصابله الغلرور ونلي أصلله،  وملع أنله كان 
متزوجلاً وأب لطفللن  إلا أنله اتخلذ لله زوجلة ثانية  وأقلام احتفلالاً كبراً 
بهلذه المناسلبة في ذللك الوقلت الحلرج،  لكن لم يملضِ بضعة أسلابيع حتى 

انفصلل عنهلا،  وبذللك  أنفلق كل ملا جمعله وملا كان يمتلكه.

حلن علملتُ بذللك حاوللت التخفيف عنله،  فقلت لله مواسلياً بأنني 
حزيلن لأنكلما انفصلتلما،  لكنه قهقله وأجاب:

ل ولا يهملك أبلداً،  قاللت العلرب قديلمًا ) ملال الهلوى للهلوى ( أنلت 
تعللم بأننلي لم أتعلب بجملع ذللك المال  فقلد حصللتُ عليه ملن بيع لحوم 

الآخرين. أغنلام 

بعلد مدة بلدأ الناس يعلودون رويداً رويلداً إلى مدينة أربيلل،  خصوصاً 
بعلد انتشلار أقاويلل تؤكلد بلأن الحكوملة قلد تغلرت كثلراً وأنهلا فتحت 

أحضانهلا لجميلع العائديلن وأن الوضع سيسلتقر أكثر.
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بقيلت فلترة ملن دون عملل،  ثلم وجلدت أنله ملن الأفضلل أن أفتلح 
اللدكان ملرة أخلرى وأبيلع فيهلا حلويلات الأطفلال والمرطبلات وبعلض 

الفواكله لأجلل تأملن معلاش عائلتلي.

كان الوضلع سليئاً،  فُقلدت الثقلة بن الحكوملة والمواطنلن،  كل طرف 
ينظلر إلى الآخلر ملن منطلق الشلك والريبة. فلم تسلتمر هذه الحلال طويلًا 
وسلحبت الحكوملة مؤسسلاتها إلى ملا بعلد حلدود قوشـتبة مجلرةً. بهلذا 
خرجلت الحكومة ملن المدن الكردسلتانية الثلاثة باسلتثناء مدينلة كركوك،  
فتحوللت مدينلة أربيلل  إلى مدينة لأشلباح، لا كهربلاء فيها ولا ملاء. لقد 
اختفلت جميلع الخدملات الحكوميلة تماملاً،  يتجلول النلاس فيهلا تائهلن، 
عاطللن علن العملل،  نُهبلت الدوائلر الحكوميلة ملرة أُخلرى وتعرضلت 

للخراب.

الجبهلة  أحلزاب  قلرار  بعلد  كثلراً  يسلتمر  لم  الوضلع  هلذا  لكلن 
الكردسلتانية إجلراء الانتخابلات الرلمانيلة وتشلكيل حكومة كرديلة،  كان 
الشلعب الكلردي تواقلاً جداً للتحلرر،  لذلك سلمحوا بصلدرو الكثر من 
الصحلف والمجللات والمنشلورات وازدادت أعلداد الأحلزاب والمنظمات 
المدنيلة،  كلما توجهت بعض العوائل المعروفة إلى تأسليس حلزب أو منظمة 
تحلت عناوين وشلعارات براقة،  حتلى أن البعض منها يتلم إدارتها من قِبل 
أشلخاص لا يتعلدى عددهلم أصابلع اليلد الواحلدة،  كان بينهلم من رفع 
شلعار كردسلتان الكلرى وبجميلع أجزائها  وقد تلوزّع عدد من مسلؤولي 
أفلواج الجحلوش وآملروا المفلارز عللى بعلض هلذه الأحلزاب  ليُظهلروا 

اسلتعلاءهم وغرورهلم عللى الريحلة الفقلرة والكادحة كالسلابق.

التحيلة،   ألقلى  أحملد،  الأسلطة  وزارني  يوملاً  دكاني  في  جالسلاً  كنلتُ 
سلألته: بلارد،  شراب  واحتسلاء  الجللوس  إلى  فدعوتله 

ل أسطة أحمد كيف ترى الوضع؟
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تنهّد قائلًا:

ل من أين أبدأ وأين أُنهي؟

ل لماذا؟ ولماذا هذه التنهيدة والحرة. 

ل أنلت تعللم بأننلي كنلتُ مقاولَ بنلاءٍ أُشليدُ المنلازلَ والبنايلات الكبرة 
في زملن الحكوملة المركزيلة وأني دون عملل منلذ ملدة،  وقلد بلدأ وضعلي 
الاقتصلادي يتدهلور يوملاً بعلد يلوم،  لدرجلة أني بلتُ عاجلزاً علن تأمن 

أولادي.  ملصروف 

ل وإلى متى سننتظر، ألا تعرف أحداً قد يساعدك في إيجاد عمل ما؟ 

ل بللى أعرف الكثر، بعضهم من الشلخصيات المعروفلة في المدينة،  لكن 
الذيلن كنلت أعرفهم وكانلوا مسلؤولن في الأجهلزة والدوائلر الحكومية،  
تركلوا مدينلة أربيلل ويعمللون الآن في الجهلة الأخُلرى ملن مدينلة آلتـون 
كوبـري للدى الحكومة المركزية،  استرسلل الأسلطة أحمد في حديثله قائلًا:

مسلؤول  كان  الجنسلية  علربي  رجلل  سلابقاً،  عرفتهلم  الذيلن  أحلد 
الاسلتخبارت العسلكرية في أربيلل يقطلن كركلوك الآن ويشلغل منصلب 
مسلؤول الاسلتخبارات في شلمال العلراق،  خللال الأيلام الماضيلة زرتله 

وشرحلت لله وضعلي عللى أملل أن يسلاعدني. كان رده:

ل ماذا تريدني أن أفعل لك؟ 

ل أود أن تساعدني في إيجاد عمل أُدبر به حياة أًسرتي.

ل حسلناً،  هلل يُمكنلك أن تجملع رفاقلك القداملى مملن كنلتَ تعملل 
معهلم في مجلال النضلال السلياسي لتؤسلس حزبلاً معهلم؟

استغربتُ كثراً مما قاله الأسطة أحمد وسألته:
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ل ملاذا تقلول،  ألم تعملل في حلزب معلارض للحكوملة فيلما سلبق؟ ألم 
تكلن أحلد أعضلاء حلزب يسلاري، أيجلوز هذا الليء؟!

أَخرج الأسلطة أحمد سليكارة وأشلعلها،  بدأ يدخن وقد سلحب نفسلاً 
عميقلاً وقال:

العملل في  أراده، أن أؤسلس حلزب مملن تركلوا  بالضبلط ملا  ل هلذا 
السياسلة بعلد انهيلار الثلورة الكرديلة،  ويكلون مقر هلذا الحلزب في أربيل 

عللى أن يوفلروا الدعلم الملادي لنلا.

ل لنفرض أنكم أسستم هذا الحزب،  ماذا سيستفيد هم؟

ل »ضاحكاً« كان يأمل أن نساعدهم في تنفيذ أجندتهم مقابل ذلك.

ل لنفترض أنكم أسستم هذا الحزب ماذا سيستفيدون هم؟

 أجاب الأسطة ضاحكاً: 

ل كان قصده أن ننفذ أجندتهم مقابل هذه المساعدة.

ل أيُعقل ذلك يا أسطة أحمد؟!

ل سلأدعوك للإجابلة عللى هلذا السلؤال،  فأنلت تعرفنلي منذ سلنوات 
طويللة هلل تعتقلد بلأن أخلاقلي تسلمح بذلك؟

ل لأني لا أشك في أخلاقكَ سألتك. 

ما تقوله لا يستوعبه عقي.

ل وأنا مثلك لم أستوعب،  لذلك سألته: 

كيلف يُمكنكلم مسلاعدتنا وقلد سلحبتم جميلع مؤسسلاتكم ملن إقليم 
كردستان؟
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حينها أجابني وهو يضحك:

حقلاً...؟! كيلف تعتقلد أننلا قلد نسلحب يدنا ملن كوردسلتان في حن 
أننلا نعترهلا جزء من العلراق،  وسلنحافظ عليها كما نحافظ عللى عيوننا؟.

إذن لِمَ سحبتم مؤسساتكم منها؟.

حن سألته، وضع مسؤول المخابرات يدهُ على كتفي وقال: 

أنلت رجللٌ عاقلل،  كنلتُ أعللم أنلك ستسلألني هلذا السلؤال،  إنهلا 
مسلألة معقلدة فكلما تعللم أمريلكا والصهاينلة تدخللوا في شلؤون العراق 
التلي تزودهلم بمعلوملات اسلتخبارتية،   بمسلاعدة بعلض دول الخليلج 
لذللك رأينلا أنله من الأفضلل في هلذه المرحللة أن نتعاملل بطريقلة خاصة 
ملع هلذه المنطقلة  إلى أن تفشلل خطط الأعلداء وعندها سلنعود مرة أخرى  

ونحلن بكاملل قوتنا. 

قطعتُ حديث الأسطة أحمد وسألته:

ل أخلرني ملا هي هلذه الأجنلدة التلي يعملون عللى تحقيقها ملن خلال 
تأسيسلهم لهلذا الحزب؟ 

ل باختصلار يريلدون تأسليس حزب شلكي أُكللفُ بإدارتله وكأنه دكان 
العطلار أُنفلذ تعليماتهلم فقلط. ولأني مناضل قديم كلما تعلم  وقد سُلجنت 
ملرات عدة بسلبب ميولي اليسلارية وتعرضلتُ للتعذيب بسلببها،  صحيح 
أني تركلتُ السياسلة بعلد فشلل الثلورة الكردية  لكنلي لم أخضلع لأحد أو 
أتخللى علن مبادئي يوماً. اشلتغلت في المقلاولات وتمكنتُ من كسلب رزقي 
وإعاللة أُسرتي،  لكنلي الآن عاطلل علن العملل  رغلم أنله لدينلا حكوملة 
وبرلملان،  لكلن شليئاً لم يتغلر،  لذلك لن أشلوه تاريخلي النضلالي من أجل 

الحصلول عللى الملال لذلك رفضلت طلبه. 
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في هلذه الجلسلة دخّلن الأسلطة أحمد علبلة سلجائر كاملة لشلدة ما كان 
به ملن حلرة وحزن ثلمّ ودّعنلي وغادر.

أخذني حديث الأسلطة أحملد إلى بحر عميق من الخيلال وحَدّثتُ نفي:

)لملاذا علينلا أن نكلون أمة تعيسلة الحظ،  وأن نكلون ورقة بيلد أعدائنا،  
البارحلة كانلت الحكوملة تجملع الخونلة في أفلواج الجحلوش واليلوم تفتح 

لهلم محلات عطلارة تحت تسلمية الأحلزاب(.

موطنلي مليء بأحلداث غريبلة وعجيبة، للكل الأوطان رايلة، لكن هنا 
للكل واحلد رايلة،  وللو أن لأوطلان قائلداً،  هنلا للكل واحلد يعتقلد أنه 
هلو القائلد. لذا تأسسلت أحلزاب جديلدة في مدة قصلرة،  فكانلت أعداد 

الأحلزاب تلزداد يوماً بعلد يوم.

والأغلرب ملن ذللك أن كل حلزب ملن هلذه الأحلزاب،  يصنلع لله 
تاريخلاً طويللًا ملن النضلال. فكانلت أربعلة أحزاب تحتفلل في اليوم نفسله 

بمناسلبة الذكلرى السادسلة والخمسلن لتأسيسلها.

درجَ مؤخلراً  اجتلماع علدد ملن الأفلراد لتأسليس حلزب أو منظملة،  
ن منظملة أسلوة بهلا. بلدأتُ أولاً في جملع أسلماء الأحزاب  وأردتُ أن أكلوِّ
والمنظلمات الحاصللة الُمرخصلة رسلمياً كلي أعلرف ما هلو المجلال الذي لم 

يشلتغل فيله أحلد فاشلتغل عليه.

ثقِلوا بلأني اجتهدتُ كثلراً،  بيْدَ أني لم أجد مجالاً يمكلن العمل فيه،  حتى 
أن المهنيلن والعاطللن والنسلاء والرجلال والأقلزام وأصحلاب العاهات 
كانلت لهلم منظماتهم. ولا تسلأل عن الأحلزاب الموجودة فكانلوا من أقى 
اليملن إلى أقلى اليسلار. فكلرتُ مطولاً حتلى جاءتني فكلرة لم تخطر ببال 
في يلوم ملن الأيلام. مع أن جميلع الأحلزاب والمنظلمات قد تأسسلت بغطاء 
إنسلاني إلا أن المنظملة التي خطلرت ببالي،  لم تكن لا اجتماعية ولا إنسلانية.
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كثلراً ملا سلمعتُ ملن وسلائل الإعللام الغربية كلما قلرأت في مجلاتهم 
بلأن اللدول الديمقراطيلة المتقدملة قد فكلرت في حقلوق الحيوانلات أيضاً 
وأسسلت منظمات لذللك،  حتى أن الفنانلة العالمية الشلهرة بريجيت باردو 
قلد خصصلت ملا تبقلى ملن حياتهلا في خدملة الحيوانلات والاهتلمام بهم،  
وصرفلت الثلروة الطائللة التلي كانلت قلد جمعتهلا ملن الغنلاء في الملاهلي 

لتربيلة الحيوانلات والمحافظلة عليهلم ملن الانقراض.

هرعلتُ إلى ديلوان المحافظلة. وفي الطريق تزاحمت علرات الأفكار في 
رأسي،  فكنلتُ أفكر:

)للو أسسلتُ هلذه المنظمة ملن أجلل الاهتلمام بالحيوانات سلأتمكن من 
إنقلاذ كافلة الحيوانات الريلة في بلادي ملن الانقراض فلا تختبليء الخنازير 
والدببلة في الكهلوف هربلاً ملن الصياديلن،  ولا يعانلون من أجلل الطعام،  

سلأنقلهم إلى حديقلة الحيوانات ليعيشلوا فيها بسللام ودون خوف( 

عللى أيلة حلال،  وصللتُ إلى مسلؤول المنظلمات اللاحكوميلة في ديوان 
المحافظلة وقدملت لله العريضة طلبلتُ فيها منحلي إجازة تأسليس منظمة 

باسلم )منظملة الرفلق بالحيوان(.

سرح مسلؤول المنظلمات وهو يُدقلق في العريضة ولم يتكلم،  ثم سلحب 
نفسلاً عميقاً من سليجارته ونظر إلّي. 

»فقلتُ في نفي ربما أعجبته الفكرة لذلك هو صامت«.

بعد قليل وضع العريضة جانباً والتفت يُخاطبني:

ل ملاذا تريلد أن تفعلل؟ هلل للإنسلان حقلوق في بلادنلا كلي تكلون 
حقلوق؟  للحيوانلات 

تتلولى  عديلدة  منظلمات  وفيهلا  بالحيوانلات  المتقدملة  اللدول  تهتلم  ل 
عليهلا. الحفلاظ  مسلؤولية 
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ل فكلر في ذللك حينما يتمتع الإنسلان لدينلا بكافة حقوقه كلما هو لديهم،  
وليس كما هو الآن مسللوب أبسلط حقوقه.

فكلرتُ قليللًا وقد اقتنعلتُ بكلامله،  سلحبتُ العريضة وعدتُ يائسلاً 
إلى البيلت. انشلغلت بحديلث هلذا المسلؤول حتى المسلاء،  من جهلة كنتُ 
أقلول )كيلف يمكلن السلماح بوجود العلرات ملن الأحلزاب والمنظمات 
المختلفلة،  ولا توجلد منظملة واحلدة للدفلاع علن حقلوق الحيلوان( ومن 
جهلة أخلرى أقلول )المسلؤول محق،  ملاذا اسلتفدنا من علرات الأحزاب 

والمنظلمات الموجلودة لنفكلر في تأسليس منظملة للحيوانات؟!(.
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26
من صاحب دكان إلى دكان آخر !!

كان للدي صديلق  يعملل أسلتاذاً في الجامعلة،  كان سياسلياً قديلمًا ومن 
البيشلمركة القدملاء،  وبلدلاً من الانشلغال بعمله الأكاديمي كان منشلغلًا 
بتأسليس حلزب٪  كنلت أزوره في بيته في المسلاء وكناّ نتكللم عن الأوضاع 
ونحلل الأحداث السياسلية،  ومسلألة اسلتقلال كردسلتان وتحرير الكورد 

بشلكل خاص.

 كانلت تربطنلا نقطلة مشلتركة وهلي حلب الوطلن والحللم باسلتقلال 
كردسلتان،  كنلا نتكللم كثراً عن التحلرر  بيد أنّلا لم نكن نعرف ملاذا نفعل 

حلمنا. ليتحقلق 

لطالملا تسلاءلت ) يبلدو أن الأسلتاذ ينلوي أن يؤسلس حزبلاً سياسلياً 
يحقلق ملن خلالله أحلامله  وإلا لِمَ ينشلغل بهلذا الموضلوع بدل أن ينشلغل  

وطلابله؟!!( بمحاضراتله 

 ولم يكتلفِ الأسلتاذ بهلذا  وإنلما كان يحتكلر شاشلات معظلم القنلوات 
التحلدث علن الاسلتقلال والإملارات الكرديلة  التلفزيونيلة وكان دائلم 

: مردداً
) للكلورد منلذ القلدم عدد ملن الإمارات المسلتقلة،  فما المانلع أن يكون 
لهلم دوللة مسلتقلة؟٪ ويذكر الفاتيلكان مثالاً وهلو يقول:) تعادل مسلاحة 
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الفاتيلكان مسلاحة مدينلة شلقلاوة وعلدد السلكان فيهلا لا يتجلاوز أللف 
شلخص،  بيد أنهلا دولة مسلتقلة(.

حينلما كان الأسلتاذ يذكر لنا تللك الأمثلة،  كنلّا نتفاءل كثلراً،  ونرغب 
في خللع أحزمتنلا لنصنلع منها راية نعلن بها اسلتقلال كوردسلتان.

في صبلاح أحلد الأيلام كنلت قلد فتحلتُ اللدكان لتلوي،  وبينلما أنلا 
منشلغل بتنظيلم الأغراض فيله،  رَنَ جلرس الهاتلف،  كان المتصل صديقي 

وقال: الأسلتاذ 

ل وافنلي إلى مقلر حلزبي حلالاً، القريلب ملن دار الرلملان عللى الشلارع 
 . لستيني ا

ل ماذا تريد؟ 

ل ستعرف حينما تأتي. 

كان للديّ فضلول في معرفة ما يُريلده،  حاولت كثلراً أن أجعله يخرني،  
لكلن دون جلدوى. كان مصراً عللى تكتمه قائلًا:

ل حن تصل ستعلم كل شيء. 

ل ما اسم الحزب؟ 

ل حزب ولاية الموصل.

أغلقتُ الدكان وأوقفت سيارة تاكي وسألته:

ل أريد الذهاب إلى مقر حزب ولاية الموصل.

 كان السائق شاباً أخرني وهو مندهش:

ل  سلمعت باسلمه في نصلوص معاهدة سـيفر ولـوزان،  لكني لم أسلمع 
بوجلود حزب في كوردسلتان بهذا الاسلم. 
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ل  اتجه إلى مقر المجلس التريعي الكائن في الشلارع السلتيني،  وسلأجد 
بنفي. المكان 

حلن وصللت إلى هنلاك نزللت ملن سليارة التاكلي،  بلدأت أسلأل،  
ملن ملكان إلى آخلر،  تفقلدتُ أغلبية المقلرات لكنلي لم أجد لافتلة أو حتى 
دلالة تُشلر إلى وجود الحزب،  وأي شلخص اسلأله عن هلذا الحزب،  كان 

يجبينلي ) لم أسلمع بهلذا الحزب ملن قبل (!!

 بعلد سلاعة ملن البحلث والاسلتقصاء،  أشلار شلاب بيديله إلى منلزل 
وقال: كبلر 

 كثلرون يتوجهلون عند الصبلاح والظهرة والأمسليات إلى ذاك المنزل،  
يبلدو أنله مطعم أو منظملة خرية. أنا أيضلاً  أكلتُ هناك ملرةً،  ولا أعلم لِمَ 

لم يطالبنلي أحد بالمال حلن خرجتُ؟ 

إن زرت ذلك المكان ستجد أناساً كُثر قد يفيدونك في سؤالك.

 أخلذت بلكلام هلذا الشلاب وذهبلت إلى هنلاك،  فوجلدت العرات 
ملن الكبلار والشلباب جالسلن في قاعلة الضيافلة ويتناوللون قشلطة قيمر 
واللبلن ملع الصملون والشلاي،  حييتُهُلم  فلردوا التحيلة وهم منشلغلون 

سلألتهم: فطورهم،  بتنلاول 

ل أبحثُ عن حزب ولاية الموصل،  هل تعلمون أين يقع؟ 

ل أنت في مقر حزب ولاية الموصل.

اعتقلدتُ أنهلم يمازحوني،  لأن المكان كان أشلبه بمطعم خلري أو تكية 
وخلان وليلس مقر حزب.

لذلك كررت السؤال:

أقصد حزب ولاية الموصل هل تفهمونني؟ 
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شاب بن الحضور قال:

ل لا تخجلل يلا خلال  إن كنلت لم تفطلر بعلد،  اسلحب صينيلة وضعهلا 
أماملك وتنلاول الفطلور معنا.

أصابنلي الشلك،  فكلرت )المطعم ليلس هكلذا،  أترى هلذه دار عجزة 
؟! أو ربلما مؤسسلة رعايلة اجتماعيلة؟ لِمَ لا؟ ألم أكلن أنوي تأسليس منظمة 
للرفلق بالحيوان،  يبلدو أن صاحب هلذا الديوان قد فكر بالرفق بالمسلاكن 

وفتح هلذا المطعم المجلاني لإشلباع الجائعن!!( 

شلاورت عقلي ملرة أخلرى للتأكلد فضّللتُ تكلرار السلؤال نفسله،  
وسلألته:  الشلاب  إلى  التفلتُ 

ل  لم أفهم ماذا كان جوابك؟ 

ل هنا مقر حزب ولاية الموصل. 

ل أتيتُ لرؤية الأستاذ شوكت. 

ل سر نحو غرفة المقهى ومن هناك اصعد الدرج ستجد من يرشدك عليه.

عندملا صعلدت إلى الطابلق العللوي،  وجلدت أماملي رجلل وبيلده 
منشلفة وليفلة وقلد دخلل الحلمام،  لم أعرفله ملن قبلل،  حدثلتُ نفلي )ما 
علاقلة الحلزب بتوفلر الحماملات والمطاعلم للعاملة،  أيُعقل أن يكلون هذا 

حلزب؟!( مقر 

وبينلما أنلا أتاملل الوضلع،  وجلدت صديقلي وبيلده كوب من الشلاي 
واقلف أماملي وبلادرني قائلًا: 

ل انتظرتك طويلًا،   لِمَ تأخرت؟

ل أبحث منذ ساعة،  لا أحد يعرف مكان مقركم. 
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ل لكن كثرين يحضرون إلينا ليلًا ونهاراً. 

ل هل هذا مقر حزب أم مطعم؟! 

أجابني ضاحكاً: 

ل الاثنان.

أمسك بيدي ورافقني إلى غرفته. 

همستُ في أذنه:

ل مَنْ هذا الرجل الذي يُمسك بمنشفة ويقف أمام باب الحمام؟ 

ل ألا تعرفه؟ 

ل لا،  هذه أول مرة أراه فيها. 

ل إنه نائب رئيس الحزب. 

ل لِمَ يستحمْ هنا،  أليس لديه حماماً في بيته؟ 

ل إنه بيته،  وفي الوقت ذاته مقر حزبنا أيضاً،  أو لنقل هو دار الضيافة.

لم أسلتوعب ملا قالله تماملاً،  فقللتُ في نفي ) كللما عاش الانسلان كلما 
رأى العجائلب( عللى أيلة حال،  دخلتُ معله إلى الغرفة،  رحلب بي بحرارة 
وتحلدث ملع أحدهلم بسلماعة الهاتلف دون أن يذكر اسلمه،  قال لله: لدينا 

ضيلف عزيلز،  تعال وأحلضر له معلك كوباً من الشلاي.

تكهنلت: ) يبلدو أن هلذا الرجلل عاملل في المقلر( بعلد قليلل دخل إلى 
الغرفلة رجل أشلقر،  نحيلل وطويل القاملة وبيده كوب من الشلاي وقال:

ل أين أضع الشاي يا أستاذ؟ 

أشار بيده إلي:
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الطلبلة  منظملة  مسلؤول  إلى  واذهلب  الاسلتاذ  أملام  الشلاي  ضلع  ل 
معله.  أيضلاً  أنلت  ولتحلضر  هنلا  إلى  بالحضلور  وأعلمله  والشلباب 

ل  حاضر يا أستاذ. وخرج.

 بعد قليل عاد إلى الغرفة مع رجل أصلع،  عريض المنكبن طويل القامة.

حينلما كنلت انظلر إلى هيئة وقلوام وملابلس الرجلن،  كنت أشلك بأن 
يكونلا عامللن هنلا،  لكن وبحسلب إحضار الشلاي والملاء واسلتعدادهما 

لتقديلم الخدملة داخل غرفلة الضيلوف،  يبدو بأنهلما عاملان بسليطان.

على أية حال،  التفت صديقي نحوي وقال:

دعني أُعرفك بداية على الأستاذين أولاً:

ل مسلؤول فلرع العاصملة ومسلؤول تنظيلمات الطلبة والشلباب،  وهما 
أعضلاء في قيلادة الحزب. 

بعدها توجه بالحديث لهما:

ل وهلذا الاسلتاذ)وكان يقصلدني( ملن البيشلمركة القدماء وبقلرار من 
الآغلا صلدر بالأملس،  أصبلح عضلواً في قيادة الحلزب وسليعمل معنا من 

فصاعداً. الآن 

فما كان منهما إلا أنهما نظرا إلى بعضهما وتوجها نحوي مُتمتمن: 

ل نبارك لك. 

كان الخلر مُفاجئلاً لي،  لم يكلن للديّ علم مسلبق به،  لذا همسلتُ في أذن 
صديقلي وقلتُ:

ل أتُدرك ما الذي تقوله؟ 

ل لم أُخرك لأني أردتُ أن أُفاجئك.
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ل وما هو عملك هنا؟

ل أنا سكرتر الحزب.

ل تناضلون من أجل ماذا؟ 

أشار إلى لوحة معلقة على الجدار خلفه:

ل شلعار حزبنلا هو تأمن المعيشلة واللزواج بسلهولة إضافلة إلى المطالبة 
باسلتقلال الأجلزاء الأربعة لكوردسلتان.

قبلل أن ينهلي حديثله،  وصلل خر من الطابلق الأول  يؤكلدون فيه بأن 
وجبلة الظهلرة جاهلزة،  ل تعالوا لتنلاول الغداء قبل أن يلرد الطعام ل  قطع 

صديقلي حديثه وقال:

لنذهلب ونتغلدى وإلا للن يبقلى لنلا شيء،  سلنكمل حديثنا فيلما بعد.

ذهبنلا إلى غرفلة الضيافلة،  كانت مليئلة بالمقاعد والموائلد وكأنها مطعم،  
وفي غمضلة علن لم يبق ملكان فارغ لأحد،  لا أدري كيلف ظهرت كل هذه 
الأعلداد ملن النلاس،  جلسلوا وشلمروا عن سلواعدهم،  كانلت أصوات 
مضغهلم للطعلام تصل خارجلاً وكأنهلم دود نظفوا المائلدة في غمضة عن. 

أثلار انتباهلي عجلوز سلمن  يشلبه القُللة،  بطنه قلد وصلل إلى بلعومه 
ملن كثلرة الأكل،  كان يسلحب شليش اللحلم ويُدخلله إلى فمله فللا يُبقي 

شليئاً. منه 

همستُ في أذن صديقي وسألته:

ل من هذا العجوز؟ 

ل إنله مناضلل قديلم ونائلب أول لرئيس حزبنلا وآغا منطقة كويسلنجق 
لديله أراضٍ كثلرة وحلوض لتربية الأسلماك. وحوض آخلر كان قد مأ به 
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بطنله  فأصبلح مثلل كرة القلدم،  لذا لم يكلن بإمكانه الجللوس على الكرسي  
فتربلع عللى الأرض ووضلع في حضنله صينيلة مليئلة بالكبلاب واللحلم 

المشلوي،  ملن كثرة ما أكلله  كاد أن يسلتفرغ. 

ل ومن هذا الرجل؟ 

ل إنه المسؤول الإداري لحزبنا.

لفت نظري أفندي كان يدور حول الموائد ويتذوق من الأكلات. 

ل ومن هذا الأفندي؟ 

ل إنه مستشار حزبنا.

قبلل أن أرفلع يديّ علن الأكل،  دخلل طفلان أسلمران ملدورا الرأس 
حفلاةً،  جلسلا إلى المائدة وبلاشرا بالأكل. 

ل وهذان من يكونان؟ 

ل هلذان بلدون أهل،  نائب رئيس الحزب كفلهما ويرعاهما في سلبيل الله.

انتهينلا ملن الأكل فاحضروا بعض الرقلي والبطيخ وقلرّوه،  فتناولناه 
كلما فعلنلا بالكبلاب واللحلم  واحتسلينا بعلد ذللك الشلاي. التفلتُ إلى 

وقلت: صديقلي 

ل والآن ماذا علينا أن نفعل؟ 

ل لا تفعلل شليئاً،  اسلتمر في إدارة اللدكان،  وزُرنلا بلن بلن لنلأكل معا 
ونلرب الشلاي،  وإن كانلت لديلك ملحوظلة أو رأي أخرنلا بها.

ل ألن تُلام إن لم أتواجد هنا يومياً ؟ 

ل لا حاجلة لذللك،  نحلن عللى عكلس الأحلزاب الأخلرى،  بلدلاً من 
اسلتدعاء الجماهلر،  ننلزل نحلن إليهلم لأننلا لا نريلد اتعابهلم،  وانت كلما 
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رأيلت أناسلاً وأنلت في دكانلك وعاملتهلم بالحُسلنى كللما كان ذللك مفيداً 
لنلا،  فهلؤلاء جمهورنا.

ل حسناً،  بمَن يكون ارتباطي؟

ل أنلت مرتبلط بي مبلاشرة،  يُفضلل أن تحضر لتنلاول الوجبلات الثلاث 
هنا،  نلأكل ونتحلدث معاً.

ل حسناً،  بالاضافة إلى تناول الطعام ماذا سأفعل أيضاً؟ 

ل حتلى الآن لا شيء،  حينلما نحصلل عللى اسلتقلال كوردسلتان ونفتح 
مقلرات في جميلع الملدن،  آنلذاك سليكون لدينلا عملل كثلر،  لكلن الآن 
يمكنلك أن تسلتمر في عمللك وتزورنلا بدايلة كل شلهر لتقبلض راتبلك 

دينار. أللف  ومقلداره 

لم أسلتوعب كل ملا قالله،  لكنلي خجلتُ ملن الإكثار من الأسلئلة مرة 
واحلدة  لذللك قلررتُ للزوم الصملت،  وتأجيلل تللك الأسلئلة لأيلام 

. لمقبلة ا

كانلت دار ضيافلة حقيقيلة. كُنت أملارس عمي في الدكان منلذ الصباح 
إلى الظهلر،  وفي المسلاء أذهلب إلى دار الضيافلة وأبقلى إلى وقلت متأخر من 

الليلل نتحدث ونملزح معاً ونلعلب الطاولة. 

وكان الشلباب منشلغلن بالعزف والغنلاء وآخرون في الحديقلة يلعبون 
الكاراتيلة والكونلغ فلو. وكان رئيلس الحلزب يلزور المقلر ملرة كلّ أربعلة 
أشلهر. يتحلدث علن ولايلة الموصلل ويلوزع الأملوال علينلا،  أملا نائلب 
الرئيلس فلكان ينلام في المقلر ويسلتحم ثللاث ملرات في اليلوم الواحلد. 
كان لدينلا قنلاة تلفزيلون وكأنله برنامج ملا يطلبه المشلاهدون،  فلكان يغر 
برنامجله كل دقيقلة حسلب رغباتنلا،  لم يكلن المديلر يجلرح إحسلاس أحلد 
منلّا،  فلكان في منتصلف الليلل يبث أغلاني )أم كلثلوم وطاهلر توفيق وعي 
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ملردان( للعجائلز،  بينلما يبلث أغلاني )نلاصر رزازي وحسلن زيلرك وحمه 
جلزا( إضافلة إلى أغلاني أجنبيلة وعربيلة أخرى للشلباب.

كان مذيلع أخبلار السلاعة الحاديلة علر ليللًا يرغلب بسلماع أغلاني أم 
كلثلوم،  للذا كان المديلر يضلع أغلاني أم كلثلوم إلى الثانيلة علر ليللًا،  ثلم 

يضلع فيللمًا هنديلاً ليختلم بله البلث لرناملج ذللك اليوم.

 كانلت تللك القناة بالنسلبة لنلا كل شيء،  بفضلها جمعنا جمهلوراً غفراً،  
وملن يُضيلع إبلرة يتصلل بنلا لنعللن لله عنهلا وكأننلا ننلادي في الجواملع،  

وكان أصحلاب الدكاكلن والتجلار ينلرون إعلاناتهلم مجاناً.

ومجللس رئاسلة حزبنلا كان خليطلاً عجيبلاً،  من الُمللا إلى الُملحلد،  ومن 
أقلصي اليسلار إلى أقى اليملن،  من الخونلة الذين باعوا الوطن والشلعب 

إلى الوطنيلن الرفاء.

 كان ملن بلن هلؤلاء رئيس جحلوش قديلم،  كان عندملا كان إلى المقر،  
يضلع سليجارة بن شلفتيه فكانلت تلتصلق بهلا ولا يخرجهلا إلى أن تنطفئ 
لوحدهلا. وبن فترة وأخرى يسلحب نفسلاً عميقلاً ثم ينفثهلا،  كان يلتفت 

ويقول: إلى 

 زملان كان تحلت أمرتي مئتلي محارب،  والآن صرتُ أنلا تابعاً للآخرين. 
كان يُشلر إلى مصيف برمام ويقول: 

ل أتلرى سري رش...؟ كان أخلوك  ل في إشلارة لله ل  يمتللك فيله فندق 
خملس نجلوم،  كان كل شيء متوفلر فيه،  في الصيف يحضر السلياح العرب،  
ينزلون إلى أحواض السلباحة والفاتنات الرشليقات يسبحنَ في الماء وكأنهن 
الأسلماك تتحلرك وتسلبح برشلاقة،  وكان أخلوك يجللس قبالتهلم،  فكأني 
كنلت في الجنة تحيطنلي الحوريات من كل اتجلاه. حدث ملرة في الثمانينيات،  
رشّلح  وقلال لي  أنلذاك   الشلمال  أملن  مديلر  وكان  أبلو عللاء  اتصلل بي 
نفسلك لانتخابلات المجللس التريعلي  ضملن دائلرة منطقة كويسلنجق.
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قاطعته سائلًا:

ل وهل كانت الترشيحات بيد هؤلاء يا أخ أحمد؟

ل بالطبع يا عزيزي،  إن لم يُرد هؤلاء ما كان بإمكان أحد أن يُرشح نفسه. 
وإن طلبلوا ملن أحلد ترشليح نفسله عنلد ذاك يدعمونله ويضمنلون فوزه.

قاطعته مرة أخرى:

ل لكلن لم يكلن اللكل بعثيلن ولا ارتباطلات لهلم ملع النظلام لينفلذوا 
مطالبهلم.

ل  لم يكلن لهؤلاء علاقة بتصويت الناس ولمن سليمنحون أصواتهم،  بعد 
انتهلاء الانتخابلات يغلر هلؤلاء النتائج كلما يريلدون،  والذي يريلدون له 
الفلوز يجعلونه يفوز،  ومن يرفضونه يحرقلون الأصوات التي حصل عليها.

ل إذا ففوزك أكيد،  طالما أنهم طلبوا منك الترشح أليس كذلك؟

ل ضاحكاً أجاب:

ل وهلذا ملا اعتقدتله أنلا أيضاً،  فرحلتُ جداً عندملا طلبوا مني ترشليح 
نفلي،  لكنهلم غلدروا بي ومنحلوا ملا حصلته من أصلوات لغري.

ل كيف ذلك؟ 

ل بعلد انتهلاء الانتخابلات  قاملوا بفلرز  الأصلوات،  كان مديلر الأملن 
الشلمالي معلي عللى الخلط  يتصلل بي بلن الحلن والآخلر، يُبلرني أني في 
المقدملة في أغللب مراكلز الانتخابلات،  حتلى أنه اتصلل في السلاعة الثانية 
علرة ليللًا وطمأننلي بلأني سلأكون الفائلز، وقلال: غلداً تذبح لنلا خروفاً 

لديك. ضيوفلاً  وسلنكون 

 استمر الأخ أحمد في حديثه قائلًا:
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 لكلن بعلد مدة قصلرة،  اتصلل بي ثانية: انسلى الخر اللذي نقلته إليك 
ونبّله زوجتلك وأولادك ألا يذكروا شليئاً لأحلد،  يجب أن تعللم أننا منحنا 
ملا حصللت عليله من أصلوات لآخلر،  وللو علمنا أنلك بُحتَ بهلذا الر 

لقطعنا لسلانك وسلحبناه من بلعومك. 

سألته وبماذا أجبته:

 لل لم يترك لي مجالاً للرد،  لقد أغلق الهاتف مباشرة في وجهي.

وكان الآخلر آغلا قريلة سلهل طقطـق،  يمتللك الكثر ملن الأراضي في 
قريتهلم،  لكلن انقللب عليله سلكان القريلة بعلد الانتفاضلة بسلبب سلوء 
معاملتله لهم. فقطعلوا أنفه وطردوه من القرية. فكان يتحرّ بشلدة ويقول:

 للو أن الله شلاء للحكوملة أن تعلود سلألقنهم درسلاً للن ينسلوه أبلداً.

والنائلب الأول لرئيلس الحزب كان قائلداً للجيش في جمهوريلة مهاباد،  
كبلراً في السلن  لديله تاريلخ نزيه في النضلال،  يلأتي يومياً إلى المقلر ويتناول 
الوجبلات الثللاث وهلو يتحلدث علن تاريخله النضلالي الطويلل،  في أحد 

الأيام سلألته: 

ل نعللم أن لكلم مشلاركة مرفة في ثورتن وأنكم أصحلاب خرة،  لِمَ لا 
تكتبلون مذكراتكلم. إنه ليحزنني أن يُنلدس تاريخكم في التراب. 

هَزَ رأسهُ وقال بضحكة باهتة:

ل أتكللم علن ملاذا وملاذا... ؟ لو ذكلرتُ الحقيقلة سلتتحطم معنويات 
الشلباب،  ويفقلدون الثقة بلكل شيء،

ل كيف؟ 

ل عليلك أن تعلي جيداً بأن ليلس كل ما حققناهُ يعكلس الصورة المرقة 
ويدعلو للاعتلزاز أوالتباهلي،  لدينا الكثر ملن العيلوب والنواقص ونقاط 
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الضعلف،  لذللك ملن الصعوبلة قلول الحقيقلة كلما جلرت في الواقلع. ألا 
يقلول الله سلبحانه وتعالى)وأكثرهلم للحلق كارهلون( إذن أغللب النلاس 

يكرهلون الحق.

 في إحلدى الملرات حاوللتُ جاهلداً أن أجعلله يقلص عيّ بعلض تلك 
الذكريلات التلي تزعجله ولا يسلتطيع التحلدث عنها.

ل حسلناً،  سلأرويها للك لكن إياك أن تخر أحلداً بها،  وليبلقَ الأمر بيننا.

عاهدتله عللى ذللك،  وبلدأ يلروي لي بعلض الذكريلات الُملرة علن أيام 
نضالله في الجبلل ثم سلألني:

والآن ملاذا تقلول...،  للو كُنلتَ ملكاني هلل يُمكنلكَ توثيق ملا حدث 
وتدوينه؟! 

ل للك كل الحلق،  وقلد صلدق أجدادنلا حينلما قالوا)كلمة الحلق مُرة لا 
الجميع(. يستسليغها 

 في الذكلرى السلنوية لتأسليس الحلزب  وفي مرسلوم جماهلري،  رُفلع 
عللم كردسلتان فلوق مقرنلا بحضلور جمهلور غفلر وشلخصيات شلهرة 

وأصحلاب النفلوذ. 

ملن تلك الشلخصيات التي تم دعوتها كان مسلؤول مخابلرات الحكومة 
الإيرانيلة في كردسلتان  ورئيلس أحد الأحلزاب الُمعارضة للنظلام الإيراني. 
والأعجلب أنهما جلسلا يُحيطان برئيس الحلزب،  أحدهما عللى الجهة اليمنى 
منله والآخلر عللى الجهة اليلرى. وقلد التفت رئيلس الحزب إلى مسلؤول 
المخابلرات الايرانيلة وقلال لله: لأعرفكلما عللى بعضكلما أنلت والصديلق 

الجاللس إلى جانبلي. فالتفت ممتعضاً وقال سلمعتُ باسلمه.

اسلتمرت الاحتفلالات إلى ملا بعلد وقلت الظهلرة،  ثلم بلدأ الضيوف 
بالمغلادرة باسلتثناء بعلض مؤيلدي وأصدقلاء وكلوادر الحزب.
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26
حلمٌ كبير ... خيال نحو الأعالي

كان الدكتلور فريلاد اختصاصيلاً في مجلال الأملراض الباطنيلة  وصهلر 
أحلد متلصرفي مدينة أربيلل  في عهد حكلم عبلد الكريم قاسلم،  بقي ذلك 
اليلوم في مقلر الحزب حتلى وقت متأخر من الليل  واضعاً سلاق على سلاق 
يتحلدث علن حلق تقرير المصلر واسلتقلال كردسلتان بتفاؤل كبلر،  كان 
يقلول: خاننلا الإنكليز نحلن الأكلراد وأصلدروا معاهدة )للوزان( ضدنا، 
تراجعلوا علن وعودهم التلي قطعوها لنلا في معاهدة )سليفر(  لكنهم الآن 
نادملون ويؤنبهلم ضمرهلم للذا يؤيدوننلا في تأسليس الدوللة الكرديلة. 
حتلى وإن لم تقبلل اللدول أصحاب النفلوذ والجران  فإنهم سلرفعون علم 

كوردسلتان عللى جزيرة ملن جزرهلم ويطلقون عليها اسلم كردسلتان.

كان رئيس الحزب سعيد بحديث الطبيب كثراً فخاطبه: 

ل إن كان الأملر كذلك سأشلتري جزيلرة هناك وآخذكم معلي لتتحقيق 
أحلامكم. 

ل  اذا اشلتريتَ جزيلرة ستسلهل لهم عملهم ولن نحتلاج لأي شيء آخر،  
بدايلة نؤسلس هناك دوللة مثلل الفاتيلكان، والله كريم سلينصرنا  من أجل 

كردسلتان الكرى.
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أخلذ رئيلس الحلزب حديلث الطبيلب عللى محملل الجلد،  فالتفلت إلى 
سلكرتر الحلزب وقلال: سلأتصل بحلزب العلمال الريطلاني،  سلنزورهم 
لأجلل هلذا بالذات وسلنأخذ معنلا الدكتور فريلاد طالما لديله معلومات في 

هلذا المجلال كلي نعمل عللى تأسليس الدوللة الكرديلة هناك.

حلن سلمع الدكتلور هلذا اللكلام كاد يطر ملن السلعادة،  مَلدَ يده إلى 
جيبله وأخلرج جلواز سلفره وسللمه إيلاه قائللًا: هذا جلواز سلفري،  يوم 

تقلررون. أنلا مسلتعد أن أُضحلي بلكل ملا لديّ ملن أجل كردسلتان.

وهكلذا  لم يملض سلوى علدة أيلام،  ووجله حلزب العلمال الريطلاني 
دعلوة إلى حزبنلا  وقلد كان الوفلد لهذه الرحللة مكون من رئيس وسلكرتر 

الحزب. وطبيلب 

مى على سفرهم شهر كامل،  لم نسمع عنهم أي خر.

حلن علادوا إلى كردسلتان لم يلزوروا المقلر إلا بعلد أيلام،  بينلما كنلّا 
ننتظرهلم ونحن في شلوق كبر لنعللم ما حدث بخصوص تأسليس الدولة 
الكورديلة وننتظلر منهلم خلراً مفرحلاً في هلذا الخصلوص،  كنلّا نتلداول 
الموضلوع بيننلا يوميلاً  ونظلن أنهم لا بلدّ أن يكونوا قلد أنجزوا عمللًا كثراً 
ملن أجلل تحقيقله،  لذللك قلد يكونلوا متعبلن كثلراً ويحتاجون إلى قسلط 

الراحة. ملن 

أخلراً حلضروا إلى المقلر وطالبلوا بعقد اجتلماع سريع من أجل تسلليط 
الضلوء على نشلاطات وفد الحزب خلارج البلاد،  في الاجتلماع وجه رئيس 

الحلزب عتاباً شلديد اللهجة إلى السلكرتر العلام للحزب وقال:

ل لقلد خُدعنلا بشلهادته،  إنله يعتز بنفسله كثلراً  بيلد أن جعبتله خالية،  
لغتله الإنكليزيلة ركيكلة ويعتقلد أنه أفلاطلون ونحن جهلاء. بسلبب عدم 
التخطيلط  خرّنلا مبالغ كبرة دون أن نحقق أي شيء،  حتى أن السلكرتر 
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العام لحزب العمال لم يسلتقبلنا بنفسله ولم يجالسلنا إلا مسلؤول استعلاماتهم  
وكل ملا كان يفعلله هلزّ رأسله فقلط،  لم يفهلم علينا شليئاً لذللك لم يتعاون 

 . معنا

ردّ سكرتر الحزب غاضباً:

ل هلل ملا حصلل انعلدام تخطيط منلي أم منلكَ؟ غريب فعللًا تظن أنك 
تقطلن في الريلف هنا،  بينلما كان أهل لنلدن منترين في الشلوارع يتبادلون 
التهلاني بمناسلبة عيلد رأس السلنة الميلاديلة وأنلت ترتلدي سروالاً أبيض 
ملن الخلام وتعزل نفسلك في  الفنلدق لتلعب لعبلة نابليون،  ولم تسلمح لنا 

أيضاً بالخلروج ومُخالطلة الناس. 

ثمّ التفتَ إلينا وقال:

فيلما يخلص زيارتنلا إلى حلزب العلمال الريطلاني،  هلو ملن لم يفسلح لي 
المجلال كلي أتحلدث،  حتى أنله لم يكن يميز بلن حزبي العلمال والمحافظن،  
كان قلد نلي بأننلا موجوديلن في مقلر حلزب العلمال،  فيسلأل علن رئيس 
حلزب المحافظن ويقلول: أنا أحب )جلون ميجر( وأرغلب بلقائه،  لذلك 
أنهلى مسلؤول الاسلتعلامات زيارتنلا بالقلول: لا شلأن لي بهلذ  بإمكانكم 

رؤيتله بطريقتكلم الخاصة.

استمر في حديثه مُلتفتاً إلى رئيس الحزب قائلًا:

بكلامله  انخدعلت  وكيلف  فريلاد  الدكتلور  علن  تتحلدث  لا  ولملاذا 
وحصللت لله عللى تأشلرة الدخلول إلى تركيلا  وقد صرفنلا عليه بسلخاء،  

بيلد أنله اختفلى علن أعيننلا بمجلرد دخولله إلى البللاد.

أخلرج رئيلس الحلزب منديلله ملن جيبله ومسلح العلرق علن جبينله 
والتفلت إلينلا قائللًا:
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ل بالله عليكم لو أنكم مكاني هل كنتم ستصدقونه؟.

 فنظرنا في وجوه بعض ولم نتفوه.

ضرب المنضدة بقبضة يده غاضباً وقال:

 لِمَ لا تقولون شيئاً؟.

مسؤول فرع العاصمة وكان عضوا في الرئاسة أيضاً تحدث قائلًا:

ل يلا آغلا نحلن أيضلاً صدقنا ذللك،  قلنا بلما أن الأمريكان وجلدوا قارة 
وطلردوا منها الهنود الحُمر وأسسلوا فيهلا دولتهم الحالية  سليكون بإمكاننا 

بنلاء دوللة كردية للو أن بريطانيا منحتنا إحلدى جزرها.

أراح كلام مسلؤول فلرع العاصملة رئيلس الحلزب فتنفلس الصعلداء 
والتفلت إلى النائلب الأول وقلال:

ل وأنت شاركت في ثورتن،  لم لا تقول شيئاً؟ 

فأجاب النائب الأول لرئيس الحزب قائلًا: 

ل مسلؤول فلرع العاصملة محلق،  اليهلود أيضلاً أصبح لديهلم دولة بهذه 
الطريقلة، ألم يعدهلم الإنجليلز٪٪؟! وبحسلب وعلد بلفلور صنعلوا لهلم 
دوللة بالفعلل. ازداد رئيلس الحزب سلعادة حينما سلمع كلام النائب الأول 

للرئيلس،  فالتفلت نحلوي وقال: 

ل وأنت أيضاً شاركت في الثورة وتعرف ماذا تعني،  ما رأيُك؟

ل وأنلا أيضلاً أتفلق معهلما،  الفلسلطينيون مثلنلا لديهلم أرضهلم لكنهم 
حتلى الآن ليسلوا أصحاب سليادة،  بيلد أن الإنكليلز صنعوا دوللة لليهود  
لأنهلم أرادوا ذللك مع أنهم ليسلوا أصحلاب الأرض،  في حلن وقفوا ضد 
حقلوق الشلعب الفلسلطيني في ترسليخ الدولة الفلسلطينية عللى أرضهم،  
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أرى: لذلك 

ل بأننلا للن نتمكلن من إقاملة دولة كرديلة دون دعم من اللدول الكرى 
وللو ناضلنا مئة سلنة.

كاد سكرتر الحزب أن ينفجر غيضاً مما قلتُ،  فقال:

ل أيهلا المنافقلون،  تعلملون أكثلر مني أن إقاملة دولة ليسلت لعبة أطفال 
ولا يُمكلن أن تُبنلى عللى جزيلرة دوللة أخلرى،  لكنكلم تخشلون خسلارة 

مصالحكلم،  لذللك تجامللون رئيلس الحلزب بأكاذيبكلم هذه.

ردّ رئيس الحزب:

ل ملاذا تقلول؟ أنلا لم أهلدد أحلداً كلي يوافقنلي،  فقلد انقلى زملن 
الدكتاتوريلة وفلرض الآراء،  في ظلل الحريلة والديمقراطيلة اللكل قلادر 
عللى التعبلر علن رأيله بحريلة. وخاطلب السلكرتر غاضبلاً أطللبُ حالاً 
ملن مجللس الرئاسلة تجميلد عضويتك إلى حلن انعقلاد المؤتملر،  فقد خنت 

الحلزب والشلعب.                                                                

اندهش السكرتر وأجابه:

ل أنلا لم أخُلن أبلداً وإن كان لديك ملا تقوله قله بصراحلة ليعرفه الأخوة 
. أيضاً

ل لماذا في تركيا تنصلت مناّ وذهبت إلى السفارة العراقية؟. 

ل ولِمَ لا تقول أني فعلتُ ذلك بغية التجسس؟! 

ألم تطللب منلي زيلارة السلفر لأخلذ موعلد للقائله ملن أجلل توطيلد 
العلاقلة بلن حزبنلا والحكوملة العراقيلة؟! 

ضرب رئيس الحزب الطاولة بقبضة يده وقال غاضباً:
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ل لم يبقَ سوى هذا البهتان تلصقه بي وتلطخ سمعتي به وتفضحني.

ل  أُنظر إلى المجتمعن حولك؟ مَن هؤلاء لتحدثني عن الفضيحة؟ 

ل هؤلاء أفضل منك لأنهم ليسوا خونة.

ل ومَن كان يتقدم جيش الحكومة ويقتل الأبرياء؟

 بغضب أجاب:

ل لِمَ لا تتكللم علن نفسلك حينلما كُنلتَ توجله النلاس إلى الجبلل ضلد 
الحكوملة سلنة 1974،  أسسلت أنلت ومَلن معلك حزبلاً كارتونيلاً باسلم 

الحلزب الثلوري الكردسلتاني مملول ملن الأملن العلام.

ل لقد اتخذت قرارك بطردي من الحزب لذا ليس لديّ ما أقوله.

إلتفتَ إلينا رئيس الحزب وقال:

ل لقد رأيتم بأعينكم وسمعتم بآذانكم، لم يتمكن من الإنكار حتى. 

عنلد التصويلت عللى القلرار،  رفعنا أيدينلا جميعلاً كالعلادة تصديقاً على 
طللب رئيلس الحزب.

هبَّ السكرتر واقفاً وقال:

هلا قلد خرجتُ من تنظيمات الحزب وسلأترك كردسلتان أيضلاً مُكرهاً،  
لكلن سليأتي اليلوم اللذي سلتدفعون فيله ضريبلة هلذه العجرفلة والمذللة.

لم نشلك بحديث سلكرتر الحلزب  بل كنلا متأكدين بأنه يقلول الحقيقة،  
لكلن إذا ما خالفنلا رئيس الحزب في رأيه،  سليفتح ملفاتنلا ويتهمنا بالخيانة 
أيضلاً. وكنلّا حينهلا نُعلاني من حصلارٍ دولي بعد احتللال الكويلت من قبل 
الجيلش العراقلي،  كلما عانينلا ملن حصلار آخلر فرضتله علينلا الحكوملة 
المركزيلة بعلد سلحب مؤسسلاتها ملن كردسلتان،  لذللك كنلّا مضطريلن 
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للخلوض في أي مجلال في سلبيل تأملن لقملة العيش. وأللف دينار شلهرياً 
لم يكلن مبلغلاً قليللًا،  كلما أن رئيلس الحلزب كان يُعطينلا مباللغ إضافية في 

المناسلبات والأعيلاد،  فلما كان لنلا أن نسلتغني عنله أبداً.

كانلت هلذه هلي الملرة الأولى التلي أنخلرط فيهلا بصفلوف الحلزب في 
حيلاتي،  لذللك اعتقلدتُ بأن مقلر حزبنا فقلط  يشلبه قاعة الضيافلة،  لكن 
ملع ملرور الزملن تبلنّ لي أن الأحلزاب الأخلرى التلي كناّ نزورهلا لم تكن 
تختللف علن قاعلة الضيافلة في حزبنلا. أحد الأحلزاب التلي قمنلا بزيارتها 
بمناسلبة الذكلرى السلنوية لتأسيسلها كان الحلزب التركلماني،  كان رئيسله 
علازف موسليقى؟! عرفته سلابقاً وقد شلاركنا معلاً في العديد ملن الأعمال 
الفنيلة،  كان عازفلاً ومُتكلمًا ووجيهلاً. كانت هذه الملرة الأولى التي أزورهم 
فيهلا ملع وفلد ملن حزبنلا، اسلتقبلنا الحلراس بحفلاوة كبلرة ورافقونا إلى 
الداخلل. كان صلوت الموسليقى والطبلل يلدوي في الغلرف  وكان رئيلس 
الحلزب واقفلاً أمامهلم كالمايسلترو يشلاور بيديله والكمان على كتفله يعزف 
عليله  وكان للكل واحلد منهم آلته الخاصلة يعزف عليها وهلم يغنون أغنية 
لأطفلال. كان رئيلس الحلزب يلردد بصوتله الجميلل )يا بسله يلا غاضبة، 
يلا سلوداء، للن احتضنلكِ بعلد الآن( وكان العازفلون الآخلرون يلرددون 
بصلوت واحلد )ميلاو.. ميلاو( ألقينلا عليهلم التحيلة فلردوا عللى تحيتنلا 

بإشارة.

قاعلة  وإنلما  مقلر حلزب،  يشلبه  يكلن  لم  للغايلة  كان منظرهلم جميللًا 
الاحتفلالات. جلسلنا صامتلن للحظلات،  ثلم وضعلوا آلاتهم جانبلاً بعد 

أن انتهلوا ملن العلزف  ورحّبلوا بنلا.

جلس رئيس الحزب بجانبي،  فهمستُ في أذنه:

ل وضلع حزبكلم لا يختللف كثراً علما هو موجلود داخل حزبنلا،  فمقر 
حزبنلا قاعلة ضيافلة مفتوحة،  ومقلر حزبكم فرقة موسليقية.
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قهقه وردّ:

ل  لم تر شيئاً بعد،  زُر الأحزاب الأخرى وستعلم ماذا يشبهون. 

في اليلوم نفسله زرنلا حزبلن آخريلن،  أحدهملا كان يرفلع راية سلوداء 
مثلل رايات أيلام الفتح الإسللامي ومكتوب عليهلا بخط بلارز )الله  أكر( 
وعللى الجلدران معلقلة آيلات قرآنيلة وأحاديلث نبويلة بلدءاً من بلاب المقر 
وصلولاً إلى غرفلة رئيس الحزب. كأنله حجرة في جامع وليلس مقر حزب.

 اسلتقبلنا رئيلس الحلزب ورافقنلا إلى غرفتله،  كانلت قلد عُلقلت لافتة 
كبلرة خلف رأسله مكتلوب عليها بخط كلوفي كبر الرسلول )ص( يقول: 
)وإن الله في علون العبلد ملادام العبلد في علون أخيله( بالإضافلة إلى لوحلة 
مكتلوب عليهلا بلماء الذهب قولله تعالى ) لئِلن شَلكْرتُم لأزيدنكُلمْ (،  لقد 
أكلد الجانبلان في هذا اللقلاء على توطيلد العلاقات بن الحزبلن وتطرقنا إلى 
الكثلر ملن الموضوعلات منهلا الاهتلمام بالوضع المعيلي للنلاس وتطبيق 
العداللة الاجتماعيلة والمسلاواة واحلترام حقلوق الإنسلان، كان بلن لحظلة 
وأخلرى يدخلل أحدهلم الغرفلة ويسللم عللى الجميلع ثلم يجللس معنلا،  
لقلد كان لقلب الجميلع موحلداً )الُملا( حلن كانلوا يرحبون بنلا،  دققت في 
ملاملح الحضلور،  عسلاني أجد بينهم )مُللا قريتنا أو مُلا جاملع الحي الذي 
كنلا نسلكن فيله، لكنلي لم أر أحداً ملن هؤلاء ولم أعلرف أيٌّ ملن الحضور،  
بعلد ملرور علدة دقائق دخل الغرفلة آخر رحبوا به باسلم ) الملا( وفسلحوا 
لله ملكان للجللوس بيننلا،  نظلرتُ إليه واكتشلفتُ بلأني أعرفله،  كان فناناً 
شلعبياً في مدينلة أربيلل  غالباً ما كان يشلارك في حفلات اللزواج، يُغني مع 
الفرقلة الموسليقية كان يتمتلع بصلوت جميلل  فحلن يلؤدي المقاملات يبدو 

كعصفلور يغلرد. رحبتُ بله قائلًا:

ل إني ملن المعجبلن بصوتك الشلجي منلذ مدة طويللة،  انزعج مملا قلتهُ 
كثلراً،  ملال بوجهله إلى الجهلة الأخلرى ولم ينبلس بحرف،  لاحلظ رئيس 
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الحلزب انزعاجله من إطرائلي لله،  فالتفت نحلوي وقال: 

ل إنله فنلان يمتللك صوتاً جميللًا،  كان يغنلي للناس في السلابق  أما الآن 
فقد هداهُ الله إلى الطريق الصحيح ورسلخَّ نفسله لخدملة الله وديننا المقدس.

تمتعلتُ بحضور جلسلة لطيفة تخللها الكثر ملن الموضوعات،  موضوع 
يجلر موضلوع وكأننلا داخلل إحلدى حجلرات المسلجد  ورئيلس الحلزب 
يخطلب بنلا عللى المنلر،  وكان يذكر ملع كل كلملة وحديث العلرات من 
الآيلات والأحاديلث النبويلة فلردد الحضور بلن لحظة وأخلرى ) الله أكر 

.. الله أكلر (.

جلاء وقلت الظهلرة وأردنلا الُمغلادرة لكنهلم رفضلوا وقلد اسلتمهلنا 
رئيلس الحلزب قائللًا:

ل الآن وقلت تنلاول الغلداء وجئتم مع رزقكم المقسلوم لكم،  سلنتناول 
معلاً وجبلة كالدراويش٪  لم نرغب بكلر الخواطر،  في غرفلة مقابلة كانت 
المائلدة جاهلزة تقدمنا إليهلا رئيس الحزب وجلسلنا متربعلن. احتوت على 
العلرات ملن الأطعملة،  بلِدءاً ملن الديلك الرومي المشلوي وصلولاً إلى 
الخلروف المحلي  اسلتولت رائحلة الطعلام على تفكرنلا،  كان قد ملرّ عيّ 
وقلت طويلل لم أذق فيله لحلم الديك والخلروف المحلي،  لذلك شلمّرتُ 
علن سلاعدي مثلهلم دون خجلل وأكللتُ إلى أن شلبعت وكان بلن فلترة 

وأخلرى يلتفلت إلينلا رئيس الحلزب قائلًا:

يقلول رب العالملن )يلا أيها الذيلن آمنوا كُلوا ملن طيبات ملا رزقناكم( 
فلردد الحضور عللى المائدة )صدق الله العظيلم ( وأفواههم مليئلة بالطعام.

بعلد الظهلرة تركنلا مقلر هلذا الحلزب وأردنلا العلودة إلى مقلر حزبنا،  
لكلن اقلترح مسلؤول العلاقلات في الحلزب:

ل طالملا أن إمكانيلة الاجتلماع ملرة أخلرى بهلذه السلهولة،  ملا رأيكلم  
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بزريلارة حزبلن آخريلن؟

وجلدوا الفكلرة ملائملة،  كان لدينلا صديلق تمكلن ملع أعضلاء عائلته 
ملن تأسليس حلزب صغلر داخلل شلقة صغلرة ضملن بنايلة تجاريلة في 
مركلز المدينلة،  إضافة إلى شلقة صديقنلا هلذا كان هناك مكاتلب المحامين 
ومكاتلب عقاريلة ومكاتلب تجاريلة  وكانلت قلد عُلّقلتْ لوحلة صغرة في 
للمسلاعدة عللى  الاسلتدلالية  اللوحلات  بعلض  ووضلع  البنايلة  مقدملة 

الوصلول إلى مقلر الحلزب في الطابلق الرابلع ملن البنايلة.

عنلد وصولنا كان رئيس الحزب ومعه نائبه ومسلؤول شلؤون الفلاحن 
والعلمال ومسلؤولة الشلؤون النسلوية،  جالسلن متربعن أمامهلم قدر من 
الدولملة يأكللون منه. سللمنا عليهم،  ردوا السللام ودعونا لتنلاول الطعام،  

اعتذرنلا علن قبول دعوتهلم لأننا تناولنلا طعامنا قبل مجيئنلا إليهم.

كنلتُ عللى علاقة وثيقلة معهم  لأننلا أبناء قريلة واحلدة، رئيس الحزب 
النجل الأكر لمسلؤول شلؤون الفلاحلن والعمال،  كان طفللًا صغراً حن 
تركتُ القرية  و كانت أمه مسلؤولة الشلؤون النسلوية امرأة طليقة اللسلان 
وكريملة جلداً،  في الكثلر من الأحيلان كنا نتنلاول من طبخها حلن كنا في 
القريلة،  للذا كانت مسلألة عادية أن أفاجئهلم بالزيارة وبدون سلابق إنذار،  
جلسلنا معهم لبعلض الوقت وتطرقنا إلى المشلاكل التي تعلترض الفلاحن 

والعلمال،  ثم عدنلا متوجهن إلى مقلر حزبنا.

في اليلوم التلالي كان لدينلا اجتلماع لقيلادة الحلزب حيلث قلام مسلؤول 
العلاقلات بقلراءة تقريلرهِ حول الزيلارات التي قمنا بها في اليوم السلابق إلى 
مقلرات بعلض الأحلزاب،  رئيلس الحزب والحضلور عروا علن تقديرهم 

الكبلر وقالوا:
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إن القيلام بمثلل هذه الزيلارات ضرورية ملن أجل تقويلة العلاقات مع 
هلذه الأحزاب وسلتكون لهلا نتائجهلا الإيجابية،  كلما أنهم  اقتراحلوا القيام 

بزيارات مشلابهة إلى أحلزاب أخرى.

بعدها،  التفت رئيس الحزب إلى النائب الأول للحزب وخاطبه:

بتقديلم أسلماء الأعضلاء  المتعللق  الداخليلة  بالنسلبة إلى كتلاب وزارة 
المؤسسلن للحلزب  أرى أنله ملن الأفضلل تحضلر اللرد في هذه الجلسلة،  
لذللك سلحب النائلب الأول  ورقة بيضاء وبدأ بكتابة الأسلماء،  بدأ باسلم 
رئيلس الحلزب ثم اسلمه ثم أسلماء باقلي أعضاء القيلادة  حسلب الترتيب.

راجلع رئيلس الحلزب الأسلماء ثلم أخلرج ملن جيبله ورقلة صغلرة،  
مكتلوب فيها أسلماء ثلاثة نسلاء وسللمها إلى النائلب الأول لرئيس الحزب 

وقال:

أضلف هلذه الأسلماء الثلاثلة كلي لا يقوللوا بأن حلزب ولايلة الموصل 
حلزب رجعلي ومتخلف لا يحلترم حقلوق المرأة.

وضع النائب الأول للحزب قلمه جانباً وقال غاضباً:

ل منلذ متلى كانت النسلوة ملن كلوادر مؤسسلات الحزب لكي نسلجل 
أسماءهن؟.

رئيس الحزب أجاب قائلًا:

ل أعلرف بأنهلن لسلنّ  فاعللات في هلذه المؤسسلات لكلن أقلترح ذكلر 
أسلمائهن كلي لا يُقلال عنلا في الخلارج بأنلا حلزب عشلائري ورجعلي ولا 

يهتلم بشلؤون الملرأة  ملا قلد يلضر بمصاللح الحلزب في الخارج.

ازداد غضلب النائلب الأول لرئيلس الحلزب  فوضلع خطلاً على اسلمه 
وقال:
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ل جميلع أعضلاء هلذا المقلر يعرفلون جيلداً بلأن سلمعة هلؤلاء النسلوة 
الثللاث سليئة ولا تُفيلد سلمعة حزبنلا أن يكلون من بن المؤسسلن أسلماء 
لعديلمات الأخللاق  وإن كنلتَ مُلصراً علللى طلبلك،  فأنلا غر مسلتعد أن 

يكلون اسلمي ضملن قائملة فيها أسلمائهن.

التفت رئيس الحزب إلى النائب الأول قال له:

ل ألسلتم أنتلم ملن يؤكلد علينلا دائلمًا أنله ينبغلي أن تكلون بيننلا بعلض 
النسلاء كلي يُصنلف حزبنلا ضملن الأحلزاب المدنيلة؟

أجابه نائب رئيس الحزب قائلًا:

ل هلل تعتقد أن إضافة أسلماء ثللاث نسلاء مُنحرفات أخلاقياً سليحول 
حزبنا إلى حلزب مدني؟!

لنعلرف كيلف سلتتمكنون ملن معالجلة هلذه  أنلا سلحبت طلبلي،  ل 
الحلزب؟ إلى  وبناتكلم  أخواتكلم  سلتدخلون  هلل  المسلألة؟ 

أحدهلم رشله  الحلزب وكأن  رئيلس  الأول ملن كلام  النائلب  صُلدم 
بطاسلة ملن الملاء البلارد ولم يقلل شليئاً.

بعد الانتهاء من تسلجيل الأسماء،  رُفعت إلى وزارة الداخلية وفق كتاب 
رسلمي  وانتهلى الاجتماع باسلترجاع الذكريلات في جو من الملزاح. حاول 
رئيلس الحلزب التخفيلف من انزعلاج النائلب الأول بسلبب طلبله إضافة 
أسلماء النسلاء الثلاثلة عللى القائملة فوضلع يده عللى كتفله ولاطفلهُ قائلًا:

ل أعللم أن الأملر لم يُعجبلك كثلراً،  لكن لا تهتم،  ما دفعنلا إلى ذلك هو 
مصلحلة حزبنلا،  أليلس ملن الأفضلل أن ينظلر إلينلا الآخلرون في الخارج 

بأننلا حلزب مدني وعلصري وليس حلزب متخللف ورجعي؟!
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 ثلم التفلتَ إلينلا وقلال: اللكل مدعلو إلى تنلاول الطعلام،  سنرسلل 
النجاريلن. بالكبلاب ملن محللات  لنلا  ليلأتي  أحدهلم 

******

كان مقلر الحلزب بمثابلة البيلت الثلاني بالنسلبة لنلا،  نقلضي فيله أكثلر 
تفاقملت  حلن  كردسلتان  في  سلوءاً  الأوضلاع  ازدادت  لكلن  أوقاتنلا، 
الخلافلات بن حلزبي السللطة ل الحلزب الديمقراطي الكردسلتاني وحزب 
الاتحلاد الوطني الكردسلتاني ل بسلبب معلر ابراهيلم الخليل وملا يدره من 
إيلرادات، بلدأت حلرب إعلامية تتفاقم تُنلذر بالأسلوأ  إلى أن خرجت عن 
السليطرة تماملاً  ما أدى إلى نشلوب حلرب داخلية وبعد معلارك دامية خرج 
الحلزب الديمقراطلي الكردسلتاني  من أربيلل،  كان الوضع في غاية السلوء 
إذ أحلرق كل حلزب منهلما مقر الآخلر ونهب بعلض الأعضلاء والمؤيدون 

أملوال وممتللكات الحلزب منتهزين أجلواء البلبلة والتسليب.

أمسلك حلزب الاتحلاد الوطنلي الكردسلتاني بزملام السللطة في أربيل،  
وكان يحكلم متفلرداً بقراراتله في جميلع المناطلق الواقعلة تحلت سليطرته،  
وهكلذا كان الأملر بالنسلبة إلى الحلزب الديمقراطلي الكردسلتاني اللذي 
بسلط نفلوذه وسللطته عللى مناطق اسلتقر فيهلا خلارج أربيلل إلى أن ازداد 

الخللاف  واحتلدم اللصراع بينهلما لتزيلد الأملور تعقيلداً أكثلر.

وقلع حزبنلا في حلرة ملن أملره،  فللم يكلن يعلرف كيلف يحافلظ على 
اسلتقلاله وحياديتله ملن كل ملا يجلري،  حتلى أن بعلض  مسلؤولي القيادة 
والأعضلاء التحقلوا سراً بأحلد هذيلن الحزبلن،  ففقدنلا بذللك حياديلة 
قدملت  لذللك  للمخاطلر،   ملا هلدد مسلتقبله وجعلله عرضلة  الحلزب 

اسلتقالتي إلى المكتلب السلياسي وعُلدتُ إلى  عملي في اللدكان.

حلاول رئيلس الحلزب جاهلداً ثنليّ علن موقفلي،  لكلن دون جدوى،  
عندملا نظلرت إلى الوضلع وجلدت أن هلذه العجينلة تحتلاج للكثلر ملن 
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الملاء كلما يقلول المثل الكلردي،  وكنتُ قلد كرتُ وتقلدم بي العملر ولم يعد 
بإملكاني تحملل الصراعات والنقاشلات،  لذلك قلررت التلزام الحياد بعدم 

الاقلتراب نهائيلاً ملن أي ملن الأحزاب.

دام اللصراع بن الحزبن المتناحريلن زمن طويل، كادت نرانهم تصل إلى 
الكثريلن وكان الخطلر يُلاحق مواطني كردسلتان، فبلادر المثقفون ووجهاء 
المجتملع بالتدخلل فكانوا يتواسلطون المسلؤولن ملن الطرفلن مُطالبينهم 
بإعللان وقلف إطلاق النلار والجلوس معلاً على مائلدة المفاوضلات،  لكن 

باءت مسلاعيهم بالفشل.

ذات يلوم  كنلت جالسلاً في دكاني وقلت العلصر،  زارني أحلد أصدقائي 
ملن المثقفلن،  تحدث عن نيلة مجموعة من الكتلاب والمثقفلن تنظيم اجتماع 
موسلع يهلدف إلى بللورة ملروع يفلرض وقلف إطللاق النلار عللى كلا 
الحزبلن المتناحريلن. وطللب مني الحضلور والمشلاركة في ذللك الاجتماع. 

في اليلوم التلالي، اتصلل بي منظملوا  التجملع رسلمياً  وكان أني لبّيلتُ 
دعوتهلم، قلاربَ علدد الحضور خمسلن فلرداً،  أحدهم كان شلاعر وروائي 
وكاتلب معلروف في مدينلة أربيلل،  علاشَ في المهجلر ملدة طويللة٪ يحمل 
شلهادة دكتلوراه في الأدب واللغلة الكرديلة ملن فرنسلا،  يبلدو أنله كان 
صاحلب فكلرة تنظيم هلذا التجملع،  فقلد كان المتحدث الوحيلد والجميع 

يسلتمع إليله، بلدأ حديثله قائلًا:

ل لنقلدم مذكلرة إلى هذيلن الحزبلن نطللبُ منهلما وقلف الحلرب وإلا 
سلنحرق أنفسلنا. استحسلن الحضلور فكرتله ووافقلوا عليهلا بالإجملاع.

تعجبتُ كثراً من اقتراحه، رفعتُ يدي مستأذناً التحدث وقلتُ:

ل وملاذا إن لم يتوقفلا علن الحرب؟ عندهلا علينا أن نحرق أنفسلنا فعلًا.
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وهلل يجلوز ذللك ونحن أصحلاب عوائلل، سليبقى أطفالنا بللا رعاية 
إن نفذنلا تهديدنلا؟ إن هلذه الأحلزاب غر مهتملة لأمرنا،  فالسلبب الأول 

لحربهلم هذه هلي مصالحهلم  المادية،  فللماذا نحرق أنفسلنا؟! 

كان الأسلتاذ عملر شليخ الله دشلتكي ضملن الحضلور وقلد اتصلف 
بنزاهتله ووطنيتله ل كان ملن المناضللن اليسلارين ل التفلت إليَّ وقلال: 

ل ندعلوكَ للانضلمام إلينلا،  لأنله يقلول كلملة الحلق فلو لم نهلدد بحرق 
أنفسلنا،  سليكون ملن المسلتحيل إيقلاف هلذه الحرب.

ل أنلا غلر مقتنلع بأنهلم يمكلن أن يرضخلوا لرغبتنلا في وقلف الحرب،  
فهلم لا يقلدّرون رجلال الدين أوالشليوخ والوجوه الاجتماعيلة المعروفة في 

المجتملع،  فكيلف سليقدّروننا نحن؟ 

تدخل الشاعر والروائي مُنسق الاجتماع:

ل اذا لم يسلتمعا إلينلا ولم يوقفلا الحرب،  حينها سلنكذب عليهلما بدورنا 
ونتراجلع وللن نحرق أنفسلنا. أخلراً قدمنا المذكلرة إلى الجهلات المعنية مع 
التأكيلد عللى أنله إن لم يلبلى مطلبنلا سلنجتمع بعلد ثلاثلة أيلام كلي نحرق 

أنفسلنا أملام بناية محافظلة أربيل.

مضلت الأيلام برعلة،  لا أعرف كيلف انتهت هلذه الأيلام الثلاثة٪ في 
اليلوم الرابلع كنلا قلد قررنلا  أن نتوجله معاً نحلو بنايلة المحافظلة وبيد كلٍ 
منلا زجاجلة مليئلة بالنفلط ملع علبة الكريلت لأشلعالها،  بينلما كان الناس 
يتجمعلون حولنلا معتقديلن بأننا سلنقوم بإحراق أنفسلنا فعللًا،  كان فريق 
الإطفلاء على اسلتعداد تلام للتحرك إن للزم الأمر،  وجمهرة ملن الصحفين 
كاملرات  وبيدهلم  المصريلة  اللحظلة  ينتظلرون  والأجانلب  المحليلن 
التصويلر كلي ينقللوا الحلدث ولحظلات الاحلتراق الجماعي عللى قنواتهم.
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كانلت أعلداد الحشلود حولنلا تلزداد ملع ملرور الوقلت وكأنله يلوم 
الحسلاب، وبينلما كان النلاس يرفعلون صاحلب الفكرة عللى الأكتاف وهو 

يُلقلي أشلعاراً ويُهاجلم الطرفلن المتحاربلن فيقلول: 

)خلرة برفلك يلا ابراهيلم خليلل( في إشلارة إلى اللصراع عللى  معلر 
ابراهيلم خليلل اللذي كان السلبب في إشلعال فتيلل الحلرب بلن هذيلن 

الحزبلن.

اسلتطاعت والدة أحد المشلاركن في هذا التجملع ل  الرافض والمعارض 
للحلرب  ل الوصلول إلى ابنهلا وقلد امسلكته ملن قميصه بقوة وهلي تبكي 
بحرقلة وتلصرخ بصوت علالٍ: حَرّملتُ عليك حليب صلدري إن أحرقت 
نفسلك،  وآخلر بيده جهلاز الجوال يخابر والدته ويقول لها: اشلتهي شلوربة 

الرغل اطبخيها لي فسلأعود عنلد الظهرة.

كان المشلهد عجيبلاً،  بلدا اضطلراب  النلاس  واضحلاً وقلد أخلذوا 
المسلألة مأخلذ الجلد فكانلوا يعتقلدون بأننلا سلنحرق أنفسلنا فعللًا،  كان 
المشلهد مأسلاوياً للمراقلب،  بينلما كنلّا نعللم أنه مجلرد سليناريو لفيلم هزلي 

بطولتنا. ملن 

عللى أيلة حلال،  كنلّا بانتظلار انقضلاء الوقلت المحلدد ضملن مذكرتنلا 
المقدملة إلى الحزبلن الحاكملن وهما يخوضلان حرباً ضروسلاً،  وكان الناس 

يرفعلون كفوفهلم إلى السلماء يتضرعلون إلى الله علز وجلل قائلن: 

يلا رب،  يلا رحملان يلا رحيم  اشلمل هؤلاء المسلاكن برحمتك الواسلعة 
وانلزل الرحملة في قلوب قلادة الحلرب ليوقفوها.

ل لم يبلق سلوى لحظلات على انتهلاء الوقت المحلدد،  أجابَ أحلد القادة 
بدبلوماسلية بينلما أجلابَ الآخلر بلهجلة عنيفة ل كانلا متفقلن في المضمون 
ملن حيلث نيتهلما في إيقلاف الحلرب ل تشلاورنا فيلما بيننلا،  قلال صاحلب 
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الفكلرة،  كلما توقعلت لا يهتلم أي ملن الحزبلن لأمرنلا،  سليان عندهما إن 
أحرقنلا أنفسلنا أم لا.

تدخلتُ قائلًا:
ل ألم أقل دعونا لا نقترح إحراق أنفسنا،  سيتيتم أولادنا إن فعلنا؟

ل بما أنهما لم يحترما رغبتنا،  سنكذب عليهم بدورنا ولن نحرق أنفسنا. 
ل وماذا سنقول لهؤلاء الناس؟ 

قهقه وقال:
ل سلنعلن حلالاً أن الأحلزاب المتناحلرة اسلتجابت لمطلبنلا ووعلدت 

بوقلف الحلرب.
هكلذا قرأنلا الرقيتلن عللى الُمحتشلدين وقلد اختلطنلا بهلم. من شلدة  
سلعادتهم عللت  أصلوات تصفيلق وهتافلات وزغاريلد بن الحضلور،  ثم 

تفلرق النلاس وتوجهلوا إلى بيوتهلم ونحلن أيضلاً عُدنلا إلى بيوتنا.

كلما توقعنلا اسلتمرت الحلرب ولم تتوقف بل كانت تسلتعر أكثلر فأكثر،  
بيلد أننلا أوصلنا رسلالتنا، كذلك سلعت فئلات أُخرى ־ إلى إيقلاف الحرب 

أيضاً،  كلٌ حسلب طريقته ووسليلته. 

مسلاء يلوم الثلاثلن ملن آب 1996 وجدنلا أحلد الحزبلن المتحاربلن 
يقلول للآخر: )لن تعلودوا إلى أربيل  مرة أخرى،  سلتنظرون إليها من بعيد 
بالمنظلار فقلط ( لكلن وفي اليلوم التلالي،  انقلبلت الآية ،  فعلاد ذلك الحزب 
ملع الجيلش العراقلي وهاجمهلم وأجرهلم عللى عبلور الحلدود إلى ايلران.

لم يلدُم هلذا الحلال كثلراً،  فالحلزب اللذي أُخلرج علاد ملرة أُخلرى 
وبمسلاعدة المدافلع الإيرانيلة  في ظلل الصملت الأمريكلي،  ودخلل علن 
طريلق منطقلة قاسـم رش إلى مدينلة السـليمانية،   ملا جعلل الآخلر يلترك 

أماكلن سليطرته ويتراجلع ليسلتقر خللف منطقلة ) ديكلـة وقوشـتبة(.
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حلاول بعلض الفنانلن التشلكيلين توثيق هلذه الحقبة  من خلال رسلم 
بعلض اللوحلات عللى الحلدود بن الجانبلن،  لدرجلة أنه لم تبلق صخرة أو 
حجلر دون أن تجلد عليهلا لوحة تُشلر إلى أهمية السللام. هكلذا حدد طرفي 
النلزاع المسللح منطقة ديكلـة حدوداً رسلمية بينهما وكأنهم أطفلال يلعبون،  
منلذ ذللك الوقلت وإلى الآن وبعلد ملضي كل تلك السلنوات لم تنملحِ هذه 
الحلدود ملن أذهان المواطنلن، ففي العللن نحن أصحاب سليادة وحكومة 

وبرلملان لكننلا في الواقع شلعبن في إمارتن.

في إحلدى الأمسليات كنتُ في دكاني حلن زارني أحد أصدقلاء الطفولة 
واحتسلينا الشلاي معلاً،  وبينما كنلا نتحدث علن الأوضلاع في منطقتنا بادر 

ضيفلي قائلًا:

ل الحملد الله أشلعر أن وضعي أفضل ملن السلابق الآن  لأنهم خصصوا 
لي راتبلاً تقاعدياً بوصفلي أحد عناصر البيشلمركة القدماء.

ل وأنا أيضاً  كنت من البيشمركة،  لمَ لم يَقُل لي أحدٌ ذلك؟ 

ل لا تنتظلر أن يُخلرك أحلد ،  فاللكُل مشلغولٌ بحالله الآن،  عليلكَ أن 
بنفسلكَ. بحقكَ  تُطاللب 

واسترسل في حديثه قائلًا:

أعلرف أشلخاصاً لم يلتحقلوا بتنظيمات البيشلمركة ولو ليلوم واحد ولم 
يباتلوا في السلجون ولا ليلة،  لكنهم يسلتلمون الآن راتباً ملن الحكومة على 

أنهم كانوا من البيشلمركة وسلجناء سياسلين.

استحسلنتُ الفكلرة، وذهبلتُ صباحلاً إلى وزيلر البيشلمركة وحصلت 
منله عللى كتلاب رسلمي موجله إلى رئيلس مجللس اللوزراء وسللمته إلى 
اسلتعلامات مجللس اللوزراء وطلبلت  مقابللة رئيلس الحكوملة. بنلاء على 
توصيلة ملن وزيلر البيشلمركة موثقلة بالكتلاب الرسلمي الذي قدمتله له. 
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أخذ الموظف الكتاب مني وخاطبني قائلًا:

ل انتظر قليلًا، سأقوم بتوصيل الكتاب٪

جلسلت في غرفلة الاسلتعلامات بانتظلار وصلول الجلواب،  في هلذه 
اللحظلات دخللت سليدة ترتلدي حلذاء بكعلب عالٍ وقلد علقلت حقيبة 
كبلرة عللى كتفهلا٪  ألقلتْ التحيلة عللى الحضلور وتوجهلت إلى مسلؤول 
الاسلتعلامات وطلبلت منله مقابللة رئيلس الحكوملة،  أخلذ منهلا بعلض 

المعلوملات وطللب منهلا: 

انتظري في القاعة إلى حن يتم استدعاؤك. 

كنلتُ أعلرف هلذه السليدة،  أذكرهلا جيلداً فقبلل سلنوات كنلا زملاء 
في فرقلة فنيلة واحلدة،  إنهلا مطربلة، صوتهلا جميل. أذكلر ذات مسلاء وبينما 
أنلا جالسلا في مقلر فرقتنلا،  دخللت هلي إلى المقلر ومعهلا طفلهلا الصغر،  
اسلتغربتُ تلصرف أحلد أعضلاء الفرقلة حينهلا،  حيث قلام برفلع تنورتها 

وملد يلده إلى ملا بلن فخذيهلا وخاطبهلا بوقاحة:

ل كيف الحال هنا؟.

اسلتهجنتُ تصرفله الفلج ووقاحتله، لم يُعلر وجلودي أدنلى اعتبلار ولم 
يخجلل منلي وللو قليللًا،  توقعتُ أن تُمطلره بالسلباب والبصاق كلردة فعل 

عللى تماديله معهلا،  لكنهلا أجابتله بهدوء:

أنتلم لا تعرفلون بالأصول أبلداً،  يفني زوجي عملره في جبهات القتال،  
بينلما أنتلم لا يشلغلكم إلا إحيلاء الليلالي الحملراء،  لا تدعلوني وشلأني أينما 

كُنلت، في بيتلي أو هُنا!. 

اقتربتُ منها حييتها وسألتها:

ل ولماذا تريدين مقابلة رئيس الحكومة؟
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ل كي أطلب منه مُساعدة مالية.

ل هل يعلم بأنك تريدين زيارته؟

ل وما الحاجة إلى إعلامه، سيتكفلون هم بإخباره.

فقلط،   يعنيهلا هلي  أمرهلا  بمشلكلتها،  أنشلغل  للن  نفلي،   حدّثلتُ 
لذللك توقفلتُ علن الحديلث معهلا  وانشلغلت بنفلي في انتظار مسلؤول 
الاسلتعلامات كلي يُنلادي عللى اسلمي فأدخلل لمقابللة رئيلس الحكوملة،  
لكلن لم يملض وقلت طويل حتى تلمّ اسلتدعاء هذه السليدة وقلد زودوها 

بهويلة الدخلول واصطحبوهلا إلى غرفلة أخلرى.

بينلما بقيلت أنلا منتظراً وكنلت أنظر بن لحظلة وأخرى إلى ميل السلاعة،  
شلارف الوقلت عللى انتهلاء اللدوام الرسلمي،  خرجلت تلك السليدة من 

مكتلب رئيلس الحكومة ترتسلم على وجهها ابتسلامة وسلألتني:

ل ما زلتَ هنا؟ 

ل نعم،  انتظر أن يُسمح لي بلقاء رئيس الحكومة.

ل أما أنا فالتقيته وسلمني مئتن وخمسن ألف ديناراً.

بعلد أذان الظهلر بقليلل، اسلتدعاني مسلؤول الاسلتعلامات وسللمني 
إذن الدخلول واصطحبنلي إلى مكتلب مديلر رئيلس الحكوملة.
كنت أعرف هذا المسؤول جيداً،  رحب بي بحرارة وسألني:

ل ماذا ترب، شاي أم قهوة؟
ل لا رغبلة لي بلرب شيء،  الوقت متأخر وأُفضلل رؤية رئيس الحكومة 

قبل أن ينشلغل بعملل مفاجيء فلا أتمكن ملن مقابلته. 
ل لا تقللق،  لقلد أوصلاني رئيلس الحكوملة بلك وطللب منلي التحدث 

معلك والاسلتماع إلى مطالبك.
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ل أنلا هنلا لمقابلتله شلخصياً،  فللو كان في نيتلي رؤيتك، كنلت زرتُك في 
بيتك وشربلتُ شلاياً عندك.

ل لا بأس،  تفضل أخرني بما أتيت من أجله كي أُحققه لك. 

ل لا داعلي لذللك،  للو علملتُ بلأن وقتله لا يسلمح بمقابلتلي،  لكنتُ 
طلبلتُ ملن تللك المطربة التلي دخلت عليله دون موعد مُسلبق حتى،  ومع 

ذللك خرجت تعللو وجهها ابتسلامة وبيدهلا المال.

طللب لي قهلوة وقبلل أن أنتهي ملن شربه،  دخلل عجوز بلحيلة بيضاء 
وبيلده مجموعلة ملن الصلور الفوتوغرافيلة،  أخلرج إحداهلا ووضعها على 

طاوللة مديلر اسلتعلامات رئيس الحكوملة وخاطبه:

ل علملتُ أنلك  متعجلب أيضاً من ذللك الوضع،  لذللك أحضرت لك 
منها. نسخة 

ل ولَمنْ ستأخذ كل هذه النسخ ؟ 

ل أنلت تعللم بلأن رئيلس الحكوملة كان مندهشلا أيضلاً،  فقلد أوصى 
مصلوره الخلاص قائللًا: 

التقلط له صلورة وعندما تطبعها لا تنسلى حصتي أنا والسلادة الوزراء،  
لذا سأسللم هذه الصور له،  كي يسللمها إلى الوزراء خلال انعقاد المجلس.

انشلغلتُ بمعرفلة ماهيلة الصلورة التي بدا لي أنها شلغلت جميلع أعضاء 
الحكوملة،  للذا طلبلت ملن مسلؤول مكتلب رئيلس الحكوملة رؤيتهلا،  

ناولنلي إياهلا وهو يسلألني:

إنها جميلة جداً وتذكرنا بأيام النضال في الجبل،  أليس كذلك ؟

وقبلل أن أجيلب،  تمعّنلتُ فيهلا جيداً،  عرفلتُ أنها للرجل نفسله  الذي 
كان يحملل هذه النسلخ  وقلد ظهر في الصلورة وهو يمتطي ظهلر حمار دون 
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بَرْدَعَلة أمام مبنى مجللس الوزراء.

ملن شلدة الضحلك لم أتمكن من اللكلام،  نظلر العجوز نحلوي غاضباً 
وقال:

ل لماذا تضحك؟ هل تستهزء بي؟

ل كيلف يمكلن أن أسلتهزيء بلك،  إني معجلب بالصلورة،  لكلن ملع 
هلذا،  تخيلل للو كان بيدك بندقيلة صيد وبجانبلكَ كلبن سللوقين،  عندها 

كنلت ستشلبه صيلاداً ماهراً.

من حُسن حظي أنه صدقني فقال مبتسمًا:

ل أنلا أيضلاً كنلت أتمنى للو كان معي كلبن السللاقين ملع بندقية صيد،  
لكنلي رأيلت هلذا الحلمار صدفلة أملام بناية مجللس اللوزراء،  ومن حُسلن 

حظلي أني تمكنتُ ملن التقلاط هذه الصلورة معه.

أكمللتُ قهوتي وغادرتُ خائب الأمل،  قبل أن أصل إلى الاسلتعلامات 
نلاداني أحدهم من الخلف. 

ل أيُعقل هذا،  تأتي إلى مجلس الوزراء ولا تُلقي التحية علينا؟

عندما التفتُ، عرفته كان أحد رفاق النضال في الجبل،  سألته:

ل ماذا تفعل هنا؟ 

ل أنا مستشار رئيس الحكومة.

 أمسلكَ بيلدي وأخلذني معله إلى غرفلة كبلرة كقاعلة المناسلبات، كان 
هنلاك ملا يقلارب تسلعون رجللًا جالسلن عللى  مقاعلد وثلرة،  يمزحون 
ويضحكلون وهم يحتسلون الشلاي، حييتهم وجلسلت على أحلد الكراسي 

أمامهلم،  همسلتُ في أُذن صديقلي:



206

ل مَن هؤلاء؟ هل كلهم مراجعن ينتظرون لتُحلّ مشاكلهم؟ 

»وهو يضحك«

ل هؤلاء مستشارو الحكومة أيضاً.

تعجبلتُ لكلامله،  لا يمكن لأحد الاقتنلاع  به كيف  لهلؤلاء أن يكونوا 
جميعلاً مستشلارون للدى الحكوملة،  بلدا وكأنه مجللس علزاء،  فكرت)هل 

يملزح معلي(؟! لذلك كررت سلؤالي ملرة أخرى:

ل إذا كان كذللك لِمَ ليلس للكلٍ منكلم غرفلة خاصلة بله؟ الملكان أشلبه 
بالمقهلى منله بغرفلة المستشلار.

ل في الحقيقلة نحلن أكثلر مملن تراهلم  هنلا الآن، لكلن بعضهلم مُتغيب،  
كنلّا نحلضر سلابقاً بدايلة الشلهر فقلط لنتسللم رواتبنلا،  لكلن ملع تغيلر 
الكابينلة الحكوميلة الأخرة،  جاءت الآواملر من الرئيس الجديلد بالالتزام 

باللدوام اليوملي حالنا حلال باقلي الموظفلن الحكومين.

استدرك وسألني:

ل أخرني،  لِمَ أتيتَ وماذا لديك؟ 

ل أتيلتُ بكتاب رسلمي من وزيلر البيشلمركة للسلماح لي بمقابلة رئيس 
الحكوملة كلي يأملر بلصرف راتلب لي بصفتلي ملن عنلاصر البيشلمركة 

القدملاء. لكلن لم يكلن لديله الوقلت لمقابلتي.

»انتظلرتُ أن يُبلادر صديقلي هلذا ويأخلذ المعامللة مني ليسلاعدني على 
إنجازهلا،  لكنله تملص ملن الموضلوع ولم يتفلوه بكلمة«. 

ل قلد يكلون في إمكانلك مسلاعدتي، ربما تسلتطيع رؤية رئيلس الحكومة 
ملن أجي.
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قال ضاحكاً:

ل رؤيلة مَلن؟! لم نلمحله وللو ملرة واحلدة،  إنه لا يخلرج ملن مكتبه إلا 
بعلد أن يُنجلز أعمالله،  ونحن هُنلا نقطع الوقلت في شرب الشلاي والقهوة 

والملزاح،  لنعلود إلى بيوتنلا بعد انتهلاء الدوام.

******

 فقلدتُ الأملل بالحصلول عللى راتلب التقاعلد الخلاص بالبيشلمركة 
والسلجناء السياسلن،  ولأن الراتلب التقاعدي المدني اللذي كنت أتقاضاه 
قليلل جداً لم يكفي لتلبيلة احتياجاتي اليومية،  اضطلررتُ للعودة إلى العمل 
كسلائق تكي،  لذلك اشلتريت سليارة مسلتعملة بالتقسليط للترزق منها. 

كان عملي جيلداً في البداية،  فالذي كنت أحصل عليله يومياً مع الراتب 
الذي كنت أسلتلمه شلهرياً  يكفينا حتى نهاية الشهر،  لكن ساءت الأحوال 
ملع مرور الأيام وارتفعت أسلعار المحروقات وسلاءت جودتها، ما جعلني 
أعملل يلوم وأقلضي يوملن مُقابللهُ لصيانة السليارة ملن الأعطلال اليومية 
الكثلرة التلي كانت تُصيبها، كان عيّ اسلتبدال المضخلة كل حن،  لذلك لم 
يعلد بمقدوري تأملن مصروفي اليومي وقلد زاد عليها مصاريف السليارة.

لم تسلتمر هلذه الأوضاع طويللًا،  ففي2003/4/9 احتللت الولايات 
المتحلدة الأمريكية العراق وسلقط نظلام البعث في بغداد،  وشلكلت قوات 

الاحتللال حكوملة مؤقتة في المنطقة الخلضراء في بغداد٪

في البدايلة تلم تأسليس مجلس باسلم مجلس الرئاسلة تكّون ملن مجموعة 
ملن القيلادات الحزبيلة وبعلض الجهلات الُمعارضلة للنظلام السلابق وقلد 
اسلتلم كلٌ منهلم رئاسلة الدوللة لملدة شلهر واحلد،  لكلن في الحقيقلة كان 
بـول بريمـر هلو الحاكلم الملدني الفعلي  الدبلوملاسي الأمريكلي السلابق 
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والُمتحكلم الأول في العلراق ولم يكلن يُعطلي قيمة لأيٍ من هلؤلاء، بل كان 
يسلتخف بهلم في بعلض الأحيان.

قلرر الأمريلكان في هلذه المرحللة تعيلن إيلاد عللاوي رئيسلاً لللوزراء 
في العلراق لمرحللة انتقاليلة مؤقتلة  وتلم تحديلد مقلر الحكوملة في المنطقلة 
الخلضراء ل تللك المنطقلة الواقعلة تحت نفلوذ وسليطرة  السللطة الأمريكية 
ل   فيلما كانلت باقلي مناطق العراق تشلهد مقتلل العرات ملن الأمريكين 
عللى يد المسللحن ملن بقايلا حلزب البعلث،  كانلت المنطقة الخلضراء هي 
الوحيلدة التي نعمت  بالاسلتقرار والأملان  نتيجة تعزيزهلا بنقاط التفتيش 
الُمحكملة والمدعومة بوسلائل وأجهلزة تكنولوجية متطورة  تتلوزع في جميع 
أطرافهلا وكانلت جميعهلا تحلت إشراف الجيلش الأمريكلي، وكان يُفلرض 
عللى جميلع أعضلاء مجللس الحكلم ولجنة تشلكيل الدسلتور ورئيلس مجلس 
اللوزراء واللوزراء وكافة المسلؤولن المرور بنقلاط التفتيش تللك والالتزام 

بتعليلمات وأواملر هلؤلاء الأمريكان.  

أحلد الأسلاتذة وكان عربي القوميلة وعضواً في مجلس صياغة الدسلتور 
العراقلي عللى حقلوق الأكراد،  أعرفله عن قلرب،  في إحدى جلسلاتنا معاً 

في فنلدق شلراتون روى لي قائلًا:

ل في أحلد الأيلام طللب مني إياد عللاوي رئيس وزراء العلراق الذهاب 
إلى مكتبله واحتسلاء القهوة معه،  فذهبلتُ إليه وتوجهنا معاً إلى مقر رئاسلة 
مجللس اللوزراء وعندملا وصلنلا إلى مقلر المخابلرات المركزيلة الأمريكيلة،  

اسلتوقفنا ضابط الاسلتعلامات قائلًا:

انزعا ملابسلكما ماعلدا الداخلية منها ل الفانيلة والشلورت ل ومُرا  حُفاة 
داخلل جهلاز السلونار15،  غَضلب إياد عللاوي ملن طلبه هلذا،  وخاطبه:

15( السونار: الماسح الضوئي. 
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 ألا تعرفنلي؟ أنلا رئيلس وزراء العلراق وللن أنلزع ملابلي. فأجلاب 
الضابلط قائللًا:  وأنلا لن أسلمح للك بالملرور٪  أراد إيلاد عللاوي العبور 
عنلوة،  لكن تقلدم الضابط منه وصفعهُ صفعة قوية ثلم صرخ بوجهه قائلًا:

 اسلتلقي عللى بطنلك. حاوللت التوسلط بينهلما وأخرجلت لله هويتي 
الصلادرة  علن البنتاغلون:

 إني مستشلار في البنتاغلون اسلمح لنا بالعبلور. لكن...،  وقلال: وأنت 
أيضلاً  عليلك أن تتجرد من ملابسلك.

استرسل هذا الصديق في حديثه قائلًا: 

ولأن جهلازي الجلوال »ثريلا« اتصللت مبلاشرة بالحاكلم الملدني بلول 
ملن  الاعتلذار  الضابلط، لحثله عللى  ملع  التحلدث  منله  بريملر وطلبلت 
السليد إيلاد عللاوي، لكني وجلدت بلول بريمر يؤيد هلذا الضابلط قائلًا: 
سلأخره أن يرفلع عنله الاجلراءات والتعليلمات، لكلن عللى إيلاد علاوي 
ملن الآن فصاعلداً أن يُطيلع أواملر هلذا الضابلط وتعليماتله،  لذللك نزعنا 
أنلا وإيلاد عللاوي ملابسلنا ودخلنلا بالشلورت والفانيللة ليتم كشلفنا على 
الماسلح الضوئلي،  ثلم تمكّنلا ملن الذهلاب إلى مقر رئاسلة مجلس اللوزراء.

سألت صديقي العربي: 

ل ولملاذا هلو رئيس مجلس اللوزراء إذن؟ وكيف نتعلرض للإهانة ونحن 
وطننا؟   أرض  على 

وهو يضحك أجابني: 

ل الأمريلكان لا يعترفلون بهلذه المسلائل،  أنلت تعللم بأننلي أُقيلم هناك 
منلذ زملن طويلل، عللى الرغلم ملن أني مستشلار في البنتاغلون وقدملت 
خدملات كثرة للقلوات الأمريكية،  لكنهلم لا يأخذون هذه المسلائل بعن 
الاعتبلار،  مع أن دسلتورهم يعترف بالمسلاواة بن الجميلع،  لكننا في الواقع 
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ملا زلنلا مواطنن من الدرجلة الثانية،  لذلك لم يتم اسلتثنائي ملن التفتيش.

ل وكيف ينظرون إلى مجلس الحكم ؟ 

ل الحاكلم الملدني الأمريكلي ينظلر إليهلم عللى أنهلم جنلود تحلت إمرته،  
ينتظلرون ملا يأمرهلم بله،  فالقلرار النهائلي بيلده هلو فقط.

ل ولِم يقبلون منه ذلك؟ 

ل ليلس باليلد حيللة،  فللولا الأمريلكان لملا كان بمقدورهلم إسلقاط 
النظلام السلابق وللو بعلد علرات السلنوات، وإن لم يرضخلوا لأواملر 

الحاكلم الملدني، سلتتم إبادتهلم.

كنلا ملا نلزال نتكللم حينلما دخلل اثنلان ملن مسلؤولي حكوملة إقليلم 
كردسلتان وجلسلا عللى مائلدة قريبلة منلا،  التفلت صديقلي لي وقلال:

ل هل ترى هذين اللذين دخلا قبل قليل؟ 

ل نعم،  ماذا تقصد بسؤالك؟ 

ل عندملا كنلتُ في بغلداد وقبلل أن أتوجله إلى أمريلكا،  كنت مسلؤولهم 
الحلزبي ضملن تنظيلمات حلزب البعث.

ل لا أصدق،  إنهما مسؤولان كبران في حكومتنا،  لا يُعقل!!.

ل انظلر كيلف سليتصرفان حلن أقلترب منهلما لإلقلاء التحيلة،  لاحلظ 
كيلف سلتتغر ملامحهلما.

ل لنرَ.

عندملا اقلترب منهما،  نهضلا وردّا عليه التحيلة بحرارة مُبالغلة وقد بديا 
كأنهلما خادمان يعمللان عنده.

******
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العلراق،   علن  الاقتصلادي  الحصلار  رفلع  تلم  النظلام  سلقوط  بعلد 
الإقليلم  بلن  الحقيقلي  التعلاون  وبلدأ  طبيعتهلا  إلى  العلاقلات  فعلادت 
وبغلداد،  وتسللمت الأحلزاب الكرديلة الكثلر ملن المناصلب والوظائف 
الحكوميلة في بغلداد ملع تخصيص ميزانيلة ضخملة لأقليم،  بذللك بدأت 
حيلاة المواطنلن في كردسلتان تنتعلش عللى ملدى سلنوات،  لكن لم يسلتمر 
هلذا الوضلع كثلراً،  فبعلد اكتشلاف النفلط في الإقليم وتسلويقه ملن قبل 
حكومتهلا،  تدهلورت العلاقات بلن الإقليم وبغداد وبلدأ الطرفان يتبادلا 
التهلم لانعلدام الشلفافية فيلما يتعللق بمسلألة إدارة ملوارد النفلط،  لذللك 
إلى  النفلط  بيلع  واردات  تسلليم  علن  الامتنلاع  الإقليلم  حكوملة  قلررت 
حكوملة المركلز،  بالمقابل حرملت بغداد الإقليلم من نصيبله في الميزانية،  ما 
ترتلب علن ذلك تدهور أوضاع النلاس في الإقليم لتعود إلى سلابق عهدها. 
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 27
استعباد الفتيات والنساء الايزيديات

فجلأة ظهلرت جماعلة إرهابيلة مسللحة باسلم )داعلش(،  تكاثلرت كل 
»الكملة« في مناطق متعددة من العراق وقد سليطرت عليها. كان الأزيديون 
المتلضرر الأكلر ملن الهجلمات الإرهابيلة لداعش فقلد تعرضلوا إلى هجوم 
هلولاء الأوبلاش عللى غفللة وهلم في نلوم عميلق  وقلد وثقِلوا بالقلوات 
المسللحة التلي تحلرس شـنكال منذ سلنوات. بيلدَ أن تلك القلوات لم تطلق 
وللو طلقلة واحلدة في مواجهلة تللك العصابلة،  بلل أنهلم وقبلل الروق 
هربلوا وبذللك سللموا شلنكال لداعلش،  فوقعلت الآلاف ملن الفتيلات 
والنسلاء الأزيديات أسلرات لديهلم،  اغتصبوهن وجعللوا منهن جاريات 
باسلم الديلن الاسللامي،  ووزعوهلن عللى أمرائهلم ومسللحيهم،  كما تم 
بيلع بعضهلن وكأنهن جواري  في أسلواق مدينلة الرقة والسلعودية وتركيا.

كنلتُ أخلرج يومياً بسليارتي وأقلف أمام كلراج بغلداد منتظلراً وصول 
المسلافرين،  وفي أحلد الأيلام وبينما أنا أنتظلر أمام باب الكلراج قبل شروق 
الشلمس  وقفلت سليارة لاندكروز من النلوع الحديث جداً زجاجها أسلود 

بجانلب سليارتي،  نزل سلائقها وقال:

 معلي سليدتان  عربيتلان من سلكان بغلداد،  هلل يمكنلك إيصالهن إلى 
بغداد؟ 
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أجبتهُ :

خرجلتُ ملن بيتي باكراً سلاعياً لكسلب رزقلي اليومي فللا مانع لدي، 
شرط الحصلول عللى أُجلرتي كامللة٪ مَدَ يلده إلى جيبله وسللمني مبلغاً من 

الملال وقال:

 كُلنَّ في ضيافلة المسلؤولن سلأعترهنّ أمانلة لديلك وأرجلو أن تقلوم 
بإيصالهلنّ إلى الملكان اللذي ترغبنله،  أجبتلهُ:

 حسناً،  سأنفذ ما تطلبنه. 

نَزللنَ ملن سليارة »اللاندكروز« وصَعدنَ إلى سليارتي بعد أن اسلتلمت 
أجلرتي مقدملاً، ثلم توجهلتُ في طريقلي إلى مدينلة بغلداد٪  منلذ لحظلة 
خروجلي ملن نقطلة تفتيلش مدينلة أربيلل حتلى وصلولي إلى ناحيلة آلتون 
كوبـري،  كانتلا تتحدثلان فيلما بينهلن باللغلة العربيلة،  تُقهقهلان بن الحن 

والآخر.

كان طريلق بغلداد طويلل جلداً ويحتلاج السلائق إلى ملن يُحدثله، خاصة 
أني كنلت أشلعر بالتعلب لأني لم أنلم جيلداً في الليللة الماضية. لذللك بدأت 
بالتحلدث معهلنّ علنلي أتخلص من النعلاس اللذي تملّكني. أخلراً التفتُ 

إليهُلنْ وتحدثلت باللغة العربيلة قائلًا:

لا تنظلرا إلى ملا أرتديله ملن الملابلس الكردية،  لقد عشلت ملع الأخوة 
العلرب فلترة طويللة وأُجيلد اللغلة العربيلة مثلكلنَّ ويمكننلي مُشلاركتنّ 

والضحك. الحديلث 

ملا أن أنتهيلت ملن حديثلي حتلى التفتلت المرأتلان إلى بعضهلما وقللن 
متعجبلات: اعتقدنلا أنلك لا تفهمنلا لذللك كنلا نتكللم بحريلة. 
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ل وملاذا في الأملر،  الطريلق طويلل وسنسلتغرق زمنلاً حتلى نصلل إلى 
بغلداد،  لذللك في أرغلب مشلاركتكن الحديلث.

التفتت إحداهن نحوي وقالت:

ل لكنه حديث خاص، ليس من الضروري أن تعرفه.

ل الفضلول يأكلنلي،  يبلدو ملن ضحككلن أنه أملرٌ مفلرح،  لا تحرمنني 
الضحلك يلكاد قلبلي ينفطر ملن الهملوم،  راتبلي التقاعلدي لا يكفي وقد 
تراجلع  عملي عللى التاكلي أيضلاً، فأنلا أعملل يلوم وأتعطلل يوملن،  

أرجوكلما أن تضحلكاني معكلما. التفلتْ صديقتهلا إليهلا وقاللت: 

ل الرجل محق،  لنتحدث معه فهو لا يعرفنا كي نخشاه.

قالت ذلك ولم تنتظر جواب صديقتها فبدأت بالتحدث قائلة: 

ل للن أُخفلي عليلك،  نحلن بائعلات هلوى نسلكن في بغلداد،  كنلا في 
حلضرة مسلؤول كبلر هنلا وأقمنلا عنلده لملدة أسلبوع في قلصر مزرعتله 
الواقعلة عللى أطلراف مدينلة أربيـل،  وكان هلذا المسلؤول معنلا طيلة هذه 
الملدة،  كنلا خللال ملدة إقامتنلا معله نعملل لله المسلاج كلما أنله رغلب أن 
يُلمارس الجنلس معنلا،  لكنه وكأنله كان مسلحوراً طيلة الوقلت فلم يتمكن 

ملن فعلل شيء.

ل سلمعتُ بلأن ملن يرغلب بممارسلة الجنلس وتخونله قلواه يسلتعمل 
باسلتخدامها؟  تنصحلاه  لم  لمَ  الفياكلرا،  أقلراص 

ل نصحنلاه،  بلدا أن لديله خلرة كبلرة في هلذا الشلأن،  اعتلذر مُلرراًً 
رفضله بسلبب ذكريلات مريلرة نتيجلة اسلتعمال الفياكلرا سلابقاً.

 ازداد فضولي وسألتها:

ل ألم تعرفي ما هذه الذكرى المريرة؟ 
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ل بللى،  لقلد أخرنلا أنله وصديق لله كانلا ذات مرةٍ مُنشلغلان بممارسلة 
الجنلس، حلدثَ أن صديقله أكثلر ملن اسلتخدم الفياكلرا وقلد دفلع حياته 

ثمنلاً لإسرافله٪  لذللك هلو الآن يخلاف من اسلتخدامها.

ل إذن لم تحصلا أتعابكن خلال هذه السفرة؟ 

وهي تضحك: 

ل الأملر بالنسلبة لنلا سليان،  إن تمكلن هلؤلاء أم لا نحصلل نحلن عللى 
حقوقنلا،  للذا قبضنلا حقوقنلا ونغلادر الآن.

ل إذن أنتما تضحكان  هذا المسؤول الذي أُحرج أمامكما.

ل لا ليس هذا فقد صادفنا أمثاله كثراً،  اعتدنا على ذلك.

ل وما سبب ضحككما إذن؟ 

ل نضحلك عللى هلذا المغفل لقلد أعطانا دفلتراً من اللدولارات ولم يقدر 
أن يفعل شليئاً.

وأنا أقهقه:

ل يبلدو أن هلذا المسلؤول كان كبلراً في السلن  لذلك لم يتمكلن من فعل 
شيء،  وإلا فأنتلما جميلتلان ورشليقتان  تُشلبهان الحوريلات الللاتي يتكللم 

عنهلا الائمة عللى منابر المسلاجد.

ل نعلم،  يبلدو أنه تجاوز السلبعن من عمره،  لكنه صبغ  شلعره وشلاربه 
فاعتقدنلا أنله ملا يلزال شلاباً٪  وكأنه نلي أنله لم يعُلد يملك أيلة رصاصة 

. ليُطلقها

ذكلرني حديث هاتن الفتاتن برباعيات الشلاعر شليخ رضلا الطالباني،  
فالتفتلتُ إليهلما وترجمتهلا لهلم إلى اللغلة العربيلة،  فضحكتلا كثلراً٪ قالت 
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إحداهن:

»كاكله،  لملاذا أنتم الكورد عقولكم منشلغلة دائلمًا بأعضائكم وتظهرون 
ضعفاً أملام المرأة«؟

ل هلذه نقطة ضعفنا،  فلا تكفينا أموال الدنيا كما لا تكفينا بائعات الهوى.

وصلنلا إلى بغلداد ملع المسلاء،  أوصللت المرأتلن إلى حلي الكماليلة ثلم 
علدت إلى شلارع أبي نواس كي أتناول السلمك المشلوي،  وبعلد أن أخذت 
قسلطاً ملن الراحلة توجهت إلى كلراج النهضلة انتظلر عله يأتي ملن يرغب 

في السلفر إلى مدينلة أربيل.

لم يملض وقلت طويلل حتلى حلضرت شلابتان ألقتلا التحيلة وطلبتلا 
كردسلتان.  إلى  العلودة 

ل تتكون كردستان من محافظات عدة،  أين تريدان الذهاب بالضبط؟

ل إننلا ملن سلكان قريلة كوجـو التابعلة لقضلاء شـنكال، لقلد احتلل 
مسللحي داعلش قريتنلا لهلذا نريلد العلودة إلى مدينلة دهـوك، لربلما عثرنلا 

عللى أحلد ملن أقاربنلا ومعارفنلا في إحلدى المخيلمات هنلاك.

ل لكني سأذهب إلى مدينة أربيل. 

ل نعللم ذللك،  لأننلا لم نجلد في هلذا الكلراج سلوى سليارتك  سلنعود 
معلك إلى أربيلل وملن هنلاك ننطللق إلى مدينلة دهوك.

ل وماذا كنتما تفعلان هنا، بينما احتل داعش قريتكما؟

ل قصتنلا طويللة جلداً لا تُلروى بسلهولة،  نحلن منلذ سلتة أشلهر لم نلر 
أحلد ملن أهلنلا وأقاربنلا ولا نعلرف ماذا حصلل لهم وملا إذا كناّ سلنراهم 

ثانيلة أم لا.
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ل جئلتُ إلى بغلداد بالصدفلة،  وصللت قبلل قليلل، بعلد أن أوصللت  
سليدتن من سلكان بغلداد إلى هنا، قصلدتُ الكراج كلي أرى إن كان هناك 
مسلافر أو اثنن، سليكون ذلك  أفضلل من العودة وحيلداً،  فالطريق طويل 
ومملل لإنسلان وحيلد. ويبلدو أن الله قلد أرسللكما إلي،  تفضلا واجلسلا في 
الخللف لننطللق،  ربلما صادفنلا شلخصاً أو اثنلن في الطريلق وأخذناهملا 
أيضلاً. عندملا انطلقتُ وخرجت ملن نقطة تفتيلش )الراشلدية( التفت إلى 

الامرأتلن الايزيدتلن وقلت: 

ل بنلاتي، لقلد أخرتملاني أن قصتكلما طويللة جلداً فهللاَّ قصصتماها عيَّ 
لأعلرف ما اللذي جلاء بكلما إلى هُنا.

بدأت إحداهن الحديث قائلة:

ل أنلا رنلا وعمري خمسلة وعرون عاملاً  والتلي بجانبي وفلاء وعمرها 
إحلدى وعلرون عاملاً ونحلن ملن سلكان قريلة كوجـو،  في الثاللث من 
شلهر آب 2014 هاجلم مسللحوا داعلش قريتنلا، هُنلاك مَن أسلعفه الحظ 
وتمكّلن ملن الهلرب نحو جبل شـنكال،  بينلما نحن لم يسلعفنا الحظ ملع أننا 
هربنلا،  لكلن وقبل وصولنا إلى جبل شلنكال أمسلك بنا بعلض العرب من 

القلرى المجاورة وسللمونا إلى مسللحي داعش. 

هكلذا أخذونلا مع الآخرين من نسلاء ورجلال قريتنا والقلرى الأخرى 
المتاخمة لمنطقتنا إلى مدرسلة داخل شلنكال وسلجنونا فيها،  وضعوا الرجال 
في الطابلق العللوي ووضعونا نحن النسلاء في الطابق الأوسلط وبعد مرور 
سلاعة اقتلادوا الرجلال إلى الخلارج في مجموعات ورموهلم بالرصاص أمام 

أعيننا.

تمزّق قلبي لحديثها، فسألتها:

ل ألم تعرفي لماذا قتلوهم  يا بُنيتي؟
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بعن دامعة أجابتني:

ورموهلم  عينلي  أملام  أخذوهلم  أيضلاً،  وأخلي  أبي  بينهلم  كان  ل 
بالرصلاص، بكيلتُ كثلراً حينهلا وصرخلتُ محتجلة عللى الداعلي الذي 

هلؤلاء؟. قتلتلم  ذنلب  بلأي  يراقبنلا:  كان 

أجابنلي: إنهلم كفلرة،  يعبلدون الشليطان  ويُركلون بلالله،  يجلب أن 
يُقتللوا ويُنظلف الديلن الإسللامي منهلم. 

سألتها: 

ل وماذا فعلوا بالنساء؟

ل بعلد أن قتللوا جميلع الرجلال،  نقللوا النسلاء والأطفلال بالباصات إلى 
مدينلة الموصلل  وكانلوا يعتدون علينلا طيللة الطريق.حن وصلنلا اقتادونا 
إلى إحلدى مقراتهلم وهناك جمعونلا في  قاعة كبرة وبعد نصف سلاعة بدأوا 
بعلزل البنلات عن النسلاء،  والنسلاء اللاتي كُلنّ يبلغن أكثر من سلتن عاماً 
عزلوهلن وأخذوهلن إلى الخلارج،  ثم عرفنا بعلد ذلك بأنهن قُتللن كما قُتل 

الرجال ملن قبلهن. 

ازداد حزني لما مروا به وسألتهن:

ل  لا أفهم يا ابنتي لماذا  قتلوهن أيضاً؟ 

ل كُنلا أنلا وأملي نُمسلكُ بيلد بعضنا بقلوة من شلدة خوفنا منهلم  إلى أن 
جلاء واحلد منهلم وأبعدني عنلوة عن أملي  ودفعهلا بعنف إلى الخلارج هي 
ومثيلاتهلا في السلن٪ بكيلتُ كثلراً وأردت اللحلاق بهلا،  لكلن الداعلي 

رفلع السللاح بوجهلي قائلًا:

إن لم تتراجعي سأقتلك أيضاً٪  حينها ازداد بكائي ورجوته قائلة:



219

ل إنها أُمي التي أُحبها كثراً ماذا فَعلتْ لتقتلوها؟ 

ل إنهنُّ مسلنات لا ينفعن للنكاح ولا للزواج لذلك  من الأفضل قتلهن.

 استرسلت رنا في حديثها قائلة: 

ل ارتميلتُ تحلت قدميله باكيلة ورجوتله ألا يفعلل. بيلد أنله كان قاسلياً 
وعديلم الوجلدان وهلددني مجلدداً  أنله سليقتلني إن لم أكلف:

» أنتلم لا تفقهون شليئاً من الريعة الإسللامية؟ أنتلم الأزيديون كفرة 
تعبلدون الشليطان وتُركون بلالله٪  وأنتِ احملدي الله أنك شلابة وتنفعن 

للنكاح واللزواج وإلا كُنلّا قتلناك معها«.

ل أعللمُ يلا ابنتلي أنلك تتلويلن حُزنلاً،  لكلن سلامحيني لفضلولي ملاذا 
ينفعلن؟  لللزواج والمسلنات لا  تنفعلن  بأنلك  قصلدوا 

وهي تبكي قالت:

ل يلا خلالي إن هلؤلاء أبعلد ملا يكونلوا علن البلر،  إنهلم للوحلوش 
أقلرب،  جلاؤوا ملن بلدانهلم بدافلع الجنلس،  لذللك كان تركيزهلم عللى 
الشلابات وأكثر ملا كان يعجبهلم الفتيات دون السادسلة عر ملن العمر.

ل وماذا حدث بعد ذلك يابنتي؟ 

ل كان عددنلا يقلارب مائتلن وخمسلن من الصبايلا والنسلاء،  بعد عزل 
النسلاء عنلا،  بقينلا سلتون فتلاةً في القاعلة وكانلوا يتجوللون بيننلا بن فترة 
الغرفلة  إلى  ويأخذونهلا  يدهلا  ملن  يمسلكونها  تعجبهلم  والتلي  وأُخلرى 

هناك.  لاغتصابهلا  المقابللة 

ل ماذا تقولن...يفعلون ذلك أمام أعينكم؟! 

ل حينلما كانلوا يتجوللون بيننلا كان قلبلي يخفق بشلدة،  وكنلتُ أقول في 
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نفلي )جيلد أني لسلتُ جميللة كالأخريلات وإلا لكانلوا أخلذوني أيضلاً( 
كانلت بجانبلي فتلاة في العلاشرة ملن عمرهلا،  جلاء داعلي كبلر في مثلل 
عملر جدهلا وأمسلك بيدها كلي يأخذها معله، أمسلكتني الفتاة ملن  يدي 

بقلوة وهلي تبكي وتتوسللني:

ل أرجوكي لا تسمحي له أن يأخذني، أنا أخاف منه كثراً. 

فخاطبتهُ علَّ قلبه يلن:

ل هلل أنتلم مسللمون، أين ضمركم؟ متلى أعطاكم الله الحلق أن تفتروا 
عللى الناس هكلذا، إلى  أيلن تريد أخذ هلذه الطفلة؟ 

ل ليس عليها أن تخاف،  ستكون بمثابة ابنتي.

وهكلذا أخذهلا معله٪  وبعلد ملرور فلترة وجيلزة علادت وهلي تمي 
بإعيلاء شلديد وقلد ارتملت في حضنلي وبلدأت تبكلي بحرقلة،  لاحظلتُ 

اللدم يسليل ملن بلن فخذيها! 

ل ماذا فعل بك هذا الداعي؟.

وهي تُشر إلى ما بن فخذيها قالت:

ل لقد اغتصبني. 

تنفستُ بعمق وسألتُها:

ل لم تُخريني،  كيف نجوتم منهم، هؤلاء الوحوش؟ 

ل اصلر قليللًا،  سلأُخرك،  ألم أقلل لك أن قصتُنلا طويلة، قلد نصل إلى 
أربيلل وقصتنا لم تنتله بعدُ. 
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ل اعذرينلي يلا ابنتي،  إنهلا المرة الأولى التي  أسلمع فيها قصلة كهذه،  لو 
أني سلمعتها ملن شلخص آخر لملا صدقتُ أبلداً. فأنلا أعرف أنله قبل ألف 
وأربعمائلة علام،  عندملا هاجم جيشُ المسللمن اليهلودَ في قريلة خير وبني 
قريضلة،  قتللوا الرجلال واسلتباحوا النسلاء ووزعوهن عللى مقاتليهم على 
أنهلن غنائلم حلرب، لكلن ذللك كان منلذ زملن بعيلد،  لم أتوقلع أن يتكرر 

الآن؟ ذلك 

ردتْ وفاء:

 حلن أخرناهم بلما نعرفه عنهلم،  برر أملر الدواعش تصرفهلم حينها 
قائلًا: 

الديلن  نلر  فيهلا  جلرى  ملرة  أخلر  منلذ  زملن طويلل  لقلد ملى  ل 
الإسللامي،  جميلع الشلعوب التي أشركلت بالله أُبيلدت أو اعتنقلت الدين 
الإسللامي،  أملا أنتلم فما زلتلم تعبلدون الشليطان وتُركون بلالله،  لذلك 

ينبغلي قتلل رجالكلم،  واللزواج ملن نسلائكم وبناتكلم ليتطهلرن.

ل اعذرينلي لكثلرة أسلئلتي يلا ابنتلي،  ألم تُخريله أنله لا يجلوز في الديلن 
الاسللامي اللزواج باملرأة مُحصنلة وأن الله نهى علن الزنى،  فكيلف يتطهر 

بالزنى؟!   الإنسلان 

ل عندملا أخلذني أحدهلم لأول ملرة  وقبلل أن يغتصبني فرش سلجادة 
الصللاة وصللى ركعتلن، وحينما انتهلى من صلاتله ردد قائللًا: )الله أكر..
الله أكلر( مرتلن بصلوت مرتفلع،  ثلمّ فعلل فعلته  وعلاد إلى سلجادته مرة 
أخلرى وصللى ركعتن كالمرة السلابقة ثلم ردد ثانيلة  )الله أكلر..الله أكر(،  

وبعلد ذللك رفع يديله إلى السلماء وقلال )الحمدلله(.

لقلد قلت لهلذا الداعي أنتم لسلتم مسللمون،  متلى كان الاعتداء على 
الآمنن يُرضي الله، ماذا يعني  أن تُصي لله وتحمده على اقترافك الفاحشة؟!.
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أجابنلي قائللًا: نحلن حلن نلمارس النلكاح والجنلس ملع  الُملركات 
أمثالكلن،  نكلون  أكثلر قربلاً ملن الله وتُعتلر هلذه أفضلل عبادة نقلوم بها،  

لهلذا نصلي ونحملد الله عللى ذللك.

استدرتُ إلى رنا وخاطبتها:

ل يا ابنتي،  لم تُكمي ماذا حدث لكم بعد ذلك وكيف نجوتم؟ 

ل أنلا ووفلاء سلكان قريلة واحدة،  حلن أخذونلا إلى الموصلل،  وزعونا 
عللى مسللحيهم فافترقنلا علن بعضنلا أصبحلت كل منلّا في ملكان مختلف،  

لكلن أخلراً التقينلا في مدينلة الفلوجة. 

ل وما الذي أوصلكما إلى الفلوجة؟

ل كلما أخرتلكَ سلابقاً، هلؤلاء الدواعلش أتلوا إلى العلراق وقلد تركوا 
بلدانهلم  ملن أجلل إشلباع شلهواتهم،  كانلوا يبقلون ملع كل واحلدة منلّا 
فلترة وجيلزة،  ثلمّ يتبادلوننلا بينهلم أو يبيعوننا لقلاء مبالغ زهيدة ليشلتروا 
أُخلرى. وهكلذا بعلد أن تنقلنلا ملن يلد إلى أخلرى  شلاء القلدر أن نُسلعد 

بلقلاء بعضنلا في مدينلة الفلوجلة. 

ل بربك حدثيني كيف حدث ذلك؟ 

ل كان الداعلي الأخلر واللذي اشلتراني بمبللغ سلتن دولاراً في مدينة 
الموصلل،  أوربيلاً يتكللم اللغلة الإنكليزيلة،  كان سليئاً جلداً معلي،  يأتيني 
كل سلاعة،  يُنشلب أنيابله في خدودي ويَمُلص ثدياي ثم يعضهلما. في أحد 
الأيلام أخرتله أني أملر بفلترة الحيلض وتوسللته أن يتركنلي إلى أن أتطهلر،  
لكنله لم يهتلم،  تابلع على عادته يأتي كل سلاعة ويحتي كأسلن من الكحول 

ثلم يُبلاشرني كالحيوان،  فللم أعُلد أحتمله وقلررتُ الهرب. 
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ذات مسلاء  وكان قلد شرب إلى  أن سَلكِرَ،  اسلتغليتُ الظلرف وهربتُ 
ملن البلاب الخلفلي،  لكن أمسلك بي الحُلراس وأعلادوني له ملرة أخرى.

ل ماذا فعل حن أعادوكِ له؟ 

ل ضربنلي بشلدة ثلمّ أدخلني إلى غرفلة صغلرة وقدمني لحراسله قائلًا: 
أُهديكلم جاريتلي هلذه اسلتمتعوا بها حتلى الصباح كلما ترغبون.

لم أعللم كيلف مضلت تللك الليللة،  وقلد تنلاوب الدواعلش عليّ إلى 
أن فقلدتُ الوعلي، حينلما أفقلتُ كنلتُ أنلزف بشلدة. بعلد ذللك قدّمنلي 
الداعلي الأوروبي إلى أحلد أملراء الدواعلش، وقلد جعلنلي هلذا الأخر 
ملع املرأة أخلرى في بيتله،  كان يخرج نهلاراً ويعلود في سلاعات متأخرة من 
الليلل،  وكان يُشلدد الأواملر عللى الملرأة التي معلي قائلًا: )احرسليها لكي 

لا تهلرب وإلا عاقبتلك(.

كان يعلود ليللًا ويطللب مني قائللًا: اذهبلي إلى الحمام   اغتسلي وتزيّني 
كلي تكوني جميلة للل يسللمني مجموعة من الملابس الشلبه العاريلة لل عندما 

تخرجلن ملن الحمام ارتلدي من هلذه الملابس وارقلصي وغني لي.

 يسلتمر هكلذا،  يحتلي الخمر ويسلمعني وينظلر إلّي  أن يملل مني،  ثم 
في الملكان نفسله كان يضاجعنلي أملام الملرأة الطباخلة. ملن شلدة اسلتيائي 
حاولت الانتحار مِراراً،  حتى أني أمسلكتُ بالسللك الكهربائي المكشلوف 

في الحلمام،  لكنله كان بلدون  كهرباء.

بعلد علدة أيلام أخلذني هذا الأملر معله إلى مدينلة الفلوجلة،  تركني في 
أحلد البيلوت هنلاك وأمرَ الحلراس قائلًا:  احرسلوها جيدا كلي لا تهرب٪ 
رأيتهلا فرحلتُ كثلراً  بعلد أسلبوع ومعله صديقتلي وفلاء عندملا  علاد  

: لتها سأ و

ل ماذا تفعلن مع هذا الداعي؟ 
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ل وماذا تفعلن أنت معه أيضاً؟

ل لقد استلمني كهدية منذ مدة وقد أتى بي إلى هنا.

ل أنا أيضاً مثلك قدموني له هدية. 

ملع  اندمجلتُ  أني  لدرجلة  جلداً  مأسلاوية  الفتاتلن  هاتلن  قصلة  إن 
أحداثهلا،  ولم أنتبله للقيلادة كما يجب،  فللم أعلم كيف اقتربلتُ من بعقوبة.

اسلتدرتُ إلى وفاء وطلبتُ منها أن تروي ملا حدث معها كما فعلت رنا: 

تنهدت وقالت:

ل قِصصنلا مُتشلابهة، وأنلا مثلهلا منلذ أن هجلم الدواعلش عللى قريتنلا 
وسليطروا عليهلا،  أخذوني وباعوني واشلتروني عدة ملرات،  كان الداعي 
الأول اللذي اغتصبنلي أمريكيلاً،  اعتلاد عللى ربلط يلديَّ وسلاقاي قبل أن 
يلمارس الجنس معلي. وبعد أن مللَّ مني باعنلي إلى آخر من أصول روسلية 
ملارس معلي الجنلس  ملدة  ثلم باعنلي إلى داعلي تركلي٪  وبمرور شلهر 
عللى ذللك باعنلي هذا الأخلر إلى داعي سلعودي ليفعلل بي ما يشلاء لمدة 
شلهرين،  وأخلراً أهلداني هلذا  إلى الأمر اللذي أتلى بي إلى الفلوجة،  وقد 

التقيلتُ عنلده رنا التلي أسلعدتني رؤيتها.

ل لكن لم أعرف كيف تمكنتما من التخلص من هؤلاء المفترسن؟

ل ذات ليللة تلقلى الأملر اللذي كنلّا عنلده،  مخابلرة هاتفية فخلرج على 
أثرهلا مرعلاً وقبلل أن يخرج أملر الطباخلة قائلًا: 

اعتنلي بهاتلن الجاريتن الأزيديتن واحلرصي ألا تهربلا إلى أن أعود من 
الرقة.

حينهلا فكرنلا بلأن غيابله فرصلة ذهبيلة للهلرب، في وقلت متأخلر ملن 
الليلل حرصنلا أن تكون الطباخة نائملة،  كرنا نافذة غرفلة نومنا وخرجنا 
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معلاً،  تمكنلّا ملن الوصول إلى بيت سلكانه عرب سُلنةّ،  رجوناهلم كثراً أن 
يُغيثونلا ويُنقذونا ملن محنتنا.

ل لكن يا ابنتي، ألم يسلمكم ذلك الرجل إلى الدواعش مرة أخرى؟ 

أجابت وفاء قائلة:

ل شلدة رجائنلا وبكائنلا أنلا ورنلا أثّلرت بله،  ورقّ قلبله  فأوانلا في بيتله 
لثلاثلة أسلابيع،  ثم سلاعدنا على اسلتخراج هويتن مزورتن باسلم الدولة 
الإسللامية وأحضر لنا طقمن من الملابس النسلائية التي تلبسلها نسلاؤهم 

وأوصلنلا بسليارته الخاصلة إلى منطقلة قريبة ملن مدينة بغلداد وقال: 

)هلذه الحلدود الأخلرة لسللطة الدوللة الإسللامية، ملن هنلا سلروا 
عللى الأقلدام إلى أن تصللوا إلى أطلراف بغلداد ومن هناك اسلتقلوا سليارة 

تأخذكلم إلى قللب بغلداد(. 

شلكرناه كثلراً وأخرنلاه أننلا للن ننسلى معروفله ملا حيينا ل جلزاه الله 
خلراً عللى عملله الصاللح معنلا ل وهلا نحلن الآن معلك نريلد العلودة إلى 
أهالينلا،  ولكلن أي علودة؟ لقلد فقدنا كل شيء،  سلنعود جسلد بلا روح.

ابنتلي؟ الحملد لله أنكلما عائدتلان إلى أهاليكلما  يلا  تقوللن ذللك  لِمَ  ل  
مرفوعتلي اللرأس، لا تحزنلا عللى ملا حصلل معكلما،  ليلس لكلما يلد فيله،  
ولم تناملا ملع هلؤلاء الوحلوش برغبتكلما لتشلعرا بالخجلل. لقلد كنتلما في 
علز النلوم حينما هجلم عليكلم داعلش،  والحفاظ عللى حياتكلم وشرفكم 
لَ إليله حمايلة كوجووشـنكال،  لذللك  كان ملن واجلب الجيلش اللذي وكِّ
للو تكلمنلا علن العلار للكان علينلا أن نللوم مَلن هلرب وترككلم  فريسلة 

للذئلاب.

قالت وفاء:
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ل  أشلكرك عللى شلعورك النبيلل،  لكن لا يفكلر الجميع كلما تفكر أنت،  
وأفلواه الناس ليسلت فتحة في الجدار لنمأها بالشلمع ونسلدها.

ل  لمعلوماتكلم يلا بناتي،  لقد أصدر الشليخ الكبلر ل  المرجع الديني لدى 
الأزيديلن ل  فتلوى أَكّلد فيهلا بلأن النسلاء والفتيات الللواتي كُلنَّ جارياتٍ 
للدى الدواعلش وقلد أُغتصبن واسلتعبدن ملن قِبلهلم، ضحايلا ولا ذنب 
لهلنَّ وقلد تعرضلن للظللم. كما أكلدّ بأنهلن طاهلرات وسليبقن طاهرات. 
وطللب من الأيزيديلن ألا ينظروا إليهن باسلتخفاف فهن أهلل للاحترام. 

امتنلت كلٌ ملن رنلا ووفلاء وشلعرتا بسلعادة وفلرح كبريلن لملا قلتله،  
فتبلادلا النظلر وتبسلمتا وقالتلا: 

ل خالنلا العزيلز نشلكرك جزيلًا لإعلامنلا بهذا الخر المفلرح،  فنحن على 
الرغلم ملن الآلام التلي عانيناها عللى يد الدواعلش  إلا أننا كنلّا نحمل هم 

الناس. كلام 

******

حلن اقتربنلا ملن منطقلة سلليمان بيلك،  أشلار لي جنلدي عراقلي كلي 
أتوقلف،  توقفلتُ وسلألته باللغلة العربيلة: إلى أيلن تريلد أن تذهلب؟ 

أربيل،   مدينة  إلى  عائد  أنا  العزيز  خالي  يا  قائلًا:  الكردية  باللغة  أجابني 
فقلتُ له اصعد،  مضت مدة والجندي صامت وأنا أيضاً،  لكن أسئلة كثرة 
تزاحمت في رأسي،  فلم أتمالك نفي إلا أن التفتتُ إليه وقلتُ: عندما كنت 
في مثل عمرك واستدعيتُ للخدمة في الجيش العراقي،  لم أتحمل البقاء لأكثر 
استُدعينا  أذكرُ،   العسكرية،   الخدمة  يكره  جيلنا  كان  وفررتُ.  شهور  من 
مرة أخرى للخدمة في الحرب العراقية الإيرانية في الثمانينيات،  حينها أيضاً  
كناّ نفر نحن الكرد جماعات،  إلى أن وصل الحال بالحكومة أنها يئست منا 

وأصدرت قراراً بإعفاء جميع الجنود الكرد من الخدمة العسكرية.
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ل  أفهملك،  تريلد القلول أنه حينلما كانت الخدملة إلزامية أنتلم فررتتم،  
والآن والخدملة غلر إلزاميلة وأنت جنلدي في الجيش العراقلي بإرادتك.

ل صحيلح،  أتعجلب أنلك تخدم في الجيلش العراقي علوض أن تكون في 
صفوف الجيش الكردسلتاني.

ل لا تتعجلب أبلداً يلا خلالي،  هنلاك كثلر مثلي  وآخلرون للو سلنحت 
لهلم الفرصلة سليقلدوننا،  لكن ظروفهلم لا تُسلاعدهم ولكل منهم سلببه 

. ص لخا ا
ل لماذا؟ 

ل ابنلك )وكان يقصلد نفسله( كنلتُ جنديلاً في الجيلش العراقلي منلذ 
سلنوات مضلت،  تنعملتُ حينهلا براتلب جيلد،  إضافلة إلى مخصصاتي من 
الملابلس والطعلام،  لكنلي تغابيلتُ وسلمعتُ نصيحلة بعلض الأصدقلاء 
ففلررتُ من الجيلش والتحقتُ بقلوات البيشلمركة،  خدملتُ في صفوفهم 
لمدة سلنة تقريبلاً،  عانيتُ خلالها من الجوع الشلديد والحاجلة لقلة الرواتب 

والاقتطلاع منهلا في حال توفلرت وعلدم انتظلام توزيعها.

ل أحقاً ما تقول؟

ل نتيجلة ذللكَ تغلر راتبلي بالمقارنلة ملع ملا كان وأصبلح أقلل ملن 
الطماطلم  أو  البطاطلا  إلى  واللحلم  الأرز  ملن  تغلرّ  وطعاملي  النصلف،  
بالدهلن، كلما أني كنتُ بخطن)نائلب عريف( باسلتحقاقي،  بينما كان هناك 
مَلن هلو أُمليٌ لكنه حلزبي كبلر وهلذا سلبب كافٍ لتمتللئ كتفله بالنجوم 

وتلقلي التعليلمات وأنلا أُحيله التحيلة العسلكرية لأنله أعللى منلي رتبلة.

ل ماذا فعلتَ إذاً ؟ 

ل لم أتمكلن ملن العيلش بذلك الراتلب القليلل لذلك علدتُ إلى وحدتي 
العسلكرية في بعقوبلة،  وقصلدتُ آملر الوحلدة وتوسللتُ إليله أن يقبلل 
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علودتي  والحملد لله بعد كل ملا ذقته من علذاب،  أخذتُ وضعلي الطبيعي 
الآن،  أشلعر بلأني وللدتُ ملن جديلد  وأُقسلم بلالله ألا أُكلرر هلذه الغلطة 

حييتُ. طالملا 

وصلنلا إلى مدينلة أربيلل،  نلزل العسلكري في الكلراج. التفلتُ أنلا إلى 
الشلابتن الايزيديتلن ودعوتهلن قائللًا: أرغلب أن تنزللن ضيوفلاً أعلزاء 
وتُبدللن  وتغتسللن  معنلا وتسلترحن  الطعلام  تتناوللن  بيلت خالكلما،  في 
ملابسلكن،  أرغلب في أن تبقيلا معنا  وبعد الاسلتراحة أصحبكلما إلى كراج 

دهلوك وأُأَجلر لكلما سليارة توصلكلما إلى مخيلمات اللاجئلن الشلنكال. 

بسعادة قالتا:

ل إنلك رجللُ طيلب،  كنلت بمثابلة المخلّلص لنلا،  للن نرفلض طلبلك 
سلنرافقك إلى بيتلك،  نحنُ أيضلاً لا نرغب في العلودة إلى أهالينا بهذا المنظر 

البشلع والملابلس الممزقة.
هكلذا اصطحبلتُ الفتاتلن إلى بيتنلا،  عندملا طرقلتُ البلاب فتحت لي 
زوجتلي،  حلن رأت الفتاتلن صُدملت لكنهلا لم تتكلم، أخرتهلا أن هاتن 
الفتاتلن الجميلتلن تمكنتلا ملن الهرب ملن داعش وسلتنزلان ضيوفلاً لدينا 
هلذه الليللة. زال اسلتغراب زوجتلي فاحتضنتهلما وقبّلتهما وأبلدت سروراً 
لوجودهملا قائللة: أهلا بكلما بناتي أنتلما في بيت خالتكما تفضللا ولا تخجلا. 
ورافقتهلما إلى الغرفلة وزودتهما بملابلس نظيفة وطلبت منهما الاغتسلال إلى 

أن تُحلضّر طعام العشلاء.

بينلما دخلتلا إلى الحلمام،  تملددتُ أنلا في الغرفة لأخذ قسلط ملن الراحة،  
إلى أن انتهلت زوجتلي ملن تحضلر المائلدة، جلسلنا جميعنلا معلاً وتناولنلا 
إن(   . إن  تلفزيلون )سي.  قنلاة  بلث  ذللك سلمعنا  أثنلاء  العشلاء.  طعلام 
الأمريكيلة باللغلة العربيلة كان موضلوع البلث عن ناديـة مراد تللك الفتاة 
الأيزيديلة التلي نجت ملن براثن داعلش،  كانت تتحدث في جلسلة عقدها 
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مجللس الأمن اللدولي لبحث مسلألة )التجارة بالإنسلان أثنلاء الصراعات( 
بتاريلخ 2015/12/16،  قدملت فيهلا ناديلة ملراد كلملة مؤثلرة جلداً،  
طالبلت فيهلا المجتملع اللدولي تكثيلف جهلوده من أجلل إنقاذ الأسلرات 
ملن النسلاء الأزيديلات وأطفالهلن واللذي يتجلاوز عددهلم ثلاثلة آلاف 
وأربعمائلة إنسلان،  حيلث يتعرضلن يوميلاً إلى شلتى أنلواع العنلف على يد 
الظالملن،  كذللك طالبلت بوضع حلد لسياسلة التصفيلة العرقيلة والدينية 
والاسلتعباد واللرق وعلدّ ذللك كلله تصفيلة عرقيلة وتقديلم المتهملن إلى 
المحكملة الدوليلة،  كلما طالبلت بتحريلر القلرى والمناطلق الأزيديلة٪ وأن 
يقلوم المجتملع اللدولي بواجبله في حماية تللك المناطلق ليتمكلن الأيزيديون 
والأقليلات الأخلرى ملن العيلش بسللام في أرضهلم،  وفي الختلام طلبلت 
ملن اللدول الأخلرى  فتلح حدودهلا للاجئلن الأزيديلن والقضلاء عللى 
داعلش نهائيلاً ومحاكملة المجرمن وتقديمهلم إلى محكمة العلدل الدولية كي 
تحيلا النسلاء والأطفلال في العراق وسلوريا ونيجريلا والصوملال والبلدان 

الأخلرى بأمن وسللام.

بعلد هلذه المقدملة ظهلرت مذيعلة القنلاة التلفزيونيلة الأمريكيلة وهي 
تقلول: لنسلتمع معلاً إلى كلملة ناديلة ملراد وهلي تتحدث لأعضلاء مجلس 

الأملن اللدولي علن معاناتهلا منلذ لحظلة أسرها حتلى لحظلة تحررها.

ظهلرت ناديلة مراد صوتلاً وصورة على الشاشلة وهي تلروي الأحداث 
بعيلون دامعة قالت:  

في يلوم 3/ 2014/8 هاجملت عصابلة داعلش منطقتنا،  قتللوا الرجال 
زهيلد  بثملن  يبيعونهلم  غنائلم  وجعلوهلم  والأطفلال  النسلاء  وأسروا 

ويتاجلرون بهلم.

فبعلد مرور إثني علر يوماً على احتللال قريتنا كوجو جمعنلا الدواعش 
في إحلدى الملدارس،  وقلد عزللوا الرجلال علن النسلاء والأطفلال،  ثلم 
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أعداملوا الرجلال رميلاً بالرصلاص أمامنا نحلن الأسرى،  كان بينهم سلتة 
ملن أخلواني،  ثلاثة منهم فقط تمكنلوا من النجاة من هلذه المجزرة الجماعية.

بعلد ذللك نقللوا النسلاء والأطفلال والباللغ عددهلم مائلة وخمسلون 
شلخصاً بالباصلات إلى مدينة الموصل،  كانلوا يعتدون علينا طلوال الطريق 
دون حيلاء. حلن وصلنلا إلى هنلاك،  جمعونلا في قاعلة كبلرة،  ثلم دخلل 
أمرهلم برفقلة علدد ملن المسللحن وبلدأوا بالتجلول بيننلا وهلم ينظرون 

بعيلون نهملة وكان أمرهلم يقلرأ الآيلة القرآنية:

)حُرمَلتْ عَليكُلم أمهاتكلم... والمحصنلات ملن النسلاء إلا ملا مَلكَت 
أيمانكم( ل  بمعنى يُحرم عليكم نكاح أمهاتكم والنسلاء المتزوجات باسلتثناء 
ملن هُنّ ملك لكم ل   ثم اسلتدار إلى العصابة التي كانلت برفقته وخاطبهم: 
هلؤلاء يعبلدون الشليطان ويركلون بلالله،  إنهلن غنائلم حلرب وحللال 
عليكلم ويمكنكلم أخذهلن،  إنهلُنّ جاريلات لكلم افعللوا بهلن ماشلئتُم. 

عندهلا اقلترب منلي أحلد هلؤلاء الدواعلش وأراد أخلذي معله،  كان 
ضخلمًا ومُخيفاً يشلبه الوحش، خفتُ منله كثراً، وبدأت بالبلكاء وصرختُ 

بله قائلة:

دعنلي فأنلا صغرة وأنلت ضخم جلداً،  حينها أوسلعني ضربلاً وابتعد 
عنلي،  ليقلترب آخلر،  كان أصغلر منله بكثلر،  توسللت إليله أيضلاً أن 
يتركنلي وشلأني،  لكنه أخلذني رغمًا عنلي وأرادني أن أتزوجله،  أخرته بأني 
مريضلة جلداً وفي فلترة الحيلض،  لكنله لم يأبه لوضعلي بل أنله أجرني على 
التزيّلن لله وارتلداء ملابلس مُغريلة تكشلف أكثر مما تسلتر،  في تللك الليلة 
المشلؤومة اغتصبنلي،  ولم يقلف عنلد هلذا بلل كان يقللل ملن شلأني دائلمًا 
ويُجلرني عللى ارتلداء ملابس شلبه عاريلة،  ولم يكن يبلالي إن كنلتُ بصحة 
جيلدة أو مريضلة،  يُلمارس معلي الجنلس متلى أراد. إلى أن فقلدتُ القلدرة 
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عللى التحمّلل وعزمتُ على الفرار،  لكن حارسلاً أمسلك بي وأعلادني إليه،  
فلما كان منله إلا أن وضعنلي في غرفلة صغلرة ونلادى عللى كل الحلراس 

قائلًا: وخاطبهلم 

ل هي لكم،  تمتعوا بها.

في تللك الليللة فقلدتُ وعيلي ملن وحشليتهم .  عندملا أفقلتُ،  كنلتُ 
مريضلة جلداً ومنهلارة،  فلما كان منله إلا أن أخلذني من يدي وسللمني إلى 

داعلي آخر مقابلل بضلع دولارات.

عللى هلذا المنلوال تلم بيعلي علدة ملرات خللال ثلاثلة أشلهر فقلط،  
واغتُصبلتُ لملرات لا حلصر لهلا  إلى أن تمكنلتُ أخلراً  ل بمسلاعدة عائللة 
عربيلة ملن السلنة في الموصلل ل ملن الهلرب،  وهلا أنلا الآن في ألمانيلا أتلقى 

الرعايلة الطبيلة.

كان حديلث ناديلة ملراد مؤثراً جلداً،  ما جعلني انسلجم معها وأنسلى 
ضيلوفي،  حلن التفتلتُ إليهلن وجدتهلما تتابعلان شاشلة التلفزيلون مثلي 

ودموعهلما تتقاطلر عللى خدودهما. 
ل اعذروني يا بنات،  نسيتكم،  يبدو أنكما تابعتما نادية مراد مثي. 

ل نعلم،  إنهلا ملن قريتنلا أيضلاً وأُسرت معنلا،  لكلن بعلد توزيعنلا على 
الدواعلش في الموصلل،  افترقنلا ولم نعلد نعللم شليئاً علن بعضنلا.

وصللت  قضيتكلم  أن  طالملا  الحلزن،   وانسليا  وجوهيكلما  اغسللا  ل 
إلى مجللس الأملن اللدولي، فلأني أتأملل أن تتحلرر منطقتكلم في المسلتقبل 
القريلب،  وأن يُلاقي هلؤلاء الدواعلش عبَدة الظلمات مصرهلم المحتوم،  

وتعلودون أنتلم الأزيديلون إلى أرض أجدادكلم.
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لقلد كان لحديلث ناديلة ملراد أثراً كبلراً في اللرأي العلام العالملي،  فلم 
يملض عليله فترة وجيلزة  حتى اسلتطاعت قلوات التحالف اللدولي مجابهة 
شـنكال منهلم،  وخللال احتفلال رائلع  الإرهلاب والإرهابيلن وتحريلر 
جلرى بتاريلخ 2016/9/16 منحلت فيه منظملة الأمم المتحلدة الضحية 
ناديلة مراد لقب سلفرة النوايا الحسلنة،  كلما منحها الرلملان الأوربي جائزة 
)سلاخاروف( تُمنلح هلذه الجائلزة سلنوياً لملن كان لهلم دور فعلال في مجلال 

الدفلاع علن حقوق الإنسلان عللى المسلتوى العالمي.

ملع أن قضيلة الايزيدين شلهدت تطلوراً كبلراً،  إلا أن هنلاك آلافاً من 
الأطفلال والفتيلات والنسلاء الايزيديلات باقلون تحلت رحمة قلوى الظلام 

ولم يتحلرروا للآن.
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28
ملجأ الأمل .. ؟!

علدتُ ملرة أخلرى إلى كلراج الجنلوب،  صعد معلي عدد من مسلافري 
مدينلة السلليمانية،  فتوجهنلا نحلو مدينة الكفلاح والتضحية،  كانلت إمرأة 
جميللة جلداً تجللس في الخللف ضملن المسلافرين،  تطللب منلي بلن الحن 
والآخلر الإسرع كلي نصلل باكلراً،  وكللما زدتُ الرعلة ازداد إلحاحها في 

الإسراع كلي نصلل مبكرين!!.

غضبلتُ منهلا بشلدة،  وللولا الحيلاء لأنزلتهلا من السليارة وأعلدتُ لها 
نقودهلا،  لكنلي تمالكلتُ نفلي ولم أُجبها،  وهي تلردد هذه العبلارة طوال 

الطريلق وكأنها تعللك علكة. 

اقتربنلا ملن قضلاء جمجلمال وتوقفنلا في أحلد المقاهي كلي نأخذ قسلطاً 
ملن الراحلة،  تحدثلتُ معهلا وقللت لها:

ل يلا ابنتلي أملا تعبتلي ملن تكلرار طلبك كلي أزيلد الرعة،  كلدتُ أن 
أصطلدم بصخلرة من شلدة غيلضي. بلررت طلبهلا قائلة: 

ل أريلد الوصلول إلى المحكملة قبلل أن تُقفلل أبوابهلا. حلددوا لي اليلوم 
للفصلل في قضيتلي وللو تأخلرت سليؤجلونها شلهراً.

ل قضيتك...! وما هي؟  

ل طلبتُ الانفصال عن زوجي. 
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ل ملا زللتِ شلابة للو لم تقولي أنلك متزوجة لملا توقلع أحد أنلكِ زوجة،  
لملاذا ترغبلن في الانفصال؟

ل باعنلي واللدي مقابلل الملال وأجرني عللى اللزواج من أحد مسلؤولي 
الجحلوش إنله في عملره وله ثللاث زوجلات أُخريات.

ل ولم الاستعجال؟

طالملا أجلروك عللى اللزواج،  إن تأخلرتِ أو لا سلتنتهي القضيلة، )لم 
يحلترق خبلزك( ولن تملوتي من الجلوع في بيت أبيلك، الانتظلار أفضل لكِ. 

ل لو كان لديَّ مكان ارتاح فيه لما تعجلتُ.

ل أليس والداك على قيد الحياة؟ 

ل بللى، كلاهملا باقيلان،  لكنهلما لا يؤيلداني في رغبتلي بالإنفصلال علن 
منه.  زوجلي خوفلاً 

ل ملاذا تقوللن يا ابنتلي  وقد انتهى حكم صلدام والبعثيلن  فلن يتمكن 
زوجلكِ ملن  ظلمكلم ثانية. عليه أن يُمسلك بقبعتله كي لا تقذفهلا الرياح 
بعيلداً،  هنلاك أوامر بحق مسلؤولي الجحلوش في قضايا الأنفلال،  وإن كان 

اسلمه مطلوب سليتم إلقاء القبلض عليه.   

انحبست الدموع في عيني هذه المرأة وهَزَتْ رأسها وقالت:

ل يلا خلالي،  يبلدو أنلك لا تعيلش في هلذا البللد،  أ تعتقلد بأنله عديلم 
السللطة مثلي؟ 

ل ماذا تقصدين؟ 

ل إنله الآن آملر جيلش وليس رئيلس الجحلوش،  ويتمتع بسللطة أقوى 
مما كان سلابقاً.
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حزنت من أجلها كثراً،  لكن لم يكن بيدي حيلة،  قلتُ لها: 

ل يمكنلكِ المبيلت في أربيلل في بيلت الأملل إنه ملأوى النسلاء والفتيات 
الللواتي لا يمتلكلن المأوى،  سلجي اسلمك هنلاك وعيي فيله كالملكات.

زاد كلامي من غضبها وردَّت بصوت مرتفع:

ل لولا أنك بعمر أبي لأسمعتُك مالا تتوقعه على كلامك هذا.

ل لم أقصلد الإسلاءة للكِ يا ابنتلي،  أعلم أن ذللك المكان للن يكون مثل 
بيتك لكلن أفضل ملن البهدلة.

ردّت بغضب:

ل أتريدني أن أمتهن الدعارة مثل العاملات هُناك؟.

غضبتُ منها بشدة،  نهضتُ من مكاني وخاطبتها:

ل أنلا كواللدك،  ألا تخجللن من قول هلذا؟ هل تعلمن ملا معنى ذلك؟ 
هلل تعتقدين أني قواداً؟

كان يجلس قريباً منا أحد الركاب،  توسط بيننا وهدأنا قائلًا: 

أعلم أن هناك سوء فهم بينكما،  تكلما كي أعرف لِمَ غضبتما؟ 

التفتُ نحوه وقلت له:

هلذه الملرأة المنكوبلة لديهلا مشلكلة ملع زوجهلا وتريلد الانفصلال عنه 
وليلس لديهلا ملكان تلأوي إليه،  فاقترحلتُ عليهلا أن تذهلب إلى بيت أمل 
وتسلجل اسلمها هناك لتعيلش كالمللكات. أردتُ الخر لها،  لكنها لم تسلتح 

واتهمتنلي أني أريدهلا أن تمتهن الدعلارة مثلهم. 

بمجرد أن انتهيت من حديثي،  التفتَ إليها غاضباً وخاطبها:
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ل وملا العيلب في ذللك؟ لقد اقترح ملا فيله مصلحتكِ،  صلدق القدماء 
حلن قالوا: خلراً تفعلل شراً تلقى.

أجابت المرأة المنكوبة وهي تبكي:
ل لملاذا لا تفهملوني؟ لقلد كنلتُ هنلاك،  مكثلتُ فيله لأسلبوع،  أعلم ما 

يحدث فيله أكثلر منكم.

تعتقدونله اسلتراحة وملأوى للاجئلن،  أنا لسلتُ منحرفة ولا سلاقطة 
كلي لا أهتلم بما يحلدث حولي. 

صُدمتُ مما قالتهَ وسألتها: 

ل ملاذا تقوللن؟ أعرفله دار إيلواء،  أ يُعقلل أن يعلملوا المنكوبلن الذين 
يقصودنهلم عللى الدعارة ؟

أخرجلت منديللًا ملن حقيبتهلا،  ومسلحت دموعهلا،  ثلم اسلتدارت 
نحلوي وقاللت:

ل أعتلذرُ منلك يلا خالي،  أنلا نادمة عللى تأنيبي للكَ،  لم أكلن أعلم بأنك 
مثلي لا تعرف شليئاً عن هلذا المكان.

ل لم أفهم شيئاً يا ابنتي،  ممكن أن توضحي أكثر. ماذا يحدث هُناك؟ 

ل المرفلن والمراقبن هنلاك يعملون كقواد لصالح المسلؤولن ويوقعون 
بالنسلاء الجميللات،  فقلد طلبلوا منلي ممارسلة الدعلارة، لكنلي فضحتهم 

ومسلحتُ بكرامتهلم الأرض ثم غلادرت المكان.

اعتذرت منها أنا أيضاً:

ويُتاجلرون بلرف  بأنهلم منحرفلن  أعلرف  أن  ابنتلي كيلف لي  يلا  ل 
المنكوبلن أمثاللكِ تحلت غطلاء هلذا الاسلم المقلدس،  ليفضحهلم الله في 

والآخلرة.  الدنيلا 
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عندملا رجعلتُ ملن السلليمانية،  لم تُفلارق تللك الملرأة المسلكينة عقلي 
طلوال الطريلق، حزنلتُ لحالهلا كثلراً  وكنلتُ أفكلر ملاذا يريد المسلؤولن 
ملن هلذا الشلعب المنكلوب،  ألم يكتفلوا بأنهلم سلطوا عللى قلوت النلاس 

وحياتهلم،  ويريلدون سللبهم شرفهلم أيضلاً.

ملن شلدة حلزني في تللك الليللة لم يغملض لي جفلن حتلى الصبلاح،  
ولم أتمكلن ملن الإفطلار،  أردتُ الخلروج بسليارتي للعملل،  عمي كسلائق 
لأجلرة كان بللاءً لي،  فالهلم اللذي كنلتُ أعانيه أُضيلف إليه هملوم الناس 

أيضلاً،  لأني كنلتُ أسلتمع يوميلاً إلى مئلات القصلص المأسلاوية.
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29
حديقة المدينة

تركلتُ العمل كسلائق أجرة واقتنعلت بالمال القليل الذي كنت أسلتلمه 
ملن الراتلب التقاعدي،  أقبضه كل بضعة أشلهر وكأنهم يمنلون علينا به.

كنلت أتوجله في المسلاء إلى متنلزه المدينلة فأُشلغل وقتلي ملع أصدقائي 
تعرفلت  للدي صديقلان  كان  الطاوللة.  أو  الشلطرنج  نلعلب  المتقاعديلن 
عليهلما أثنلاء أداء فريضلة الحلج قبلل سلنوات،  أحدهملا عقيلد متقاعلد في 
الجيلش العراقلي ويشلغل مدير نلادي هلذه الحديقلة والآخر عقيلد شرطة 
متقاعلد وأصبلح محاسلباً في نلادي الحديقلة،  كنلت أزورهلم أغللب الأيام 
أحتلي معهلم الشلاي وهلم يقصلون عليّ سلرَ عجيبلة،  وقبلل الغروب 

بيتي.  إلى  أعلود 

في أحد الأيام روى لي رئيس النادي حدث مر به،  قال:

ل سلنة 1962 كنلت مفوضلاً في أحلد مراكلز الرطلة في منطقلة مركه 
سلور،  وصلتنلي برقية من مديلر شرطة للواء أربيل،  طلب فيهلا مني إلقاء 
القبلض عللى أحلد المتهملن بالقتلل وكان هلذا المتهلم مقربلاً من السللطة. 
كنلت أعلرف هلذا المتهلم علن قلرب ومتأكلد أنله القاتلل فعللًا،  لكنني لم 
أجلرؤ عللى التحقيلق معه لأن لله نفلوذ ومؤيديلن في المنطقلة،  لذلك حن 

وصلتنلي الرقيلة تغاضيلتُ عنهلا ولم أُجبْ.
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بعد عدة أيام وصلتني برقية سريعة من قِبَل بدر الدين عي متصرف لواء 
أربيل،  طلب مني المثول أمامه فوراً. فاتصلت بمدير شرطة أربيل وسلألته:

ل لماذا طلب حضرة المتصرف حضوري لديه؟ 

ل طللب حضوري أنا أيضاً،  لا أعللم ما غرضه ولِمَ طلب حضورنا معاً؟ 

في اليلوم نفسله علدتُ إلى مدينلة أربيلل،  وتوجهتُ إلى المتلصرف برفقة 
مديلر الرطلة. حن رأنا المتلصرف وعوض أن يلرد التحية،  شلتمنا كثراً،  

والتفلت إلّي قائلًا: 

ل وضعنلاك في ذللك الملكان لتُلقلي القبلض عللى المجرملن أم لتغلض 
عنهلم النظلر وتتجاهلهلم؟ 

ل سيدي لا يمكنني القبض على ذلك المتهم.

غاضباً:

ل اذاً سأنقلك إلى جنوب العراق. 

ل لا بلأس ياسليدي،  الجنلوب أيضلاً في العلراق،  وأنلا حينلما تعينلتُ 
تعهلدتُ بالخدملة في أيلة منطقلة ملن  العلراق.  

فما كان منه إلا أنه استدعى سكرترهُ وقال له:

ل أصدروا كتاباً لهذا المفوض كي يتم نقله إلى لواء الناصرية فوراً. 

هكذا نقلوني إلى ناحية الدوّاية في قضاء الشطرة من لواء الناصرية.

عندملا ذهبلتُ إلى هنلاك،  أحسسلت بضيلقٍ كبلر،  كنلتُ حزينلاً لأنهم 
جميعلاً علرب لم أعلرف أحلداً منهلم وأنلا الكلردي الوحيلد، لكلن حلزني 
لم يلدُم إذ سرعلان ملا حلضر إلينلا مديلر ناحيلة كلردي ملن أهلالي آكـري،  

ذهبلتُ إليله وعرّفتله بنفلي ورويلت لله سلبب نقلي. فقال:
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ل لا تحلزن هنلاك كلرد آخلرون،  فمتلصرف الناصريلة كلردي أيضلاً،  
إضافلة إلى عامللن آخريلن في دوائلر الشلطرة ومدينلة الناصريلة.

ل لكلن هلؤلاء حلضروا برغبتهم  بينلما نُقللتُ أنلا دون إرادتي،  زوجتي 
،  ولا يُمكننلي إحضارهم إلى  وأولادي في مدينلة أربيلل بأملس الحاجلة إليَّ

هنلا لأن الحيلاة هُنا صعبلة للغاية. 

ل صحيلح أن هلذه المدينة عربية،  لكلن الناس فيها طيبلون جداً ويحبون 
الكلرد كثلراً. بإمكانلكَ العملل معلي في مقلر الناحية هنلا وعندما تسلتقر 

سليكون بمقدوركَ أن تلأتي  بزوجتلك وأولادك أيضاً.

اسلتمر مديلر نادي حديقلة المدينة في سرد قصلة نقله إلى ناحيلة الدوّاية،  
وكنلتُ أنلا اسلتمع إليله يدفعنلي الفضلول لمعرفلة النتيجلة. لذللك حلن 

توقلف علن الحديلث وتنهّلد بعمق،  سلألته: 

ل ماذا حدث بعد ذلك؟ 

تابع قائلًا:

ل تم نقي إلى الأهوار وعُرفت بأنها منطقة سلياحية،  يعيش سلكانها حياة 
بسليطة  يسلتخدمون القلوارب الصغرة لتنقلاتهلم وللصيد أيضلاً،  كوّنت 
صداقلات كثرة،  كنتُ أُرافقهم كل مسلاء في قواربهم نصطاد السلمك وفي 
بعلض الأحيلان نصطلاد الطيلور الريلة باسلتخدام بنلادق الصيلد. هكذا،  
اعتلدتُ عللى الحيلاة هُنلاك وأحضرت عائلتلي أيضلاً  فكناّ نعيلش في وئام.

التفت محاسب حديقة المدينة نحوي وقال:

ل اسأله ما الذي حدث بعد ذلك؟ 

ل وماذا يُمكن أن يحدث أكثر؟ 

ل دعه يروي لك ما حدث.
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فالتفتُ إلى مدير النادي وسألته:

ل أ يُعقل أنهم نقلونك إلى مكان أبعد؟

ل وهل هناك منطقة أكثر بُعداً من جنوب العراق؟ 

ل ماذا حدث إذاً؟ 

ل كان هنلاك مُعللم كلردي منقول من رواندز إلى قضاء الشلطرة بسلبب 
موقفله ملن حكوملة عبلد الكريلم قاسلم. وكان يعرف مديلر ناحيتنلا فبدأ 
بزيارتله في تلك الفترة،  فكانا يجتمعلان معاً في مجلس الخمر ويذهبان معا إلى 
الناصريلة في أيلام الخميس بحثاً عن بائعات الهوى ويعلودان في اليوم التالي.

بعلد مُلدة نَقلل ذللك المعللم خدماتله إلى ناحيتنلا،  وبذللك توطلدت 
الناحيلة أكثلر،  فلكان يلزوره في أغللب الأيلام ويبقيلان  علاقتله بمديلر 
معلاً لسلاعات،  لم أكلن أعللم علن ملاذا كانلا يتكلمان وملا نلوع علاقتهما،  
اعتقلدتُ أن ملا يجمعهما الخمر واللهو،  لكني اكتشلفتُ بعلد ذلك أن ذلك 
المعللم هلو المسلؤول الحلزبي لمديلر ناحيتنلا وأنهلما يتحدثلان في السياسلة. 

شلدّني حديلث مديلر النلادي كثراً. 

ل غريلب أمرهملا،  وملا اللذي يسلتطيعان فعلله للكلرد وهملا في جنوب 
العلراق، هلل كانلا  ينويلان القيلام بثورة؟

  أجاب مدير النادي:

ل لا،  بلل كانلا يُخططلان لمؤامرة قلذرة،  لقد كنتُ سلاذجاً،  حينما علمتُ 
بالأملر كان قد فلات الأوان  وقد ورطانا أنلا وكاتب الناحية.

لم أتمالك نفي،  فقلتُ: 

ل أيُعقلل أنهلما لفّقا لك تهملة الاتصال بالثلورة الكردية كلي يتم القبض 
؟  عليك
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ل لا،  ليتله كان كذللك، لكنلتُ الآن أتفاخلر وأقلول أني عوقبلت لأني 
كلردي،  لأسلف، اكتشلفنا أنهلما كانلا  ينهبلان رواتلب منتسلبي الناحيلة،  
فأعلوض أنلا النقص ل لأني المحاسلب ل  ملن راتبي الذي فيه قلوت عائلتي 

وأولادي خَجِللًا أُعيلده إلى الحكوملة. 

بلدأت روايتله هذه تصبلح أكثلر تشلويقاً  فانشلددتُ إليها أكثلر فأكثر،  
سلألتُ مديلر النادي:

ل أتعللم ملا تقولله؟ إنلك تتكللم علن المديلر وهلو أعللى منلك منصباً،  
متحلراً وصملت  النلادي  مديلر  تنهّلد  نفسله؟  أحلدٌ  يلرق  أن  أيُعقلل 

للحظلات، ثلم وجّله الحديلث إلّي قائللًا: 

يصدّقنلي  لم  أيضلاً  الناصريلة  ألا تصدقنلي، ومتلصرف  ل ملن حقلك 
معلي.  للتحقيلق  المحكملة  إلى  وحوّلنلي 

ل لقلد أثلرتَ فضلولي بروايتلك هلذه،  أخلرني علن التفاصيلل٪٪ ماذا 
حلدث بعلد ذللك كيلف اسلتولوا على هلذه الأملوال وملاذا فعللوا بها؟

تابع مدير النادي:

ل في يلوم الخميلس ملن نهايلة شلهر أيللول سلنة 1962 أرسلل مديلر 
الناحيلة الكاتلب إلى قضلاء الشلطرة لجللب رواتلب المنتسلبن،  أذكلر أن 
كاتلب الناحيلة علاد من الشلطرة وقلت الظهلرة ومعه الملال، لكلن اعتذر 
مديلر الناحيلة علن توزيلع الرواتلب بحجلة تأخر الوقلت،  فطللب أن يتم  
وضلع الأملوال في الخزينلة الموجلودة في غرفتله لتلوزع عللى المنتسلبن يوم 
السلبت. وبعلد ذللك قلال لنلا: »علودا إلى منزليكلما لترتاحا،  وسلنذهب ل 
قصلد نفسله وصديقله المعللم ل إلى الناصريلة ونبيلت هنلاك هلذه الليللة«.

تركناهملا وغادرنلا إلى بيوتنلا،  فكلرا بلاب الخزينة وأخذا راتب شلهر 
كاملل إضافلة إلى جميع الأملوال المحفوظة فيهلا وذهبلا إلى الناصرية. 
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 ل وكيف عرفتم ؟ 

ل عندملا توجهلتُ إلى عملي يوم السلبت،  انتظرت كثراً وصلول المدير 
لكنله لم يحلضر،  وراجعنلي منتسلبوا الناحيلة أنا وكاتلب الناحيلة من أجل 
قبلض رواتبهلم،  لكلن بللا جلدوى،  انتظلروا كثلراً إلى أن انتهلى اللدوام 

الرسلمي. وهكلذا في اليلوم الثلاني والثالث والمديلر لم يظهر. 

فسألتُ مدير النادي:

لِمَ لم تُخروا الجهات العُليا؟ 

ل في اليلوم الثاللث أعلملتُ قائلم مقلام الشلطرة بالموضلوع ورويلت 
لله الأحلداث بالكاملل. فألقلوا القبلض علينلا أنلا وكاتلب الناحيلة عللى 
الفلور وحققلوا معنلا. وجّهلوا إلى كاتلب الناحيلة تهملة التقصلر لأنله لم 
يلوزع الرواتلب في اليلوم نفسله،  ولأني كلردي اتهملوني بأننلي عللى درايلة 
بالمخطلط،  ثلمّ أفرجلا عنلّا بكفاللة واسلتقطعا الراتلب الملروق كلله ملن 

راتبلي أنلا وكاتلب الناحيلة شلهرياً إلى أن اسلتردوا المبللغ الملروق.

ل أكيد أثر ذلك الاستقطاع على معيشتكم٪ 

ل إلى أن أعدنلا المبللغ تدهلور وضعنلا المعلاشي،  فكنلّا نعيلش في تقتلر 
وعلوز،  لكلن تعلرّض كاتلب الناحية إضافلة إلى اسلتقطاع المبلغ ملن راتبه 

إلى جلطلة دماغيلة وفقلد بلصره أيضاً. 

ل وملاذا علن مديلر الناحية والمعلم اللذي كان معله،  ألم تعرف مصرهما 
ذهبا؟  وأين 

ل علمتُ لاحقاً أنهما التحقا بالثورة الكردية.

ل ألم تلتقِ بهما خلال هذه المدة الطويلة كي تطالبهما بحقك؟.

ل  قبلل فلترة وجيلزة وبعد مرور أربع وخمسلن سلنة على ذللك الحدث،  
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التقيلتُ بمديلر الناحية السلابق، هنا في النلادي مع بعلض أصدقائه يلعبون 
الطاولة، توجهت إليه ومسحتُ بكرامته الأرض.  

ل كيف تجرأت على فضحهِ، ألم تخف من حُراسه؟  

ل لقلد اسلتلم مسلؤولية جهلاز حسلاس جلداً ضملن الثلورة الكردية،  
بعلد انتكاسلة الثلورة توجله إلى أمريلكا ليعملل جاسوسلاً. وبعلد سلقوط 
نظلام البعلث قلام بزيلارات علدة إلى كردسلتان،  لكنله مُهمّلش يتمنلى أن 

يُلقلي عليله أحدهم السللام. 

لل وصديقه المعلم الذي شاركه الرقة ألم تراه؟

أجلاب: لا،  لكنلي سلمعت بأنله بعلد التحاقلة بالثلورة الكرديلة ملع 
مديلر الناحيلة،  بقلي هنلاك أكثلر ملن سلنتن،  لكن عنلد الانشلقاق،  ترك 

كردسلتان وغلادر إلى خلارج البللاد.

فقلتُ : كل هذه المدة الطويلة ماذا يفعل في الخارج ؟

ل لقلد حصلل عللى اللجلوء في ألمانيلا الرقيلة وحصلل عللى شلهادة 
الدكتلوراه في القانلون وعلاد في علصر النظلام السلابق إلى العلراق،  حيلث 
كان يعملل ملع علددٍ مملن كانلوا عللى صللة بالمخابلرات العراقية وأسسلوا 
حلزب كارتلوني باسلم الحلزب الثلوري الكردسلتاني واسلتلم خللال هذه 
الفلترة العديلد من المناصلب والوظائلف البلارزة  ولخوفي منله لم أتمكن من 

بحقي. المطالبلة 

ل ولماذا لم تطالبه بعد الانتفاضة ؟

ل لقلد كان واعيلاً وعللم كيلف يسلر ملع الوضلع،  فانضلم سريعلاً إلى 
تنظيلمات حلزب كارتلوني جديلد،  لذلك لم أتمكلن من ملاحقته لاسلترداد 
حقلي،  لكنله أخلراً تلرك ذلك الحزب وغلادر إلى خلارج البلاد،  اسلتطاع 

هلذه الملرة الحصلول على اللجلوء في سلويرا وهلو الآن يعيلش هناك.
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ل  ألم يعد خلال هذه الفترة إلى كردستان؟

ل سمعت بأنه يعود مِراراً منذ أن بدأت زوجته بتهميشه. 

وبينلما كنا منشلغلن بالحديلث، دخل علينلا رجل طويل القاملة  يرتدي 
سلترة وبنطلال ملع ربطة عنق حملراء وعلى رأسله قبعلة خاكية الللون وكأنه 

أجنبلي،  وجه سللامه وهو يلتفلت إلى مدير النلادي قائلًا:

ل ألم تعرفني؟

صُدم المدير برؤية الرجل،  توجه إليه بالكلام قائلًا:

ل تحدثوا عن الذئب،  فظهر أمامهم. ثمّ التفت إلّي وقال:

ل هل تعلم من هذا الأفندي؟ 

ل لا.

ل إنه المعلم الذي سرق المال مع مدير الناحية.

حينها ارتبك الأفندي وقال:

ل ألا تخجلل مملا تقلول،  لقلد فعللتُ ذللك ملن أجلل رفع شلأنك أنت 
وجميلع الأكلراد، وبلدلاً ملن أن تحترمنلي هلا أنلتَ تُحقرني.

ل لم تفعلل معلي معروفلاً كلي أحترملك عليله، أنلت ومديلر الناحيلة 
ضحكتلما علينلا وقلتلما أنكما ذاهبلان إلى الناصريلة،  بيدَ أنكلما سرقتما راتب 

بسلجننا. وتسلببتما  الموظفن 

ل لسلتُ مسلؤولاً علن سَلجنكما،  لقد اسلتولينا على هذا المبللغ من أجل 
الثلورة الكردية لنرفع رأسلك أنت وكل الأكراد،  بيد أنلك تتهمنا بالرقة،  
ملا هلذه الإهانلة التلي توجهها إلينلا أنلا والمديلر السلابق لناحيلة الدواية؟
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احمرت عينا مدير النادي من شدة الغضب،  وقال:

قبضلت  وبسلببكما  لصالحكلما،  الملال  سرقتلما  لقلد  كلاملي،   أُكلرر  ل 
الحكوملة علينلا واسلتقطعت ذللك الملال ملن رواتبنا أنلا وذلك المسلكن،  

لقلد عرضتنلي وعائلتلي إلى ظلرف معلاشي عسلر. 

كانلت هنلاك لوحة معلقة خللف مدير النلادي،  مكتوب عليهلا : ) كل 
مَلنْ ناضل ملن أجل كردسلتان .. سليوثق التاريلخ إنجازاته( قلرأ ل الأخ ل 

الأفنلدي اللوحلة والتفلت إلى مدير النلادي وخاطبه:

ل الحقيقلة إن كل مَلنْ ناضلل ملن أجلل كردسلتان .. سليوثق التاريلخ 
سليئاته وليلس إنجازاتله،  للذا بدلاً ملن الاعتلزاز بي وبما أنجلزت توبخني 

وتقللل ملن احترامي! 

ل لم تريلا شليئاً بعلدُ،  تظنلان أن يلدي لا تصلكلما لأنكلما خلارج البلاد،  
سأشلكوكما إلى المحكملة  وأطالبكلما بالملال اللذي سرقتلماه بغلر وجه حق 
وقلد دفعنلا ضريبلة ذللك أنلا وأولادي،  الرطلة الدوليلة سلتُعيدكما إلى 

كردسلتان وأُدفعكلما ذللك المال فلسلاً فلسلاً.

قال ذلك وخرج غاضباً وهو يتمتم، أخطأتُ أني أتيتُ إليك.

في الوقت نفسه أطل أحد أصدقائي برأسه من الباب وخاطبني:

ل جيلد أني وجدتُلك هُنلا،  هلل ترغلب بأن نجللس في الحديقلة ونلعب 
معاً؟  الطاوللة 

ل نعلم،  أرغلب في ذللك. لم ألعلب الطاوللة منلذ مُلدة،  لكلن عللى ماذا 
؟  سنلعب

ل لا شيء.

ل لن نستمتع إن لم نلعب على شيء ما. 
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أدخل يده إلى جيبه وقال:

ل وهلل في الجيلب أي مبللغ كلي نلعلب عليله؟ حكومتنلا الكردية هذه 
حلبتنلا كما تُحلب الشلاة،  وباسلم التوفر اسلتولت على أموالنلا مثل اللص،  

ولم تدعنلا نرتاح في أواخلر أعمارنا.

ل إنلك محلق،  وللولا عمي عللى التاكي للكان جيبلي خالياً أيضلاً،  مع 
أني تركلتُ ذللك العمل الآن. 

ل لماذا تركته،  ألم يكن أفضل من كونك عاطلًا عن العمل؟

ل تركتله لسلببن،  أحدهملا ضعُفت عينيّ ولم تعد لي صحة الشلباب،  كما 
أني رغبلت في الابتعلاد علن المشلاكل،  والتاكلي جعلت النلاس يحضرون 
إلّي بمشلاكلهم،  فيُضيفلون عللى هموملي هموملاً وكأني منقذهلم،  كانلت 
تواجهنلي أحلداث غريبلة يوميلاً،  فأعلود إلى بيتلي وأنلا محمّلل بالأحلزان 

والهموم.

ذهبنلا إلى الحديقلة وجلسلنا تحلت ظل إحدى أشلجار التوت وانشلغلنا 
بلعبلة الطاوللة،  جلاء الشليوعي خاللد اللذي ألقلى التحيلة عللى الحضور 

وسلحب كلراسي جللس عليله وشلاركنا جلسلتنا،  بعد الترحيلب به.

أخرته:

ل لقد اقتربنا من وقت الظهرة،  لماذ تأخرتَ اليوم؟

ل ذهبلتُ إلى الملصرف لاسلتلام الراتلب التقاعلدي ومنحلة السلجناء 
السياسلين، وليتنلي ملا ذهبلت! 

ل لماذا؟ هل كان المصرف شديد الازدحام؟

ل لا،  لقلد كان اليلوم الثلاني الذي تُوزع فيله رواتب المتقاعديلن،  لهذا لم 
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يكلن الملصرف مزدحماً،  واسلتلمتُ راتبي برعلة،  لكني رأيلتُ أحدهم٪ 
مَلرآهُ قلّبَ عليَّ المواجع.

ل ومَن يكون الذي عكّر مزاجك في هذا الصباح الباكر؟

ل مَلنْ رأيتله كان آملراً في أحد مفارز الأملن زمن الحلرس القومي،  وقد 
وشلى عني حينهلا للبعثين فألقلوا القبض عيّ.

ل إن كان سيئاً جداً،  لماذا هو حُرّ ولم يُسجن للآن؟ 

ل أي سلجن! إنله الآن أفضلل حلالاً منلي ومنلك،  هلل تعللم سلبب 
الملصرف؟  في  وجلوده 

ل أيُعقلل أنله حضر ليتسللم الراتلب التقاعلدي المقرر له من قبلل النظام 
السابق؟

للن تصلدق وسليتوقف عقللك علن  إن أخرتلك  ليلس هلذا،  ل لا، 
التفكلر.

ل وهلل جلاء لسلحب المال اللذي أودعله المصرف.)المال اللذي تقاضاه 
مقابل الوشلاية علن الكثر ملن الأكلراد الأبرياء(؟ 

ل لا،  بل أعجب من هذا بكثر!

ل أكادُ أخلرُ اللعبلة معلك،  أخلرني حلالاً وإلا توقلف قلبي من شلدة 
الفضول.

ل اكتشلفتُ أنله أُحيلل إلى التقاعلد بمنصلب أعللى مملا كان عليله في ظل 
حكومتنلا،  وقلد أُضيفلت سلنوات خدمتله السلابقة )حلن كان موظفاً في 

الحلرس القوملي إلى زملن إسلقاط النظام السلابق(.

التفلت صديقلي ل اللذي كنلت ألعلب معله ل إلى الرفيق خالد وقلال له:
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ل دعلك ملن هلؤلاء،  إن الذين خدموا في نظلام البعث وتسلببوا في أذية 
النلاس،  ينعملون الآن في ظلل حكومتنلا ويتقدملون علينلا. أمثالهلم كُثلر،  

أخرنلا علن نفسلكَ،  لماذا سُلجنت في زملن الحلرس القومي؟

بحرةٍ أجاب:

ل لا أرغلبُ أن أُسلبب لكلم الصلداع،  سلأخركم بإيجلاز،  سُلجنت 
وأُفلرج عنلي ملرات عدة،  وبعد ذلك سُلجنت ملرة أخلرى بتاريخ 7/1/ 
8 شلباط،  حيلث أُلقلي القبلض عليّ مُتلبسلاً وفي  1963 بعلد انقللاب 
يلدي بيلان يحلثُ الجماهر عللى مجابهلة حكوملة البعلث والحلرس القومي،  
أخلذوني مبلاشرة إلى غرفلة التعذيلب،  التقيلتُ فيهلا بعدد من الشليوعين 
المسلجونن،  ملارس البعثيلون معنلا أقسلى وسلائل التعذيلب الوحلي،  
كان في ذللك الوقلت ) همـزه كـردز وعبدالله جمـاس وأحمد سـليمان الراوي 
ينفلذون عمليلات  كانلوا  المصـلاوي(  درويـش  الشـاتي وخالـد  وطالـب 

التعذيلب في ذللك الملكان..

ل وإلى أين أخذوكم بعد ذلك؟ 

ل بعلد أسلابيع أخذونلا إلى المحكملة العرفيلة في كركلوك وهنلاك رأيتُ 
حسلن مللا كريم وسللام ملا كريلم وهما أبنلاء ملا عبلد الكريلم المدرس،  
وقلد أُلقلي القبلض عليهلما أيضلاً،  لأنهلما كانلا يؤمنلان بالفكر اليسلاري. 
استرسلل الرفيلق خاللد في حديثله قائلًا: أخلراً حُكلم علينا بالسلجن لمدة 
أربلع سلنوات،  بتهمة خلق الفلوضى والاضطرابلات،  قضينا تللك الفترة 

في سلجون الموصلل والعمارة.

ل جيلدٌ أن السلجن والتعذيلب الذي تعرضلتَ إليه لم يذهبلا هباء وأنهم 
أكرملوك،  في حلن أني بقيلت معهلم إلى وقلت انتكاسلة الثلورة  ولم يقدموا 

شيئاً.  لي 
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ل هل كنتَ مُنتسباً إليهم؟ 

ل للو أنهلم لم يسلتولوا عللى سليارتي في مديرية السلدود،  لملا قبضتْ عيّ 
الحكوملة  ولا هربلتُ إلى الجبلل لأبقلى إلى وقت انتكاسلة الثورة.

ل إذن أنت من عناصر بيشمركة أيلول،  لماذا لم يمنحوك راتباً تقاعدياً؟

ل راجعلت مجللس اللوزراء علدة ملرات، لأجلل إجلراء تغيلرات عللى 
راتبلي التقاعلدي،  لكلن دون جدوى،  حتى أني اسلتعنتُ بمَن يتوسلط لي 
لأجلل مقابللة رئيلس مجلس اللوزراء كي أطلب منله ذلك شلخصياً،  لكنه 
لم يسلتجب لطللب المقابللة  وقلال لي سلكرتره حينهلا،  أنله لا وقلت لديه 
كلي يقابلنلي،  في حلن أني رأيت بأم عينلي عاهرة تدخلل إلى مكتبهِ وبدون 
أن يكلون لديهلا موعد مسلبق،  وقد اسلتلمت منه شليكا بمبللغ 250 ألف 

لها. مكافلأة  دينار 

ل ألم تقلل أنلك تركت العملل على التاكلي لأنك لا تريلد الاطلاع على 
مشلاكل الناس التي تُسلبب للكَ الحزن؟ 

ل نعلم هلو كذللك،  لكلن الأملر خلارج سليطرتي،  فقلد ذكلرني كلام 
الرفيلق خاللد بجُرحي القديم وجعلنلي أقصُ عليكم هلذه الذكرى المؤلمة.

هكلذا قضيلتُ ذللك اليلوم في حديقلة المدينلة ثلم عُلدت إلى البيلت،  
عندملا وصللت إلى الحلي الذي أسلكن فيله،  رأيلت الناس ملتملن رجالا 

ونسلاء،  اقتربلت منهلم وسلألت أحدهلم: 

ل ماذا حدث؟ 

ل توفي الأسطة عدنان قبل بُرهة. 

ل يُقلال بلأن اللدواء اللذي تناولله في المستشلفى كان منتهلي الصلاحية، 
ملا سلبب له انحلال في دمله،  لذلك أرسللوه إلى الأردن ملن أجل علاجه.
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أجاب أحد الجران: 

ل تأخروا في إسعافه،  وصل إلى الأردن بعد فوات الآوان. وقد مات اليوم. 

ل يجب معرفة مَنْ زود المستشفى بأدوية منتهية الصلاحية.

ل هلذه ليسلت الملرة الأولى التي تحلدث فيها هلذه الأمور في كردسلتان،  
الذيلن يُدخلون هلذه الأدوية الفاسلدة  شركاء مع بعض المسلؤولن،  وهم 
مَلنْ يقلضي على حيلاة النلاس،  فملن نجا ملن القصلف الكيميلاوي لنظام 

البعلث،  يقتله هلؤلاء باسلتخدام الأدوية منتهيلة الصلاحية. 

بينلما نحلن نتحدث في هلذا الشلأن،  جلبوا جثلمان المتلوفي وتوجهوا إلى 
جاملع الحلي،  فرافقلتُ الآخرين إلى المسلجد،  ملا إن وصلنلا حتى وضعوا 
التابلوت في حجلرة المسلجد،  وبحثلوا علن الإملام ملن أجل إقاملة صلاة 
الميلت،  لكلن الإملام كان مسلافراً وقلد تلرك إماملاً آخلر مكانله،  بيلد أنله 
لم يكلن موجلوداً أيضلاً،  قلال الإبلن الأكلر لأسلطة عدنان: سلأذهب في 

الحلال كلي يأتي معلي،  فأنلا أعلرف بيته.

بعلد مرور فترة وجيلزة،  عاد ابن الأسلطة عدنان برفقة أحلد الُمعممن،  
توجله الُمعملم إلى الجنلازة وطللب ملن الحضلور الاصطفلاف لأجلل إقامة 

صللاة الجنازة عللى المرحوم.

عندملا اقتربت ملن الإمام ودققلتُ في ملامحه،  تعرفتُ عليله،  إنه الذي 
تّحلرش جنسلياً في حجرة المسلجد بطفللٍ ملن ذوي الاحتياجلات الخاصة،  

كان أبلواه قلد أرسللاه بهدف أخلذ الدروس الدينيلة هناك.

لقلد صلادف وجلود الشليخ أحملد صاحلب التكيلة، حيلث كان واقفلاً 
خللف ذللك المعملم )الإملام( لأجل المشلاركة في صللاة الجنلازة،  اقتربت 
منله وهمسلتُ في أذنه: كاكة )شليخ( صلاتنا خلف هذا المعملم غر مقبولة،  
فقلد قبضلوا عليله عارياً يتحلرش بطفل ناقلص العقل منذ سلنوات في هذا 
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المسلجد،  وقلادوه إلى مركز الرطة،  ثم أرسللوه إلى المحكملة وحُكم عليه 
بالسلجن لسلنوات  واسلتُبعد ملن مهنتله. أتعجلب منله،  يظن نفسله إماماً 
ويريد أن يُقيم صلاة الجنازة على هذا الميت ولا يخجل من نفسه ولا من الله!

حن أنتهيتُ،  أخذني الشيخ أحمد على انفراد وقال: 

ل ماذا تقول... لو علمتَ بما رأيته من أمثال هذا الُملا لما صدقت؟. 

ل وكيف ذلك؟ 

ل هلل تذكلر حلن اجتملع صلدام حسلن سلنة 1979 بمجموعلة من 
رجلال الديلن وأئملة الجواملع ملن الكرد؟ 

ل طبعلاً،  وكأن ملا جلرى حدث البارحلة. كان مُلا من مدينة السلليمانية 
مُشلاركاً في الاجتلماع وقلد طللب من صلدام حسلن أن يُجلري مفاوضات 
ملع قلادة الثلورة الكردية وقد تحلدث باللغلة الكرديلة قائللًا: ) تصالح مع 
الثلوار في الجبلل،  هلؤلاء الذيلن يحملون السللاح ضلد الحكوملة،  وامنح 

الكلرد حقوقهلم لكي لا تسليل دملاء الأبريلاء هباء وبللا أي مرر(.

ل وهلل تتذكلر المللا قرداغلي وهلو إملام وخطيلب جاملع كاك أحمـد 
الشـيخ؟ كان حلاضراً أيضلاً في ذللك الاجتلماع،  طلب منه صدام حسلن: 

)ترجلم لي حديلث هلذا المللا إلى اللغلة العربيلة(.

ل نعلم أتذكلر ذللك جيلداً،  لكلن المللا قرداغلي غلرّ بعلض الكللمات 
قصلداً،  فبلدلاً ملن كلملة الثلوار  اسلتعمل كلملة المعارضلة،  لكلن صدام 
حسلن أحلس بهلذا والتفلتَ إلى المللا قرداغلي وقال لله: صحيلح أنني لا 
أتحلدث اللغلة الكرديلة  لكني أفهم شليئاً منهلا،  فهذا المللا لم ينقل حديثك 

بأمانلة،  أرجلو ترجملة حديثله كما هلو وبلدون أي تغير. 

والآن تُكلمني عن هذا،  إنها حالنا منذ القديم مع هؤلاء الأئمة. 
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لون من سلوكهم؟ ل لِمَ لا يخاف هؤلاء من الله ولا يُعدِّ

ل طالملا علملتُ أن هلذا الُمللا لوطي،  فللا يجلوز الصلاة خلفه. أمسلكَ 
بيلدي وأبعلدني عن الجنازة وقلال: دعني أروي للك حدثاً غريبلاً في المقابلة 
نفسلها وقلد كنلتُ معهم حينهلا،  كنلّا مدعوين ملن قبل صدام حسلن إلى 
الطعلام في القلصر الجمهلوري. نقلونلا ملن الفنلدق إلى القلصر الجمهوري 
بسليارات القلصر. وجدنلا مأدبلة كبلرة فيهلا الكثلر ملن أنلواع الأطعمة 

والأشربلة والفواكله. تناولنلا الطعلام مع رئيلس الجمهورية. 

تنلاول رئيلس الجمهوريلة حينهلا ملعقتلن ملن الطعلام وسلحب يلده 
والتفلتَ إلينلا قائللًا:

)أنلا لا أسلتطيع تنلاول أكثلر ملن هلذا لأني أتبلع ريجيلم،  أشلعر أن 
وزني قلد ازداد وبلدأ كلرشي بالظهلور،  أملا أنتلم أكمللوا طعامكلم إلى أن 
تشلبعوا ولا تخجللوا،  ثلم تعاللوا إلى القاعلة لكلي نلرب الشلاي معلاً( 
تلرك صلدام حسلن المأدبلة وجللس في القاعة،  البعلض من هلؤلاء الملالي 
ورجلال الديلن أحرجونلا بأنهم أكللوا براهة كبلرة كمن لم يلر طعاماً من 
قبلل،  بعضهلم كان يضلع ورك الدجلاج وصلدر الدجلاج المشلوي والموز 
الصوملالي في جيلب جبتله الداخليلة وهو يقلول: ) ليلس لدينا ملا نأكله في 
الفنلدق،  سلنأخذ هذا الأكل معنا كلي نأكله في الفندق،  بلدلاً من الذهاب 

إلى السلوق وتنلاول العشلاء على حسلابنا(.

صُدمت من وقع المفاجأة وسألتهُ:

ل هل أنتَ جادٌ فيما قلته؟ أم تمزح معي؟

ل كُنتُ معهم ورأيت كل شيء بعيني. 

ل وماذا حدث بعد ذلك؟
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ل كانلت هنلاك كاملرات مراقبلة غلر مرئيلة في القاعلة،  وكان صلدام 
حسلن قلد شلاهدَ ملا حلدث ملن خللال شاشلة التلفزيلون اللذي كان 
أمامله،  فأرسللَ إليهلم مسلؤول حماياتله أرشـد وطللب منله نقلل كلامله 
)يقلول رئيس الجمهورية،  خي لا يوسلخوا ملابسلهم بالطعام،  سلنجلب 
لهلم الأطبلاق السلفرية الآن كلي يضعلوا فيهلا الأكل ويأخذوهلا معهم إلى 

الفنلدق بسليارات القلصر(.

ل ألم يخجل هؤلاء؟ 

ل أي خجلل،  حينلما جلبلوا الأطبلاق السلفرية ملؤها طعاملاً وأخذوها 
معهلم إلى الفندق.

استرسلل الشليخ أحملد: لم أكلن أرغلب في رواية ملا حدث لأنله مقزز،  
لكلن قصلدي ملن وراء ذللك أن أخلركَ بلأن ملن يرتلدي الجبلة ويعتملر 
العماملة،  ليلس باللضرورة رجللٌ صاللحٌ وسللوكه جيلد،  فأصابلع اليد لا 
تتشلابه،  هلؤلاء أيضلاً منهلم الصاللح ومنهم الطاللح،  دع هلذا لله هو من 

يحاسلب كل فلرد بلما يقلوم به ملن أعمال.

أمسلك يدي وأعلادني إلى الجنازة وقال: من أجي لا تقل شليئاً،  كثرون 
لا يعرفلون سللوكيات هلذا الُمللا،  لذا هم واقفلون خلفه وهلو يُصي،  ولا 

يجلوز تأخلر هذا الميلت أكثر من هلذا،  وكما قيلل )إكرام الميلت دفنه(.

بعلد الانتهلاء ملن الصللاة،  أخلذوا التابلوت وفيله جثلمان الأسلطة 
عدنلان إلى المقلرة،  وكنلت ملن المشلاركن في تشلييعه إلى أن تلم دفنله في 

مقلرة كسلنزان.

في مراسليم الدفلن لقّنله الُمللا نفسله قائللًا: )يا عدنلان ابن فاطملة،  ويا 
عبلد الله ابلن أملة الله،  اذكر العهلد الذي خرجلت عليه من الدنيا،  شلهادة 
أن لا إلله إلا الله وحلده لا شريلك لله،  وأن محملداً عبلده ورسلوله،  وأن 
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الجنلة حلق،  وأن النلار حلق،  وأن البعلث حق،  وأن السلاعة آتيلة لا ريب 
فيهلا،  وأن الله يبعلث مَلنْ في القبلور،  وأنلك رضيت بالله رباً،  وبالإسللام 
دينلاً،  وبمحملد صللى الله عليله وسللم نبيلاً،  وبالقلرآن إماملاً،  وبالكعبلة 
قبللة،  وبالمؤمنلن إخوانلاً( والنلاس المجتمعلن حوله،  بعضهلم كان يبكي 
ويلذرف الدموع ملع حديث الُمللا،  والبعض كان يتظاهر بالبكاء ويُمسلك 
بمنديلل يمسلح بله وجهه بن الحلن والآخلر وهو يقلول )لقلد تركنا ولن 

تعلود أبلداً لنكمل حديثنلا إذاً( .

وكنلتُ كللما نظلرتُ إلى هلذا الُملا أُحلدث نفلي ) لا أحد يلرى عيوبه،  
لذللك سلاءت حالنلا،  تُلرى كلم ميلت في اليلوم يُلقنه هلذا الُمللا الُمخادع؟ 

والله أعللم ملاذا لديه ملن سللوكيات شلائنة أُخرى غلر اللواط( 

في هذا الوقت،  توجه ابن الأسلطة عدنان إلى المشلاركن في مراسلم دفن 
الجنلازة بالشلكر قائللًا: جزاكلم الله خلراً،  نسلتقبل الناس لتقبلل التعازي 
في جاملع الحلي،  نرحلب بلكل من يحلضر ومَلن لا يتمكن ملن الحضور لا 

نلومله أبلداً،  فللا يحمّل أحد نفسله ملا لا تحتمل.

انترنلا وذهلب كلٌّ إلى بيته،  حن وصلتُ إلى البيلت أخرتني زوجتي،  
أن عائللة المرحلوم،  جلران لنلا منلذ سلنن طويلة ولهلم علينا حلق الجرة،  
لذللك اقترحلت أن أذهلبَ إلى السلوق واشلتري بعلض اللحلم وللوازم 

الطبلخ كلي نُعلدّ لهم مأدبلة غلداء الظهرة.
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 30
الثورة البيضاء

غسللتُ وجهلي من اللتراب والتعلب وأخذتُ قسلطاً من الراحلة،  ثم 
ركبلت البلاص متوجهلاً إلى السلوق،  وصللت إلى سلوق نيشلتمان،  رأيت 
حشلد يُثلر الضوضلاء بالقلرب ملن نافلورة بلارك نيشلتمان،  وقلد تجمعوا 
حلول أفنلدي عاري  يده على عضلوه ويقف بينهم، يلصرخ مخاطباً أحدهم: 

)إذا كنلتَ شلجاعاً  أيهلا السلافل الزنديق لا تحلرق القلرآن،  تعالى معي 
لندخلل إلى الرلملان،  برلملان محتلل،  وأنلت أيها الملا السلاقط،  أيهلا المفتي،  
وأنلت أيهلا المعلم الانتهلازي يا عبلد الراتب،  تقلدم أماملي ودع الضيوف 
والمدرسلة والمسلجد،  واخلرج من مكتبك أيهلا الأمر،  اخلرج من عزلتك 
وبرجلك العاجلي،  وأنت أيهلا العجوز الواقلف على أبواب نهايلات الحياة 
والعاجلز أملام قلوة الشلباب، أيها المتقاعلد، أيهلا المثقف، وأنلت أيها القس 
اللكاذب،  إن كنلتَ صادقلاً كُن بللِالاً الحبي،  كُلفَّ عن إصلدار الفتاوى 
للحفلاظ عللى الأخللاق،  ملا يُريلده الشلعب موقلف ثابلت،  عليكلم أن 
الرلملان  رئيلس  وليعللم  بالعداللة،  وتطالبلوا  الرلملان  داخلل  تتجمعلوا 
والرلمانيلن وجميلع اللوزراء ورؤسلاء الحكوملة منلذ الانتفاضلة إلى اليوم،  
أن الثلورة العاريلة، الثلورة البيضلاء قلد بلدأت( كانلت بعلض القنلوات 

الإعلاميلة تنقلل هلذا الحدث مبلاشرة عللى الهواء.
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كان المشلهد مثلراً،  حلن اقتربلتُ أكثلر،  تذكلرتُ أني رأيتله ملن قبل،  
إنله الشلاعر والروائي نفسله،  اللذي جمعنا حولله بعد عودته إلى كردسلتان 
ل في فلترة الاقتتلال الداخلي ل وطرح علينلا فكرة حرق أنفسلنا للضغط على 

طلرفي اللصراع لإيقلاف الاقتتال الداخلي بينهما. 

حيلث كانلا الحزبلان الحاكلمان يتقاتلان عللى السللطة وكملرك ابراهيم 
خليلل،  أذكلر أن هلذا الشلاعر والروائي كان محملولاً على أكتاف الشلباب 
وهلو يُلقلي قصائلد شلعرية ضلد طلرفي النلزاع،  كان يصرخ بعللو صوته:

) اتفوه على شرفك يا ابراهيم خليل(.

 إنله الآن يُعلرّ علن غضبله ملن سياسلة تجويلع الشلعب ونهلب النفلط 
وثلروات هلذا الإقليلم،  وقلد أخلرج عضلوه كلي يتبلول عللى الحكوملة 

والرلملان وهلو يشلتم اللوزراء وكبلار المسلؤولن في إقليلم كردسلتان.

حزنلتُ عليله كان منظره يُثر الشلفقة، سلألتُ شلاباً بالقلرب مني: كان 
هذا الشلخص إنسلاناً عاقللًا قبل عريلن عاماً،  إنه شلاعر وكاتلب٪  منذ 

فقلدَ عقله؟  متى 

أجابنلي الشلاب قائللًا: منلذ أن اكتُشلف النفلط في كردسلتان، احتلدم 
اللصراع بلن الأحلزاب على السللطة والملال، وأصبلح الموظف يتسللم كل 
شلهرين نصلف راتبله أو رُبعله. وقلد فقلدَ هلذا الاسلتاذ زوجتله وأبنلاءه 
بسلبب سلوء الأحلوال المعاشلية،  ونتيجلة ذللك فقلد عقلله فصلبَّ جلام 

غضبله عللى الحكوملة كلما ترى. 

سلهمتُ في حلال هلذا الشلاعر كيلف كان وكيلف أصبلح،  وفكرتُ في 
نفلي ) أينما ولى الإنسلان وجهه في بلادنلا الخرَِبْ هذا أصابله الهم،  تركتُ 
سلياقة التاكلي كلي أبتعد عن هملوم النلاس،  إلا أن الهم يلاحقنلي إلى هُنا 

أيضلاً،  حُكامنا لا ضمائلر لديهم تُحرك أحاسيسلهم(.



258

قصلدتُ بعلد ذللك سلوق شليخ الله واشلتريت اللحلم وبعلض المواد 
والخلضروات،  ثلم رجعلتُ إلى البيت على غلر عَجَلْ، وأنلا أُفكر في هؤلاء 

الحكام طلوال الطريلق،  وأُحلدثُ نفي:

)إن لم يكونلوا بلراً فلماذا يكونلون؟ هل يمكلن أن يكونلوا حيوانات؟ 
لكلن الحيوانلات لديهلم أحاسليس أكثر ملن البر(. 
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31
العودة إلى نقطة الصفر

وصللتُ إلى البيلت،  لم أشلتهِ الأكل ملن شلدة حلزني على ذلك الشلاعر 
والروائلي فلم أتناول شليئاً،  تملددتُ على الفراش وغرقلتُ في بحر الخيال. 
كان الأولاد يتابعلون مسلسلل وادي الذئلاب وقد خفضوا صلوت التلفاز 
مراعلاة لعلزاء جراننلا الأسلطة عدنلان، فجلأة ظهلر المذيلع عللى الشاشلة 
ونقلل خلر مفلاده: )وصلنلا خر علن المؤتملر التسلعن للاجتماع السلنوي 
لمنظملة اللتراث والمدنية، بريت ماكغـوك الممثل الخلاص للرئيس الأمريكي 
لأجلل التحاللف ضلد داعلش  في جوابه عن سلؤال لأحلد الصحفين فيما 

يخلص بالمشلاكل التي تواجله جميع أجلزاء كردسلتان،  قال: 

هنلاك فرصلة تاريخيلة أملام الكلورد الآن لتوحيلد مواقفهم،  نُلدرك أنه 
ملن غلر الطبيعلي ألا يتمكلن الكلرد ملن الحفلاظ عللى وحلدة حدودهلم 

ووحلدة موقفهلم، إنهلم أمام فرصلة تاريخيلة الآن. 

في جلزء آخلر ملن كلمتله أشلار إلى المشلاكل الداخليلة بلن الجهلات 
السياسلية في جنلوب كردسلتان، وأعللن مُتأسلفاً أن المشلاكل الداخلية بن 
الأحلزاب تتعقلد يوملاً بعلد الآخلر  وأن الرلملان تعطلل،  وأن صراعاتهلم 
مسلتمرة ويمكلن أن تلؤدي إلى فقلدان فرص ذهبيلة كثرة في هلذه المرحلة 

الحساسلة(..
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ارتبكلتُ عنلد سلماعي هلذا الخلر ويئسلتُ أكثلر  وفقلدت الأملل إذ 
تذكلرتُ فشلل ثلورة أيللول،  كانت للدى حكومتنا كما هلو الآن،  عرات 
الآلاف ملن مُقاتلي البيشلمركة والكثلر ملن الأسللحة،  وقلد فقدنلا كل 
ذللك في غمضلة علن لنعلود إلى نقطة الصفلر. تنهلدتُ متحلراً وفكرت 

أنله للو دامت حالنلا هكلذا،  سلنخر تجربتنلا هلذه أيضاً(.

*)ابراهيلم الخليلل( منطقة حدودية تقلع على الحدود التركيلة العراقية،  
تُعلد مدخللًا رسلمياً للتبلادل التجلاري والسلفر بلن البلديلن،  هلي الآن 
تحلت سليطرة حكوملة الإقليلم بعلد أن انسلحبت الحكوملة المركزيلة منها 
بعلد علام1991،  ملا تسلببَ في انلدلاع التناحلر الداخلي بلن الحزبلن 

الحاكملن،  لخللاف بينهلما عللى كيفيلة توزيلع وارداتها. 
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